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تعتمد هذه الطبعة - بصورة أساسية - على خطو طن کاملن ورد في 
کل منهما ما کتبه الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله ي تفسر آیات 
من القرآن الكرم » وهما : | 
(أ) بعنوان ( استنباط القرآن ) وهي برقم ۸٦-١۱١‏ ني مكتبة الرباض 
السعودية بدخنة . 
(ب) مخطوطة أخرى وجدت عند الشيخ عبد الرحمن بن سحمان ‏ 
رئيس محكمة الد » وقد دون فيها التفسر بخط علي بن سلمان ›» 
وتم الفراغ من ندوینها في عام ۱۲۷۲ ھ › وجاء ئي ايتها مانصه: 
«وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة في جماد ول باق منه 
يوم سنة ۱۳۷٩‏ ه :بقلم علي بن لمان غفر الله له ولوالديه 
۰ وللمسلمین والمسلمات آمن » . 
وإلى جانب هاتن المخطوطين الكاملعن فهناك أجزاء من مخطوطات 


۳ 


أخری ورد فيها شيء من هذا التفسر » وقد استعن بذاك كله في مراجعة 
نصوصه . ۰ 

وقد سبق طبع تفسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاقرآن الكرم - أو 
طبع أجزاء منه - تي ثنابا بعض الكتب » بيد أنه اكتفى ني هذه الطبعات 
السابقة بذ كر نص تفر الشيخ للقرآن الكرم مجرداً عن. نفس الآبات القرآنية 
الي جاء التفسر ها : وذلك لأن الشيخ اني الأغلب الأعم - كان يكتفى ‏ 
بالإشارة إلى الآبات الي يضسرها عن ذكر نصوصها كاملة » فيقول مثلا : 
ومن قوله کذا ... إلى قوله کذا » ثم يبدأ ي تفسره . 

وأيضاً فإن هذه الطبعات السابقة جاءت مجردة. عن تخريج الآيات 
والأحاديث والأرجمة للأعلام وتسر بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح 
لغوي .. وي هذا نشار إلى طبعات كتاب ( تاريخ ابن غنام ) غر المحققة » : 
أو الي .حققها الد كور ناصر الدين الأسد . كا نشر أبضاً إلى + ٠١‏ من 
( الدرر السنية ) الذي ورد فيه التفسر . 

ومن أجل مزيد القع بهذا التفسبر - في طبعتنا هذه - فقد تم وضع 
هوامش له ت#ضمن نصوص الآبات القرآئية المفسرة » كا تتضمن أيضاً خريج 
الآبات والأحاديث الي وردت ني التفسر » وأيضاً تتضمن تعريفاً بعض 
الأعلام الدين وردت هم أقوال في التفسر؛» ممن رأيت أنه مسن التعريف 
جم ٠‏ وذلك إلى جانب التعليق على بعض الكلمات . 

وينبغي أن ننبه أبضاً على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد 
عرض للكلام عن آبات أخرى كثرة من القرآن الكرم - غر ما ورد في 


بے چ 


هذا التفسر - وذاك في سياق تقريره لبعض مسائل العقيدة وما يقصل با » 
ومن تم جاء کلامه عن هذه الآبات الأخری تي مؤلفاته الأخرى . 

وبناء على هذا » ولئلا يتكرر نفس الكلام ني أكثر من مؤلف - فقد 
حاولنا قدر الأستطاعة أن لا يرد هنا ( تحت عنوان التفسر) إلا ما كان منطلقه 
الأسامي أصلا هو التفسر » وإن توصل به إلى أهداف ني العقبدة وتقرير 
أمور متصلة با . 


وني الموامش رمزت حرف ( س) المخطوطة الثانية » أما المخطوطة 


الأول فأذكرها برقمها . 
والته ولي التوفيق 
وهو حسبنا وإليه المصر . 
ربیع الثاني ۱۳۹۸ د محمد بلتاجي 


Sr rS 4 
۰ سوا اة‎ 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عله نه 
وکرمسه : 
اعلم أرشدك الله لطاعته ء وأحاطك بحياطته » وتولاك في الدنيا والآآحرة» 
أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها > 
فإذا صليت بلا قلب فهي كاجسد الذي لا روح فيه › ويدل على هذا قوله 
تعالى : ( فويل للمصلن . الذين هم عن صلانم ساهون )() ففسر 
السهو بالسهو عن وقتها - أي إضاعته - والسهو عن ما جب فيها » والسهو 
عن حضور القلب » ويدل على ذلك الحديث الذي ني صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تلك صلاة المنافق › تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المافق » يرقب الشمس حى إذا كانت بين قري شيطان قام فنقر 
أربعا لا يذ كر الله فيها إلا قليلا )(۴) فوصفه بإضاعة الوقت بقوله : « يرقب 
(1) روى أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب إليه ‏ وهو 
إذ ذاك ف العيينة - يسأله أن يكتب إليه تفسر سورة الفاتحة » فكتبها له ٠‏ 
(۲) سوزة الماعون : £ » ٠‏ . 
(۴) صحيح مسلم (كتاب الساجد) » وقد رواه أيضا الترمذي (كتاب 
المواقيت ) والنسائي (كتاب الموقيت ) . 


۷ 


الشمس » وبإضاعة الأركان بذ كره انقر » وبإضاعة حضور القلب بقوله : 
« لا یذ کر الله فیها إلا قلیلا » . 

إذا فهمت ذلك فافهم نوعاً واحدآ من الصلاة > وهو قراءة الفانحة لعل 
لله أن جل صلاتك ني الصاوات القبولة المضاعفة المكفرة الذنوب . 

ومن أحسن ما يفتح لك اباب ني فهم الفاتحة حديث أي هريرة الذي 
ي صحیح مسلم قال سمعت() رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( قول الله تعالى : اقسمت الصلاة بيي وين عبدي نصفن ولعبدي ما سال 
فإذا قال العبد : (الحمد الله رب العالمن ) قال الله : حمدني عبدي » فإذا 
قال : ( الرحمن الرحم ) قال الله : أنى علي عبدي » فإذا قال : ر مالك 
يوم الدين ) قال الله : مجدني عبدي ٠‏ فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك فستعين) 
قال الله : هذا بيني | ون عبدي ولعبدي ما سأل فٳذا قال : ( اهدنا الصراط 
امسقم » صراط الذين نعمت عليهم ٠‏ غر النضوب علبهم ولا لضان 
قال الله : هنا لعبدي ولمبدي ما سأل ) انتهى الحديث . 

فإذا تأمل المبد هذا » وعلم أنبا نصفان : صف لله وهو أوفا إلى 
قوله : (إباك نعيد) ونصف للعبد دعاء يدعو به نغسه » وتأمل أن الذي علمه 
هذا هو الله تعالى » وآمره أن يدعو به ویکرره في کل رکمة » وأنه 
سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضرر 
قلب تبن له ما أضاع أكر الناس . 

(1) صحبح مسلم ( تاب الصلاة ) » وقد رواہ آپو داود أبضاً(کتاب 


الصلاة ) والترمذي (کتاب التفسر) والنسائي ( افتتاح ) وابن ماچةرادپ) 
وهو أيضاً ي مسند أحمد . 


قد هيثوك لأمر لو فطنت له فأرباً بنفسك أن ترعى مع امل 

وها أنا أذ كر اك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور 
قلب » ويعلم قابلك ما نطق به لسانك » لان ما نطق به اسان ولم یعقد عليه 
القلب لیس بعمل صالح کا قال تعالی : ( یقولون بالسنتھم ما لیس ي 
قلوبهم )١()‏ وأبداأ عى الاستعاذة > ثم البسملة » على طريقق الاختصار 
والإجاز » فمعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) ألوذ بالله وأعتصم بالل 
وأستجر بجنابه من شر هذا العدو » أن يضري في ديي أو دنياي » أويصدني 
عن فعل ما أمرت به » أو ثي على فعل ٥ا‏ یت عنه » لأنه أحرص مایکون 
على العبد إذا أراد عمل اللير من صلاة أو قراءة أو غبر ذلك » وذلك أنه 
لا حيلة لك في دفعة إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيلة 
من حیث لا ترو ہم )(۳) فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه › واعنصمت به 
كان هذا سبباً ني حضور القلب فاعرف معى هذه الكامة ولا تقلها باللسان 
فقط كما عليه أكثر الناس . 

وأما البسملة فمعناها أدخل ني هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
(بسم الله ) لا بحولى ولا بقوتي » بل أفعل هذا الأمر مستميناً باله » مركا 
باسمه تبارك وتال » هذا ني كل أمر تسمى ني أوله من أمر الدين أو أمر 
الدنيا » فإذا أحضرت ني نفسك أن دخولك ني القراءة بالله مستميناً به » 
منبرئاً من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب » وطرد 
الموانع من كل خر . 
E‏ 

(۲) سورة الأعراف : ۲۷ . 
۹ 


( الرحمن الرحم ) اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر > . 
مثل العلام والعلم » قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآحر أي أكار من الآلحر رحمة . : 

وأما الفاحة فهي سبع آيات : ثلاث ونصف لله » وللاث ونصف 
للعبد » فأوها ( الحمد لله رب العالي ) فاعلم أن الحمد هو الناء باللسان ! 
على الحميل الاختباري » فأاخرج بقوله اللناء باللسان اللناء بالفعل الذي يسمى 
اسان الخال فذلك من نوع الشكر » وقوله : على الحميل الاختباري أي الدي ' 
يفعله الإنسان بإرادته » وأما الحميل الذي لا صنع له فيه مثل الحمال ووه 

افالتناء به يسمى مدحاً لا حمدا » والفرق بن الحمد والشكر : أن الحمد . 
يتضمن الاح والتاء على المحمود بذ كر محاسنه سوا كان إحساناً إلى الحامد ' 
أو م یکن والشکر لا بکون إلا عل إحسان الشکور ر » فمن هذا الوجه الحم 
أعم من الشسكر » » لاانه يكون على المحاسن والإحسان » فإن الله عمد ' 
على ما له من الأسماء الحسنى ؛ وما خلقه في الآحرة والأولى » وهذا قال : 
(الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ١)‏ الاي وقال : ( الحمد لله الذي .اق أ 
السموات والأرض )٠()‏ إلى غر ذلك من الآيات . ۱ 
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام ؛ فهو أخحص من الحمد من ۰ 
من هذا الوجه ؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان » وفنا قال تعالى :| 
(اعملوا آل داود شكراً )() والحمد إنما يكون بالقلب واللسان » فمن ' 
هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه » والحمد أعم من جهة أسبابه . 
(1) سورة الإسراء : ٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام|: ١‏ 


(۳) سورة سباً ٠۳١‏ 


والألف واللام في قوله : ( الحمد) للاستغراق أي جميع أنواع الحمد له 
لا لغره › فأما الذي لا صنع للخلق فيه مغل خلت الإنسان » وخلق السيع 
والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغر ذلك فواضح ؛ وأما ما مد علبه 
المخلوق مثل ما يثى به على الصالين والأنبياء والمرسلن » وعلى من فعل 
معروفاً خصوصاً إن أسداه إليك » فهذا كله لته أيضاً معنى أنه خلتق ذلك 
الفاعل » وأعطاه ما فعل به ذلك » وحببه إليه وقواه عليه س وغر ذلك من 
أفضال اله الذي لو مختل بعضها نم محمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا 
الاعتبسار . 

وأما قوله : ( لته رب العالمن ) فالله علم على ربنا تبارك وتعالى » ومعناه : 
الإله أي العبود لقوله : ( وهو الله في السموات وني الأرض )() أي 
المعبود ي السموات والمعبود في الأرض (إن كل من ني السموات والأرض 
إلا آنى الرحمن عبدا)(١)‏ الآبتن » وأما الرب فمعناه امالك التصرف 
وأما ( العالين ) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعسالی فکل ما سواه من 
ملك وني وإنسي وجي وغبر ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه ؛ فقر , 
محتاج كلم صامدون إلى واحد لا شرياك له في ذلك » وهو الغني الصمد › 
وذكر بعد ذلك ز مالك يوم الدين ) وتي قراءة أخرى ( ملك يوم الدين) . 
فذ كر ني أول هذه السورة الي هي أول المصحف الالوهية والربوبية والملك ؛ 
كما ذكره في آحر سورة ني المصحف ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . 
إله الناس) 


(۱) سورة الأنعام :۳ 
(۲) سورة مرم : ٩۳‏ . (۲) سورة الناس: ٠‏ س 


0 


فهذه ثلاثة أوصاف لربا تبارك وتعسالى ذكرها مجموعة في موضع واحد 
في أول القرآن ؛ ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك 
من القرآن . فينبغي لن نصح نفسه أن بعتي بهذا الموضع » وببذل جهده ي 
البحث عنه » وبعلم أن العام انبر م مجمع بينهما في أول القرآن ثم في آحره إلا 
لا يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها » ومعرفة الفرق بان هذه الصفات ؛ 
فكل صفة ها معتى غار معى الصفة الأخرىئ › كما يقال : محمد رسول الله » 
وخاتم النیین» وسید ولد آدم فكل وصف له معنى غر ذلك الوصف الآخر : 

إذا عرفت أن معى الله هو الإله ؛ وعرفت أن الإله هو المعبود » ثم 
دعوت الله أو ذبحت له أو ندرت له فقد عرفت آنه الله . فإن دعوت 
لوقا طیاً أو بيا » أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله > 
فمن عرف أنه قد جعل شمسان() أو تاجاً برهة من عمره هو الله » اعرف 
ما عرفت بنو إسرائيل لا عبدوا المجل » فلما تبن فم ارتاعوا » وقالوا , 
ما ذكر الله عنهم : ( ولا سقط ي أيديم ورأوا آم a‏ 
برحمنا ربنا ویغفر انا لنکوتن من الخحاسرین )) . 


وأما الرب فمغناه امالك المتصرف ¢ فاقه الى مالك کل شيء ٠‏ وهو 


(۱) شمسان وتاج - ومثلھما يوسف - رجال کان الناس ي اعصر 
الشيخ يعتقدون فبهم الولاية > ويرفعون هم من العبادة والدعاء ونحوهما 
ما لا ينبغي أن برفع إلا لله عز وجل . [ 

راجع مثلا : رسالة (ركشف الشبهات ) شيخ محم بن عبد الوهاب 
ص ۱۹ و( تاریخ ابن غنام ): ص ۲٤١‏ . 


(۲) الأعراف » ۱6۹ . 
۳ 


النصرف فيه › وهذا حق » ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٭ کنا ذ کر النه عنهم في القرآن في غبر موضع 
کقوله تعالی : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض.- إلى قوله - فقل 
أفلا تقون )() . 

فمن دعا الله في تفریج کربته وقضاء حاجنه » ثم دعا خلوقاً في ذلك 
خصوصاً إن اقرن بدعائه نسبة نفسه الى عبودیته مثل قوله ني دعاته. ( فلان 
عبدك) أو قول (عبد علي) أو( عبد الني أو الزبر ) فقد أقر له بالربرية 
وي دعائه علا أو الزبر بدعاه الله تبارك وتعسالى وإقراره له بالعبودية › 
ليآ له خر أو اصرف عله شرآمع نسمية نفسه عبداً له ء قد أقر له بالربوبيةء 
ول يقر لله بأنه رب العالین كلهم بل جحد بعض ربوبيته » فرحم اله عبداً 
نصح نفسه ؛ وتفطن نه الهمات » وسأل عن كلام أهل العلم » وهم 
أهل الصراط المستقم » هل فسروا السورة بهذا أم لا ؟ 

وأما الك فيأتي الكلام عليه ؛ وذلك أن قوله : ( مالك يوم الدين ) وني 
القراءة الأخرى ( ملك يوم الدين ) فمعناه عند جميع الفسرين كلهم ما فسره 
الله به في قوله : ( وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم 
لا تملك نفس لنفس شيثاً والأمر يومثذ لله )() . 


(1) سورة يونس : ۴١‏ ونصها : (قل : س برزقكم من السماء 
والأرض أن علك السمع والأبصار ومن مخرج الى من اميت ومخرج 
ايت من المي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله » فقل : أفلا تتقون ؟) , 

™( سورة الالمطار : ۱۷ م ۱۹ . 


~۳ = 


فتهت الاية وعرف تخصيص اللك بذلك اليوم + مع أنه 
سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغره » عرف أن التخصبص فذه المسالة 
الكبرة العظيمة الي بسبب معرفتها دخل الحنة من دخلها »> وبسبب اجهل 

بها دخل النار من دخلها . فياها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكار من 
عشرين سنة بوفھا حقها ؛ » فأين هذا المعى والإمان با صرح به القرآن » ١‏ 
مع قوله صلی الله عليه وسللم(ا) : : يا فاطمة بنت محمد لا أي عنك من الله . 
شيا » من قول ا البردة : 

وان بضیتی رسول انه جاهكیي إذا الكرم نحلل باس منتقم 

فإن لي ذمة نه بتسميتي محمداً وهو أوفى انلق بالذمم 

إن م تكن في معاد يآخذا بيدي ٠ ٠‏ فضلا وإلا فقسل يا زلة القام 

فليتأمل من نصح تفسه هذه الأبيات ومعناها > ومن فتن بها من الماد ؛ 
ومن يدعى أنه من العلماء » واختاروا تلاونبا على تلاوة القرآن : 


() روى تي : سان التسائي » كتاب الوصايا > وقي سأن الدارمي | ٤‏ 
كتاب الرقاق » وانظر أيضاً : صحيح البخاري » كناب الوصايا » ومسند 
أحمد ٠.۲۹۱‏ 

)١(‏ هو شرف الدین محمد ا ا 
پوصبر في بي سویف | a‏ وأشهر شعره قصياة 
البردة ومطلعها : 

أمن ت ذ کر را بذي سلم مزجٽت دمعا جرىمن مقلةبدم 

وقد ولد م ۰ هھ وتوفي ٩‏ ھ . آنظر مثلا : فوات اونا 
ا ا 


ا 


هل مجتمع ني قلب عبد التصسديق بده الأببات والتصديق بقوله : 
(يوم لا نغلك نفس لنفس شيئ والأمر يومئل لله ) وقوله : «يافاطمة بنت 
محمد لا أغبي عنك من الله شبتاً » ؟ لا والله > لا والله ؛ لا والله إلا كما مجتمع 
ني قلبه آن مومی صادق » وأن فرعون صادق وأن محمداً صادق على احق » 
ون با جهل صادق على الحق . لا والله ما استویا ولن يتلاقیسا حنی تشیب 
مفارق الغربان . 

فمن عرف هذه السألة وعرف البردة » ومن فتن بها عرف غربة 
الإسلام » وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس عند 
التكفر والقتال » بل هم الذين بدءرنا بالتكضبر والقتال > بل عند قوله : 
( لا تدعوا مع الله أحدا )() وعند قوله : ( أولئك الذين يدعون يبتغرن إلى 
ربمم الوسيلة أيهم أقرب )() وقوله : ( له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لا پسستجيبون هم بشيء )٩()‏ فهذا بعض العاني في قوله : ( مالك 
يوم الدين ) بإجماع المهسرين كلهم > وقد فسرها الله سبحانه في سورة 
( إذا السماء انفطرت ) كا قدمت لك . 

واعلم آرشدك الله آن احق لا یتین إلا بالباطل کا قیل : 

وبضدها تتبن الأشياء 


فتأمل ما ذ كرت لك ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم وشهر؟ بعد شهر ` 


. ) سورة ابلحن :۱۸ ونصها ( وآن المساجد لله فلا تدعوا مع اللهأحداً‎ )١( 
0 . ٥۷ : سورة الإسراء‎ (™ 
, ١٤ : سورة الرعد‎ )۳( 


— 0 


وسنة بعد سنة لعلك أن تمرف ملة أبيك إبراهم ودين نيك فتحشر معهما ؛. 
ولا تصد عن الحوض يوم الدين » كما يصلً عنه من صد عن طريقهما . 
ولعلك أن تمر على الضراط يوم القيامة » ولا تزل عنه أا زل عن صراطهما 
امسقم في الدنبا من زل » فعاياك بإدامة دعاء الفاحة مع حضور قلب وخوف 
وتضرع ١ ٠‏ 
وأما قوله : (إياك نعبد وإياك نستعن ) فالعبادة كمال المحبة وكمال 
الحضوع › وانلوف والذل » وقدم المفعول وهو إباك » وكرر للاهتمام 
والخحصر أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك » وهذا هو كمال الطاعة ؛ 
والدين كله برجع اإلى. هين العنين > الأول البرؤ من الشرك ٠‏ والثاني 
البرؤمن الحول والقوة فقوله : (إياك نعبد) أي إباك نوخد » ومعناه أك 
تعاهد ربك أن لا تشرك به ني عبادته حلا » لا ملکاً ولا نبیاً ولا غرهما ٤‏ 
ها قال الصحابة : ( ولا بامرکم أن تتخنوا الملائكة والنبيين أربابً آيأرکم ‏ 
بالکفر بعد إذ انم مسلمون )() فتأمل هذه الآبة واعرف ما ذكرت لك 
ني الربوبية » آنا الي فسبت إلى تاج وحمد بن شمسان ؛ فإذا كان الصحابة 
لو بفعلوہا مع الرسل کفروا بعد إسلامھم فکیف بن فعلها ني تاج وأمثاله؟ , 
وقوله : ( وإياك نستەن ) هذا فيه آمران أحدهما سال الإعانة 
من الله وهو التوكل والتبري من الحو والقوة . وأيضاً طلب الإعانة من: 
لله كا مر لها من نصاف المبد . 


وأما قوله :) أهدنا الصراط الستقي ) فهنا هو الدعاء الصريح الذي 


(0) سورة آل عمران : ۸۰ 


=١ = 


هو حظ العبد من الله » وهو التضرع إليه والإلخاح عليه أن يرزقه هسنذا 
المطلب العظم » الذي نم بعط أحد قي الدنيا والآخرة أفضل منه » كما من الله 
على رسوله صلی الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله : (و ديك صر اطاً مستقیما)(۱) 
واهداية ها هنا التوفيق والإرشاد » وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة ¿ 
فإن اهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال 
والنبات على ذلك إلى أن ياقى الله . 

والصراط الطريق الواضح والمستقم الذي لا عوج فيه ٠‏ والمراد بذدلك 
الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وأنت دالماً 
ني كل ركعة تسأل الله أن ديك إلى طريقهم ؛ وعليك من الفرائض أن 
تصدق الله أنه هو المستقم » وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة » 
فليس بعستقم ٠‏ بل معؤج . وهذه أول الواجبات من هذه الآبة » وهو اعتقاد 
ذلك بالقلب ؛ وليحذر المؤمن من خدع الشيطان » وهو اعتقاد ذلك مجملا 
وتركه مقصلا » فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم على الح ونما خالفه باطل؛ فإذا جاء با لا هوى أنفسهم 
فکما قال تعالی : ( فريقاً كذبوا وفريقاً بقتلون )٩()‏ . 

وأما قوله : (غبر الغضوب عليهم ولا الضالن ) فالغضوب عليهم هم 


%( سورة الفتح a:‏ 

(۲) سورة المائدة : ۷١‏ ونصها :( لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل وأرسلنا 
إلیھم رسلا کلما جاءھم رسول با لا تہوی أنفسهم فرقاً كذ بوا وفريقاً. 
يقتلون) . 

س ۷ س 
( م ۲ س تفسير الآيات ) 


لبا فين ا بحرا لمهم > والضالون العاملون بلا علم » فالأول صفة ! 
اليهرد »والغاني صفة النصارى .:وكدر من الناس إذا رأى في التفسبر أن اليهود 
مغضوب عابهم وأن التصارى ضالون » ظن ااهل أن ذاك مخصوص ببم » 
وهو بقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا .الدعاء » ويتعوذمن طريق أهل 
هذه الصفات » فباسبحان الله كيف بعلمه اله وختار له » ويفرض عليه أن 
بدعو به دائمآ مع ظنه آنه ل حذر عليه منه ؛ ولا بور أنه پفعله » هاا من 
ظن السوء بلته . والته'آعلم » هذا آخر الفانحة . 

آما آمين فليست من الفانعة » ولكنها تأمين على الدعاء > معناها الهم 
اجب » فالواجب تعلم الحاهل للا بظن آنا من كلام اله ؛ والله أعلم . 


وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة ؛ استنبطها a‏ 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 


الأولى : ( إياك نعبد وإياك نستعن ) فبها التوحيد » الائية : ( اھدنا 
الصراط المستقي ) فيها المتابعة ٠‏ اللاللة : أركان الدين الب والوجاء واللواك ۽ 
فالحب ي الأول والرجاء ني الثانية والحوف في الثاللة . 


الرابعة هلاك الأکار ني الحهل بال ية الأولى أعي اسستغراق الحمد 
واستغراق ربوبية لمان الحامسة أول المنعم عليهم وأول الفضوب عايهم 
والضالن » السادسة ظهور. الكرم والمد ني ذكر النعم عليهم »:السابعة 
ظهور القدرة والمجد ني أذكر المغضوب عايهم والضالن ,› الفامنة : دعاء 
الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . التاسعة : قوله : 
( صراط الذين أنعنت عليهم ) فيه حجة الإجماع . 


TA 


العاشرة ما ني الحملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه ؛ الادية عشرة : 
ما فيها من النص على التوكل ؛ الشانية عشرة : ما فيها من التنبيه على بطلان 
الشرك » اللاللة عشرة التنبيه على بطلان البدع > الرابعة عشرة آيات الفانحة 
كل آبة منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها > وكل آية أفرد مهناها 
بالتصانیف » والته سبحانه وتعالی أعلم . 


E Ea 


ا ہے ےر مہ 
کک و ) کر 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطان على ماك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطبن كفروا يعلمون الناس السحر - إلى قوله - ولبئس 
ما شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : كون أناس من آهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا 
إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون » واحتجوا با في 
الكتب الباطلة . 


الثانية : أن من العجب احتجاحهم بذلك على رسول من الرسل . 
الثالثة : أن الكلام يدل على أنبم يعلمون لقولة : ( كأنيم لايعلمون) . 


)١(‏ قال تعالى : (واتبعوا ما تتلوا الشياطن على مللك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر وما أترل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما پعلمان من أحد حى يقولا إنما تحن فتنة فلا قكفز 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ونا هم بضارین به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتّراه ماله في 
ني الآحرة من خلاق ولبثس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) » سورة 
البقرة : ٠١١‏ . 


س 


رابعة : أن السائل اباطلة قد تسب إلى الأنياء كنبا علبهم . 

الحامسة : أن الكب الباظلة قد تضاف إلى بعض الصديقن . 

السادسة : أن ذاك ما تتلوا الشياطن على زمان الأنياء » كا وقع أهباء . 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 

السابعة : أن الشياطن مزجت به الحق ني زمن ليمان . ١‏ 

الثامنة : يان ضأال من ضل من بدي الم في شان سایمان من تسب 
ذلك إليه واستحسنه ؛ أو قدح ني سليمان كما ضل أناس كشر في علي لا قلغل ؛ 
علمان . | 

التاسعة ی کرو ر ت 

الماشرة : أن الشياطن يعلمونه النامل . ١‏ 

الحادية عشرة : أن العبد لو بلغ ما بلغ ني العلم فلا يأمن مكر الله . . 

الثانية عشرة : لإ ينبني له التعرهى الان لوقا سه ١‏ بل يسال اله أ ' 
المافية . : 

الثالة عشرة : سعة علم الله ومغفرته ورحمته . 

الرابعة عشرة : بجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر . 

الحاسة عشرة : أن النساء من أكبر الفتن . 

السادسة عشرة :أن طاعة هوى جماع الشر كما أن الفتة جماع ا 

السابعة عشرة : أن الشرك الأكبر ما خر بالبال . 


NN — 


الثامنة عشرة : أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط تي كفر من 
تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك . 

الاسعة عشرة : أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن بقضي به غرضاً مهما . 

العشرون : أن قعل النفس أعظم من الزنا . 

الحادية والعشرون : أن المعاصي بريد الكفر . 

الثانية والعشرون : أن بعضها جر إلى بعض ٠‏ 

الثالثة والعشرون . أن عقوبة العصية قد تكون أكبر نما يظن العا . 

الرابعة والعشرون : أن قبول التوبة بلا عذاب لا محصل لكل أحد › 
بل هو فضل من الله . 

الحامسة والعشرون : أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الانيا . 

السادسة والعشرون : حسن الظن بالل . 

السابعة والعشرون : القاعدة الي هي خاصية المقل وهو ارتكاب أدنى 
الشرين لدفع أعلاهما . وتفويت أدني الكرين لتحصيل أعلاهما . 

الفامنة والعشرون : أن السحر نوعان . 

التاسعة والعشرون : أن له تأثرآً لقوله : (يفرقون به ن المرء وزوجه ) 

الللاثون : الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحداً إلا بإذن الله . 


الخحادية والثلاثون : أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على 
کتاب الله . 


اللانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله . 


کڪ ۳ے 


الثالنة والتلائون ل اتباع . کتاب غر کتاب الله ضلال . 

الرابعة والغلائون : ألا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك . 

الحامسة والغلائون: أن فساد العلماء يفسد الرعية . 

السادسة واثلالون : أن السحر وقع ني زمن خلافة النبوة حنى أن عمر ٠‏ 
وغره أمر بقل الساحر! ولم يستتبه "ا استتاب المرتد . 

السابعة والفلاثون : أن الحسد سبب لرد كتاب الله . 

فامنة واللائون : أن الخاسد قد يغض الاصح ويسمى في قعل . 

التاسعة والثلاثون : أن الجسد حمله على رد حظه من الله في الدنيا 
والآخرة . 

والأربعون : أنه من أخلاق البهود . 

اخادية والأربعون : أن المحسود يرفعه الله على الخاسد . 

الثانية والأربعون : أن بالظاعة خير الدنيا والآآحرة » وباليسية . 
العكس . 


الثالغة والربعون : : أن قي من يتسب إلى العلم من مختار اکفر عل 
الإبمان مع علمه أن من اختاره لا حظ له ني الآآخرة . 


الرابعة والأربعون : أن الإنسان بجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم ؛ 
الحامسة والأربعون : بان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في 


هذا الشراء .. 
السادسة والأربعون : أن السبب في هذا الشرك اشنراء شيء خسيس تافه . 


E E EE 


السابعة والأربعون : أنبم لمحبتهم ما هم عليه من الحاهلية وغرامهم به 
نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم کأنہم لا یعرفونه . 

الامنة والأربعون : أن الذي حملهم على هذه العظائم آنه أتاهم مر 
من الله موافق لدينهم لكن مالف لعادنمم الجاهلية . 

التاسعة والأربعون : الفرق بن المعجزات والكرامات ؛ وبين ما يفعله 

الحمسون : التنبيه على قول الصحاي : أو ياي الخر بالشر()؟ وجوابه 
صلى الله عليه وسلم . 

الحادية والحمسون : آنه لا بنبغي لاإنسان أن ینکر ما م حط به علمه ؛ 
فقد ضل بالتکذیب بېسذه القصة فام )١(‏ من الناس لظنهم آنا تخالف 
ما علموه من الحتق ؛ وتلم بسببها ناس في ني الله سایمان بن داود 
عليه السلام . 


)١(‏ الحديث رواه البخارى ري ابحهاد والزكاة والرقاق )» ورواه مسلم 
ني کتاب الزكاة » والنسائي في كتاب الزكاة » وابن ماجة في الفتن » وأحمد 
في مسنده +۳ ص۷ › ۲۱ وي جواب النی صلی الله عليه وسلم ران 

. )... اير لا بأني إلا باحير ولسكن الدنيا حضرة حلوة‎ ١ 

| ( الفثام : ابحماعة من الاس . ولا واحد له من لفظه . راجع مثلا : 
| لسان العرب . 
ا 

1 کے 


وقوله تعالی :,( ود کٹر من آهل الکتاب لو بردونکم من بعد إعانکم 
كفارآً حجسدآ من غند أنفسهم من بعد ما تبن م الحق فاعفوا واصفحوا 
حى يأتي الله بأمره !إن الله على كل شيء قدير . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خر تجدوه عند الله إن الله ا تعملون بصبر )(۱) فيد 
مسائل : 

الأولى : : كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين محري منهم هذا عمداً 
جراءة على الله » وما أكثر من ينكر هذا . 

الثانية : التنبيه على كثرة هذا الصنف . 

الثاللة : كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غره إذا عجسز عنه . 

الرابعة : أن اسب هذا الأمر الغريب هو الحسد لا خورف ر 
ولا طلب مصلحة أ. 

الامسة : أن المتتسب إلى العقل والعلم قد يسمى فيما يعلم آنه مصلحة ٠‏ 
لدنیاه لیزیله › وفیما یعلم آنه مضرة لدنیاه ياي به » فانم يعلمون أن 
زوال المغاسد وحصول المصالح في هذا الدين » وكانوا يستفتحون به قبل 
مجيئه على من ظلمهم ؛ فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر . 

اة : ناخد قد کرد سکف کار زا ولاق ا 
السابعة : ذكر العفو اللي هو من أسباب العز وقهر الحم » ما ورد 
في الخحدبٹ . [ 
() سورة القرة : ٠١١ = 1١۹‏ 


— ۳۹ 


الثامنة : الرفق ني الأمر وفعله بالتدربج كما فعل عمر بن عبد العزيز . 

التاسمة : آنه سبحانه عهل ولا مل . 

العاشرة : الإشعار بالنسخ قبل وقوعه . 

الحادية عشرة : نسلية المظلوم المحسود . 

الثانية عشرة : التنبيه على العلة . 

الثالثة عشرة : أن الظالم الحاسد يذله الله كما جرى فغؤلاء إلى يوم 
القيامة . 

وقوله : ( إن الله على کل شيء قدیر ) فيه : 

الرابعة عشرة : وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال . 

الحامسة عشرة : وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا بظن وقوعه . 

السادسة عشرة : وهي الاسستدلال بها على جعل العفو سبباً لعز العافي 
وذلة العفو عنه » عکس ما بظن الأ کار › وآما الاستدلال بہا على ما كذاب 
به اهال استيعاداً مثل عذاب القبر وغبره أو مثل الصراط واليزان وغيرهما » 
أو ما مجري ني الدنيا من تبديل الأحوال من الغى إلى الفقر وضده » ومن 
الذل إلى العز وضده » فأكار من أن حصر . 

ولكن من أحسن ٠ا‏ فيها المسأنة السابعة عشرة : وهي :تنبيه أعلم الناس 
على أشكل المسائل بقوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) والله سبحانه 
وتعالی أعلم » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کدرا ؛ 
کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


۷ س 


وقال : ذکر ابعض ما في قوله تعسالى : (قل أتحاجوننا أي الله وهو 
ربنا وربکم ) إل قوله : ا( یعملون )() من بیان احق وإبطال الباطل . 

الأولى : إذا .كانت المحاجة ني الله سبحائه ات ا و 
المختلفن في مسألة النوحيد » وبيان ذلك بعرفة الله على فيما اجتمعنا وإياكم 
علبه » ومعرفة حالنا وحالكم ني المسألة » وذلك أنا مجمعون على استوانا 
رإياكم ني العبودية » بخلاف ملوك الدنيا » فإن بعض الاس يكون آقرب 
إلبهم من بعض بالقرابة وغرها » وحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحداً 
من عبیده » بل کل نفس ( ها ما کسبت زعلیها ما اکتسبت)(") ›: بخلاف 
ملوك الدنيا فم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا ؛ فإذا كان الأمر كذلاك 
فکیف تدعون أنکم ونی باله منا » وحن له خلصون وتم به مشرکون ؟ _ 
وکیف یظن به آنه پساوي بین من قصده وحده لا شريك له » ومن قصد 
غره وآعرض عه ؟ وهل يظن عاقل او سفيه برجل من بي آدم خصوضاً | 
إذا کان کرعاً » آن من قصده وضاف عنده یکرهه ولا یضیفه »> وض 


| قال تعاالى : ( قل : أنحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنبا'‎ )١( 
) أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون . أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل‎ 
وإسحاق ویعقوب والأسباط کانو هوداً أو نصاری قل : تم أعلم آم الله‎ . 
 |ةمأ ومن أظلم ممن كنم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون . تلك‎ 
قد خلت ھا ما کسبت ولکم ما کسبم ولا تسالون عما کانوا بعملون )سورة‎ 
. ا6١ القرة : ۱۳۹ ى‎ 
. ۲۸١ : سورة البقرة‎ )۲( 


— ۸ 


بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غره » مع استواء ٠‏ 
الحميع في القرب منه والبعد ؟ هذا لا يظن ي الآ دمي فكيف يظن برب 
العا لمن ؟ فتبن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو المرافق 
العقل » وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل › فيا ها من حجة 
ما أعظمها وأبينها » لكن لن فهمها كنا ينبغي . 


کے 


وقال الشيخ إرخمه الله : ذكر بعض ما ني قوله تعال :.( وإذ 
ابتلی ابراهم ربه بکلمات فمن )1) إلى ابحرء » ففي الآية الأاولى مسائل! : 
الأولى : معرفة .أنه تمالى حكم لا بضع الأشباء إلا في مواضعها ؛ لأنه 
ما جعله إماماً إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به . وسثل بعضهم أعا الابتلاء أو 
التمكين ؟ فقال :الابتلاء ثم التمكين . ا 
الانية : إذا كان يبلي الأنبياء هل بفهاونه آم لا ؟ فكي بغبرهم ؟ 
الثالتة : اللناء على إبراهم بانه آتم الكلمات الي ابتلاه بها » وقيل : 
إن الله م يبتل أحداً بهذا الدين فآنمه إلا إبراهم » وهذا قال : ( وابرامم 
الذي(") وفى) ٠ ٠‏ 
الرابعة : أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور منها آنه جعله الئاس إماماً ؛ 
ولا علم عليه السلام كبر هذه العطية سأها الذرية وهي الحامسة . 
السادسة : أن الته أجابه أن هذه المرتبة لايناغا ظا ولو من ذرية الأنبياء . 
السابعة : أن هذا يدل على أن الإمامة ني الدين تحصل لر الظام فايست 
الامنة : معرفة قدر هذه المرتبة الني اكرم بها وهي الإمامة في الدين ٠‏ 
وأما الآية الثانية(۳) ففيها مسائل : 
ر( قال تمسالی : ( وإذ ابی إبراهم ربه بکلمات فآمهن قال + إني 
جاعلك للناس إماماً قال : ومن ذريي قال : لا ينال عهدي الظالين ) سورة 
البقرة : ٠ ٠١۴١‏ ر 
(۲) سورة النجم PY:‏ 
ر قوله تعالى : ( وإذ جعلنا ابيث مثابة للناس وأمتا واتخذوا من 
مقام إبراهم مضلى وعهدنا إلى إبراهم. وإسماعیل ن طهرا بي لطائفین 
والعاكفين والركع السجود) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


— ۳e 


الأول : کونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهى مثابة مع المشاق 
العظيمة ء وذلك من الآيات . 

الثانية : أنه جعله أمناً عند الكفار » وذلك من أعجب الآيات . 

اثاللة : مره أن يتخذ من مقام إبراهم مصلى » وهذا من الحصائص » 
فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة ؛ لانه لا جوز أن يتخذ من مقام غاره مصلى . 

ارابعة : أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا بعظمونه مع ما فيه من 
الآيات » ومع ما عندهم من العلم بذلك , 

قال : وأما الآية الثاللة (١).ففيها‏ مساتل : 

الأول : ذکرہ آنه عهد إلى إبراهم وإسماعيل أن بطهراه هذه الطائفة › 
ولذاك أنرل الله : ( إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الخرام)) . 

الثانية : أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركن . 

الال : العجب المجاب معاكستهم هذا الأمر » فلا يردون عنه 
إلا الطائفة المأمور بعطهدره فم . 

الرابعة : آنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والمكوف » فدل على 
أن نفس العكوف فيه عبادة . 

الحامسة : آن التقدم عند الله بالأعمال الصالة لا باللسب » فأمره بتطهيره 
هم ون م یکونوا من ذریته وأمره بطرد ذریته عنه [ذا م یکونوا كذاك . 

وأما الاية الرابعة(") ففيها مسائل : 

: انظر الممامش السابق‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ۲۸ . 

(۳) قوله تعالی : ( ولذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
أهله من الشمرات من آمن منهم بالل واليوم الآحر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا 
ثم أضطره إلى حذاب النار ويش المصبر ) سورة آلبقرة : ٠۲١‏ : 


۳ 


الأول : دة ابراه آن جعله آمناً > ولا اق ره بوم خاق 
الله السموات والأزض . 

الغانية : دعوة ة إبراهم للبلد وأهله بالامن والرزق . 

الثالثة : الاية العظبمة في إجابة هذه الدعوة . 

الرابعة : تخضبصه بها من آمن بالله واليوم الآخر . 

الحامسة قوله : (ؤمن كفر ) فلما دعا بأمر الدين منع الله لظام من 
ذريته » ولا خص بالأمر الآحر من آمن قال الله : (ومن كفر) وذلك 
ألفرق بين الدارين . 

والسادسة : أن لا أخير أن ذاك الؤمن وغبره فقد يتوهم منه كرامة 
الحميع › فأخبر أنه اراي فيه بالامن والرزق فإنه بضطره إلى 
عذاب النار . . 

السابعة لیر دیاع الع ی رها ا 

ثم أضطره لل عذاب النار ) ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . 

وأما الآية الحامسة() ففيها مسائل : 

الأولى : التصربح بأن الائدن بنياه . 

الثانية :اال اف رعشت ف قارب قاين فر لزا رن 
ركان بعض السات لا قرأها جمل بكي ويقول : ما بال خليل الله يرفع 
قواعد بيت الله وخاف أن لا يقبله . 

E الثالثة‎ 


() قوله | تعالى : ( ولذ يرفع إبراهم القواعد من البيث وإسماعيل 

ربنا قبل منا إنك أنت السميع العلم : ربنا واجعلنا مسلمين اك ؤمن ذريتنا 
آمة مسلمة لك وأرنا متاسكئً وتب علينا إئك أنت اتواب الرجيم ) رر 
البقرة TAIYY:‏ 


— ۳ 


الرابعة : طلبهما أن يرزقهما اله الإسلام وهما هما ؛ والغفلة عن هذه 
الكلمة من المجائب . 

الحامسة : إشراكهما ني الدعوة بعض الذرية ففيها رغوب المؤمن 
وحرصه على صلاح ذریته . 


السادسة : طلبهما أن يعلمهما الناسك ففيهما حرصهما على العمل 
بالنص مع عصمتهما . 


السابعة : طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما ؛ ففيهما خوفهما من 
الذنوب . 

الثامنة : التوسل بالصفات . 

التاسعة : التعليل بكونه ( التواب الرحم ) ولولا ذلك لاستحقا العقوبة . 
: الرد على المشركان وأهل الكتاب . 

الخحادية عشرة : 


العاشرة 


أن دعوتما بهذه النعمة الي هي أعظم النعم للذرية 
جعلها الذرية من أعظم المصائب . 


وأما الآبة السادسة() ففيها مسائل : 


الأول : دعومما للذرية ببعفة الرسول › فكانت عندهم أعظم البلاء 
مع دعواهم أنيم على ملتهما . 


(۱) قوله تعالی : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم تلو عليهم آياتك 


ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم ) سورة 
البقرة : ٠١۹‏ . 


( م ۲ س تفس الآيات ) 


لثانية : أنما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكة ويتلو عليهم 
الآبات ويزكيهم ؛ قيل : إن استماع التلاوة والتزكي با فرض عبن ؛ ؛ 
وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية . 

الثالة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا باس با مع أن الأزكي ني الحفيقة : 
هو الله وحده . : 

الرابعة : التوسل بالصفات . 

وأما الآبة السابعة(١)‏ فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهن فنذ كر 
شيئاً من ذلك : 

الأولى : أنه بيّن أن ملة إبراهم هي الإسلام ؛ ومنه تعظم البيت وحجهء [ 
ومع إقرار علماء هل الكتاب للك يرغبون عنه ؛ وهذه مسألة مهمة يدل 
عليه قوله : « ومن رغب عن سني فليس مي )٩‏ . 

الثانية : أن أكثر الاس رغبا عن انم الإنلام » وعدهم لا فشبلة. 
فيه » ولا بد عندهم من فسبة دين خاصة 

الثاللة : أعجب. من ذاك أنہم لا يعرفون معى الإسلام ( وعلدهم ! 
e a‏ 

(۱) قوله تعالی : ومن برغب عن مل راهم إلا من غه سه واد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآنحرة لمن الصالحدن ) سورة البقرة : ٠ أ٠ ٠۳١‏ 
MW.‏ صحيح البخاري كتاب النكاح ¢ ورواه أيضاً مسلم وأو داود : 
والدارمي وأحمد . 

(۳) زيادة من المخظوطة ١١٩‏ سا۸ . 


کے 


لرابعة : أعجب من احميع نهم إذا بن هم معناه اشتد إنكارهم لذاك 
مع قراءة هذه الآية وأمثاها . 

الحامسة : الي سيق الكلام لاجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع 
لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها . 

السادسة : أن من فعل ذاك() م يضر إلا نفسه . 

السابعة : أن ذاك ني غاية الحهل والسفه الواضح مع ادعام الكمال 
ني العلم . 

الامنة : كيف يطلب أفضل من طريقة »والله سبحانه هو الذي اصطفاه» 
ووعده ي الآخرة ما وعده بسبب طريقه . 

وأما الآية الثامنة(۲) ففيها مسائل : 

الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام واللحصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذلك . 

الثانية : أنه استجاب لته فيما أمره فقال : ( أسلمت أرب العالمان) . 

الالثة : وصفه ربه سبحانه با بوضح المسألة »> وهو الربوبية مالم كله ؛ 
فانظر رحمك الله تعالی إل هذا الققربر والثناء والتوضصيح لاإسلام ٤‏ 
حقارته وإنکاره عند من يقرا هذه الآبات وما بعدها . 


(۱) ي س (لایضر) . 
(۲) قوله تعالى : ( إذقال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العا لمن ) 


سورة البقرة : ٠١١‏ . 


— ۳ 


وأما الآية التاسعة(1) ففيها المجب العجاب . 

الأرلى : أن الله سبحانه ذكر أن ابراهم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما . 

الثانية : أن يعقوب وصى بيا ية وهم هم . 

القالثة : تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره هم فلا ترغبوا 
عن اختيار الله . 

الرابعة : أنمع هذا التقرير الواضح عند من يدعى كمال العلم » ويدعى 
اتباع الللة أحقر الطرائق ولا مدح فيه » ولا يصير من المسكوت عنه إلامن 
رب عنه إلى امم يره ٠‏ وإلا من اقتصر عليه الخذوه هزوا » فاعتقدوا 
غاية جهله » بل أفتوا بكفره وقتله , 

والحامسة قوله : (. فلا تموتن إلا ونم مسلمون ) فحرضهم على لزوم 
ذلات إلى الممات » وعدم الزبادة عليه لا في طبع الإنسان من اطلب الزبادة 
خصوصاً مع طول الأمل . 

وأما الآبة(۲) العاشرة ففيها مسائل : 

الأولى : وصية بعقؤب عند اموت ولم يكنف با نقدم . 

E 

(۱) قوله تعالی : e‏ 
اصطفی لکم الدین فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ) سورة القرة : ٠۲‏ 

(۲) قوله تعالی : (آم کتم شهداء إذ حضر يعقوب ا إذ قال 
لبنیه : ما تعبدون من بعد ؟ قالو! : نعبد إمك وله آبائك إبراهم وإسماعیل 
WY: Ra E‏ 


٦ 


الثالفة : أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال . 

الرابعة : أنه قال : ( من بعدي ) لان الغالب أن الأتباع بعد موت 
کر ومر 

الحامسة : جوابيم (نعبد إهك) الآية لان في هذا معي الحجه» 
وظهور الأمر أن من اتبع الصالدن يسلك طريقهم › وأما كونه يرك طريقهم 
بزعمه أنه اتباع ذم فهذا حلاف العقل . 

السادسة : قوضم : (إله واحد) يعنون للخلائق كلهم » لكن متبع 
مهند وضال . 

السابعة : إخبارهم له بازومهم الإسلام بعسد موته . 

الثامنة : ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ؛ ليس لك 
ولا لآبائك منه شيء . 

التاسمة : أن العم أب لن اسماعيل عمه لكن مع التغليب . 

العاشرة : أن ذاك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك »> 
ومع هذا يزعمون آنم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . 

الحادية عشرة : أن فيها ردا عليهم ني المسألة الحاصة » وهي الخاد 
الأحبار والرهبان أرباباً . 

وأما الآية الخحادية عشرة() ففيها مسائل : 

»( قوله تعالى : ( تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسم 
ولا تسألون عما كانوا يعملون ) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


۷ 


الأول : امسالة اي ضل بها كثر وهي ظنهم أن صلاح آبايم. 
بفعهم . 1 
الثانبة : البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله . 
الثالغة : أن الذي يضر ه عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه . 
وأما الآبة الانيةعشرة(١)‏ : ففبها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضاً : 
الأول : أن من دعا إلى أي مله كانت وهي من الل الممدوحة السام | 
آهلها قيل له : بل ملة إبراهم للأنما إن كانت باطلة فواضح ؛ وإن کانت 
صحيحة فملة إبراهم أفضل > کا قال صلى الله عليه وسلم : « أحب الأديان ؛ 
إلى الله الخنيفية السمحة 0( . + 
الثانية : وهي ما ينغي الغطن ها أنه مبحانه وصفها بن إبراهم حنغا 
ہریت (۳) من المشركين » وذلك لأن كلا يدعبها فمن صلق قوله بالفعل ! 
وإلا فهو كاذب . [ 
اثاللة : أن انيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله . 
الرابعة : أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص » ولكن ' 
لا يتبرأ من المشركن > وملة إبراهى اللحمع بين النوعن . 
(۱) قوله تعالی : (وقالوا : کونوا هوداً أو نصاری i‏ 
ملّة إبراهم حنيفا وما كان من المشركن ) سورة اإقرة : ١‏ 
( صحيح البخاري (کتاب الإمان) N‏ 1 
(۳) في س (بري) . 
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وأما الآية الالثة عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 

الأولى أمر الله سبحانه أن نقول : ما ذكر ني الآية » وليس هذا من 
إظهار الممسل الذي إخفاؤه أفضل . 

الثانية : الإمان بجميع المغرّل . 

الثاللة : عدم التفريق بينهم . 

الرابعة : التصريح بالإسلام . 

والحامسة : التصربح بإخلاص ذلك لته » وليس هذا من الثناء على النفس» 
بل من بيان الدين الذي أنت عليه > وهذا قال بعض(") السلف : ينبغي 
لكل أحد أن يعم هذه الآبة أهل بيته وخدمه . 

وأما الآية الرابعة عشرة(") ففيها مسائل : 

الأولى قوله : ( فإن آمنوا بعثل ما آمنم به فقد اهتدوا ) فيها التصریح 
أن الإعان هو الممسل . 


(۱) قوله تعالى : ر قولوا .: آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى 
برام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسى 
وما أوتي النبيون من ريم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون) سورة 
البقرة : ٠۳١١‏ . 

(۲) ي س (قال ابن عباس) . 

() قوله تعالی : ( فان آمنوا بعشل ما آمنم به فقد اهتدوا ون تولو! 
فإنما هم ني شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) سورة البقرة : ٠ ٠۳۴۷‏ 
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الثانية : أن هذا الكلام في غاية(۱) إنصاف الحم . 

الثالغة : أن الذي لا نقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة . 
الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر فهر سبب لانتقام الله منه . 
الفامسة : الاستدلال بالصفات . 

وأما الآية الحامسة عشرة() » ففيها مسائل الأولى : 

قوله : ( صبغة الله ) أي دين الله فدل على أن ذلك هو العمل . 


الثانية : الدلاله الوضحة وهو أنه لا أحسن من الدين الذي 2 الله 
بیانه والامر به.. : 
الثالفة : آنکم ا الحصوم إن افتخرتم بإسلامکم للأنبياء والصاطن 
فإسلامنا لله وحده » ومعى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه . 
. وأما الآية السادسة(") عشرة ففيها مسائل : 
الأولى : أمر ات آن حاجهم بهذه الحجة القاطعة : فإذا كان اله رب 
الحميع » وأيضاً نه باقرارکم ( آنه )٤()‏ عدل لا یظلم بل E‏ 
)0( زيادة من اللخطوط A1٦‏ . 
0( قو له تعالٰی :( صبغة اله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون). 
سورة البقرة : ٠۳۸‏ 
(۳) قوله تعالى : ( قل : أنحاجوننا في الله وهو ولت 


: e 
A" | 11 زيادة من المخطوطة‎ )٤( 


“f 


فعمله له » وافترقنا ني کوننا قاصددینه لصن له الدین وام قصدتم غیره ؛ 
فكيف يساوي بیننا وبینکم أو مخص بکرامته من أعرض عنه دون من 
قصده ؟ هذا لا يدحل عقل عاقل . 
الثانية : أن الحصوم حاجتهم في الله لا في غبره مع فعلهم هذا في هذه 
الحصومة : 
وأما الآية السابعة عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 
الأول : إن كانت اللحصومة ني الصالدن ودعواهم أنبم على طريقهم ٤‏ 
فهم لا يقدرون أن يدّعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على 
طریقتهم ؛ بل یصرحون آنہم على غرها ولکن یعتذرون آنہم لا یقدرون 
عليها فكيف هذا التناقض ؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحرعهم اتباعهم › 
وزعمهم آن أحداً لا يقدر عليه ! 
الثانية : قوله : (أتم أعلم أم الله ) فهذه لا يقدر أحد آن يعارضها فإذا 
سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه 
غره » وهذا إلزام لا حید عنه . 
الثاللة : ن منهم من يعرف احق ویکتمه خوفاً من الناس مع کونه 
لا ینکره > فلا أظلم ممن كنم شهادة عنده من الله »> فكيف بن جمع مع 
الکتمان دفہھا وسبھا وتکفر من آمن بہا ؟ 
(۱) قول تعالی : ( آم تقولون إن إبراهم وإسماعیل وإسحق ویعقوب 
والأسباط کانوا هوداً أو نصارى قل : آأتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن 
كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) سورة البقرة : ٠٤١‏ . 
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الرابعة : از قول ر وتا ا بغافل عما تعلمون ) والله أعلم . 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


وأما قوله : ( أم تقولون أن ابراهم واسماعيل وإسحاق وبعقوب 
والأسسباط ) الآية(٠)‏ فهذه حجة أخرى » وبيانما أنا إذا أجمعنا على الإمام 
والأئمة آم ومن اتبعهم على الح » ومن خالفهم فهو على الباطل » فهذه 
أيضاً مثل الي قبْلها > فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصخابه 
والأئمة بعدهم قا أجمهنا نمم رمن ابعهم عل على الحتی ۽ ومن خالفهم فهو على 
الباطل . فنقول: : هذه المسألة الى اختافنا وإباكم فيها هل : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه غل قولنا أو على قولكم ؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل 
القبور والبناء عليها » وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الحاهلية > فلما 
بعث الله حمدآً صلى الله عليه وسلم هى عن ذلك كله »> وهدم البناء الذي 
جعلته الحاهلية على القبور » ونهى عن دعاء الصالين وعن عن التعلق عليهم » 
وأمر بإخلاص الدعوة له ٤‏ وأمر بإخلاص الاستعانة لله ؛ وباخنا عن الله 
آنه يقول : ( لا تدعوا مع الله أحداً )() ومضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم » والأئمة وأصحام على ذلك ؛ 
ولم محدث هذا إلا بعد ذاك » أعي دعاء غر الله والبناء على القبور ء وما يتیع 
ذلك من المنكرات ؛ فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه ولم 

»( نفس الآية السابقة » وهي الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . ۰ 
(۲) سورة و : الابة ٠۸‏ » ونصها ( ون المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا) . ٤‏ 


ت 


وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه » ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين 
اليهود والنصارى » مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والأئمة ؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه » 
وتبذلون ي نصره النفس والمال مع إقراركم أنه دين ابحاهلية المشركان ؟ هذا 
هو الشيء العجاب ٠‏ لا جمل الآهة إهاً واحدا » يا أعداء الله لو كنم تعقلون! ! 
وليس هذا في هذه المسألة وحدها بل كل مألة اختلفنا وإياهم فيها » وأقروا 
i ME EES E‏ 
فهذه الصومة فيها وافعة فاصلة فسا . 


فإن أقروا بذاك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقعضي حسن 
ما هم عليه كقوهم : هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا ؛ وقي 
تركها من الماسد كذا وكذا ء فيجاوبون بالمسألة الثاللة > وهي قوله : (آأنم 
أعلم آم الله ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفراركم أوصانا بقوله: 
« عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين » وإياكم ومحدلات الأمور فإن كل 
محدلة بدعة وكل بدعة ضلالة )١(٠‏ فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ٠ا‏ أمرتم بتركه» 
وأنه بى عما آمرتم بفعله ؛ مع إقراركم أنه أوصى بيذه الوصية عند 
وقوع الاخدلاف في أمته » مع إقراركم أنه لا ينطق عن وى إن هو إلاوحي 
یوحی » فالله سبحانه قد علم ما حدث ني خلقه إلى يوم القبامة » ومع هذا 
أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنم تشهدون أنه قاله ؛ فإذا بان للك آن 
الأولى » ني الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك » وأن الثانية ني الأمر بازوم 

(۱) رواه أبو داود ني كتاب السنة › كا رواه الرمذي وابن ماجه 
وأحمد » ورواه الدارمي أي مقدمة سننه . 


۳ 


نة وانهي عن البدعة »> بان لك أن هذا هو تقرير آقاعدتن ادن ااب 
مدار الدين » أوهما : لا يعبد إلا الله ء والتانية لا يعبد إلا يمسا شرع 
فالأولى قوله :أ « إنغا الأعمال بالنيات »() والثانية قوله : « من عمل! عما 
یس عليه آمرنا فهو رد)0 . 


فان کان العاج لایفر عض دات بل اکر شع من تفاصیل ما درن 
فهي السألة الرابعة وهو قوله : ( ومن أظلم ممن كنم شهادة عنده من االله 
فإذا كان هذا ي الكام مع المحبة ونني ظهوره > ولكن أحب ألدنيا عليه , 
فکیف بالکانم البخض ؟ فإن کان پدعی آنہ م بفمل ذلك وان ای ذا الو 
لكنه يكنم إعانه كممن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب فهي المسأا 
الحامسة » وهي أن تقل له : ( وما الله بغافل عما تعملون ) فن آقر بہذا کا 
ولكنه استروح إلى أنه من اذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آم 
جبرانه أو غر فاك من الأمباب مث مدحد الإمم الي يتسب إلى ءل 
أصحابه فهي السألة السادسة وهي قوله : ( تلك أمة قد خلت هاما كسيد 
ولکم ا ا 


(1) رواه البخاري » كتاب الوحي » وكتاب التق » ومناقب الأنضار 
وکتاب الطلاق › کا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه , ا 

(۲) رواه. البخاري » كتاب الاعتصام » وكتاب 1 : وتا 
الصلح ا داود وابن ماجه وأحمد , 

زف الآية : ١‏ من سورة البقرة . 


س £ س 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالی : (ما کان 
شر أن يؤتيه الله الكتاب واكم والبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي من 
ون الله ) الآيتن() إذا عرفت أن سبب نزوها قول أهل الكتاب : نحن 
سلمون عبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك » عرفت آنا من أوضح ما ي 
لرآن من تقرير الإخلاص » والبراءة من الشرك » ومن أعظم ما يبن لك 
ريق الأئمة المهدين من الأئمة المضلن » وذلك أن الله وصف أئمة اهدى 
نفي والإثبات » فنقى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم » أو بالشرك 
لائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات » وأثبت آم يأمرون أتباعهم آن 
مروا رانين ٠‏ فإذا كان من أنزله الله بهذه النرلة لا يتصور أن يأمر أتباعه 
شرك به ولا بغره من الأنبياء والملائكة » فغرهم أظهر وأظهر . 

وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كولمم ربانين تبن طريقة الأنبياء 
باعهم من طريقة أئمة الضلال وأنباعهم » ومعرفة الإخحلاص والشرك › 

(۱) قوله تعالی : (ما کان لہشر أن بؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة 
بقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا ربانین با کتم 
ون الکتاب وما کم تدرسون . ولا بأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
با آیأمرکم بالکفر بعد إذ آم مسلمون) سورة آل عمران :۷۹ — A‏ . 


کے 


ومعرفة أئمة ادى وأئمة الضلال أفضل ما حصتل الؤمن » لكن فيه من 
الببان قول اليهود : إلا إن كدت تريد أن نعبدك كا عبدت النصارى عيسى ١أ‏ 
وقول النصارى : : ترید ذاك آي إلا إن كنت ترید ان نمدك کا عبدت الوا 
عزيراً ! إن عبادة غير اله من أنكر اكرات يبدبة المقل > ولکن اهو | 
بعمي ویصم . 

وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه » ولا يعرف ما فيه من ذاك ۱ : 
بعينه ولو كان فيه أضعافاً مضاعفة » وفيه ما على من قرأ القرآن من الح 
نعلم ممانیه » وفبه أن عليه أن عمل به ؛ وفیه آن یکون رباناً» وفبه أن ذ 
سب درس الكتاب وعلمه وتعلبمه » وفيه أن المسلم إذا أشرك بالانيا 
والصالان كفر بعسد إسلامه » وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عاي 
وسلم بسا هوا عليه من المد واتواضع کب يتفوهون له بهذا الكلام | 
وهم تحت بده څتاجون له » وفیه أن من أشرك بشي ء فقد اتخده رباً > وف | 
أن قوله في القرآن : (من دون الله ) ليس ا يقول الاهلون لان أ 
الکتاب لا پارکون عبادة الله ٠.‏ ۱ 

وقوله عز وجل :) ag‏ 
الآيتن() فيه ماهو من أبن الآبات الخاص والعام . و كونه صلى الله ع 
N‏ | 


(۱) قوله تعالی :ر ولذ أذ الله میثاق النیین نا آنیتکم امن کنا 
وحکمة ثم جامکم رسول مصدق لا معکم لؤمان به ولتصرنه قال : : أأقر 
وأخذتم على ذلكم إصزى ؟ قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم 
الشاهدين فمن تولى بعد ذاك فأولثك هم افاسسقون) سورة آل عمراا 
الآیتان ۸۱ - ۸۲ . 


کے 


ني الظاهر والباطن » وفيه أن الإمان به لا بكفي عن نصرته › بل لا بد من 
هذا وهذا » وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذاك دليل على شدته إلا عل 
امن يسره الله عليه » وفيه أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد 
للحق إذا جاء به من بعده » بخلاف ما عرف من حال الأأكثر من ظنهم أنه 
لو اتبعه برهم فهو نقص ني حقهم ؛ وفيه مزيد التأكبد بقوله : (أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم [صري ) وفیه إشهادهم مع شهادته سبحانه ؛ وفيه أن من 
تولى بعد ذاك فجرمه أكبر » وفيه أن الآخر مصدق للا معهم لا خالف له . 

فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثم 
جاءهم هن يرشدهم إلى دينهم الذي أنرل الله علبهم > وهو الذي ينتحلونه ؟ 
فإن تولوا بعد معرفته فأولثات هم الفاسقون . فإن جمعوا مع التولي تكذيبه › 
وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء ؛ فإن جمعوا مع ذاك عداوته الشديدة » 
فإن أضافوا إلى ذلك تکفر من صداق کتابہم ونبیهم واستحلال دمه وماله » 
فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركان أعداء نبيهم ؛ونصروه إا قدروا 
عليه » وبذلوا النفوس والأًموال في نصرته ؛ وعداوة دين نبيهم وإزالته من 
الأرض ٠‏ حى لا يذ كر فيها فالله المستعان . 

و( الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
,سل ربنا باحق )(1) . 


. ٤١ : سورة الأعراف : الاية‎ )١( 


س 


قال الشبخ خمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعسالى : ومن قوله : ( بأيا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله - وما الله 
بريد ظلما للمالمن )) فيه مسائل : الأولى ؛ معرفة سبب التزول يدل على 
شدة الحاجة ها فإذا احتأجوا فكيف بغرهم . 


الثانية : الف على مثلهم الردة بذاك » فكيف بن دولمم . 


افاللة : أن فيمن أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيم من 
يدعو إلى الله . ١‏ 


0( تول تسا : ( أا الین آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين وتوا 
الكتاب بردوکم بعد [عانکم کافرین . وکیف تکفرون وأنم تتلی علبكم 
آبات الله وفیکم رسوله ومن عنصم بالله ققد هدی إلى صراط امستقم . 
يما الذين آمنوا اتقوا الله حتق' تقاته ولا تموتن لا وآنم مسلمون . واعتصموا 
محبل الله جميعاً ولا تفزقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كث أعداء فالف 
بن قاوبكم فأصبحم بثعمته إخوان وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم 
منها كذلك بون الله لکم آیاته لعلکم ېتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الر ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر وأولثك هم المفاحون . ولاتكۈنوا 
کالذین تفرقوا O PE o a‏ 
يوم تبیض وجوه وتسود“ وجوه فأما الذين أسودآت وجوههم أكفرتم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوجهم 
ففي رحمة الله ْم فيها حالدون . تلاك آبات الہ نتلوها علیاك باحق وما ال 
یرید ظلماً للعالمین ) سورة آل عمران ۱۰١‏ ۱۰۸ . 


A 


الرابعة : التصريح بأن ذلك بعد الأمان . 

الحامسة : لطف الله تعالى بعبده بدعو تيم بهذا الوصف . 
السادسة : استبعاد الكفر تمن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله › فإذا مضت 
الثانية فالأولى باقية . 

السابعة : أن آيات الله لا نظار ها في دفع الشر في سائر الكلام » كنا أن 
رسوله لا نظر له في الأشخاص ني دفع ذلك . 

الامنه : الرد على أعداء اله الدين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه . 

التاسعة : أن الاعتصام بالله جامع . 

الماشرة : أن الطرق فيها الموج وفبها امستقم . 

الحادية عشرة : ذكر حق تقاته . 

الثائية عشرة : لطافة اللحطاب . 

الثاللة عشرة : لزوم الإسلام إلى الممات . 

الرابعة عشرة : فيه التنبيه على قوله : « لا ترجموا بعدي كفاراً ضراب 
بعضكم رقاب بعض )(١‏ لأن ذلك سبب الثزول . 


)0 الحديث رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم » > وکتاب انلعج ٠‏ 
وكتاب المغازي › وكتاب الأدب > وکتاب الحدود › وکتاب الان ) ٤‏ 
کا رواه مسلم (كناب الإعان ) » وأبو داود (سنة ) » والرمذي (فان) ؛ 
والنسائي ( حرم ) » وابن ماجه ( فن ) › والدارمي (مناسك ) ومسمند 
آحمد ۱ ۲۳۰ . 


( م ٤)‏ س تفس الآيات ) 


نغامسة عشرة : كون الإسلام طاعة الرسول وسعصبة أرليك ٠‏ 
اسادسة عشرة : خوفك من الردة وإن كنت من الصالن . 
السابعة عشرة : ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن ؛ ففيه دليل عل 
أنه عصمة . 

اثامنة عشرة : الأمر بالاجتماع على ذلك . 

التاسعة عشرة : تاكيده ما تقدم باتهي عن الافتراق » وفبه تذکرهم 1 
بالنعمة الي هم فيها بعد تلك ابلبة . 

المشرون : تذکرهم بالنعمة العظمى وهي ٳنقاذهم من انار بعد أن 
کانوا على شفا حفرة منها . ٠‏ 

الحادية والمشرون : : ذکره هذا البيان الواضح في آیاته . 

اثاية والمشرون : أن الفائدة في تعلم العلم تل كر انعم واهتداۋه .| 

الثالتة والعشرون : ذكر الأمر بطائفة متجردة الاعوة إلى الحروالامر ' 
بالعروف والنهي عن النكر . 

الرابعة والمشرون : خصيضها بالفلاح . 

الحامسة والمشرون + يهم عن مشإة الذين تفرقوا واختلفوا من يمد ٠‏ 
مجيء الآيات . ٠‏ 

السادسة والمشرون : فيه دليل على أن الله ذكر لنا من الينات في دواء 
هذا الداء ما فيه الشفاء . ۰ 

السابعة والعشرون : : وعبا من ارلكب هذا النهى عنه بالعذاب الألم. . 


اللامنة e‏ : بياض الوجوه وسوادها , 
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التاسعة والعشرون : أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد 
إعانيم ففيه أن الواقعة كفر بعد الإمان أو جر إليد . 

الثلالون : الوعد الحزبل لمن سلم من ذلك . 

الخادية والالالون : التذ كر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله . 

الثانية والثلالون : أنه سبحانه بتلوها على رسوله لأجلنا . 

الثالثة والثلاثون : تذ كرنا بأن تلك التلاوة باحق . 

الرابعة واللالون : الاعنذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالين . 

الحامسة والثلائون : تذکرنا بان له ما ني السموات وما ني الأرض . 

السادسة والثلاثون : تذ كرنا بالرجوع إليه . 


— 0 


زنر 


وقال الشيخ محمد أيضاً رحمه الله تعالى : وأما قوله تعالى : ( قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغبر الله تدعون إن كنم 
صادقن. بل إیاه تدعون فیکشف ما ندعون إلیه إن شاء وتنسون ما تشرکون)(۱) 
فيها من المسائل : 

الأولى : أمره سبحانه وتعالی محاجتهم ببذه الحجة الواضحة للجاهل 
والبليد » لكن بشرط التفكر والتأمل » فياسبحان الله ما أقطعها من حجه ؛ 
وكیف الف من قر با ؟ 

الثانية : إذا تحققت معى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع 
من كثابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأولان . 

وقول بعض أئمة المشركن : إن الذي يفعل أي زماننا شرك لكنه شرك 
أصغر ني غاية الفساد » فلو نقدر أن في هذا أصغر أر أكبر لكان فعل 
أهل مكة مع العزى ؛ وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع(") 

. £١ ٤١ سورة الأنعام الآبتان‎ )١( 

(۲) العزى واللات ومناة : أصنام من حجارة کان المشركون يعبدو ما 
ویزعمون آنما تشفع همم عند الله » وقد ورد ذکرها تي قوله تعالی : (أفرآيم 
اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ) سورة النجم ۱۹ ۲١‏ . 
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مناة هو الأصغر ٠‏ وفعل هؤلاء هو الأكبر : ولا يسريب أي هذا عاقل 
إلا أن طبع الله على قلبه . 

الاللة : أن إجابة دعاء مثل هزلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على مبته 
هسم ۽ ولا آن ذلك کرامة ۽ وأنت تفهم لو محري شيءَ من هذا في زمان 
على يدي بعض الناس ما بظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا 
لبلا ولہساراً . ۰ 

ارابعة : معرفة العلم الافع والعلم الذي لا ينفع › فمع معرفتهم أن 
ما يكشفه إلا الله > ومع معرفتهم بعجز معبودانيم ونسباليم إياها ذاك الوقت 
يعادون الله هذه المعاداة > ويوالون آلهتهم تلك الموالاة ء قال تعالى ٠:‏ 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة له هم يکفرون )() . 

FT 

وأما قول تعالی : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) إلى قوله : ( والحمد 

اله رب المالين )(۲) ففيها مسائل : 


»( سورة النحل : الاية ۷۲ . 

(۲) قوله تعال : (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالأساء' 
والضراء لعلهم بتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قت 
قلوبہم وزین طم الشیطان ما کانوا بعملون. فلما نسوا ما ذ کرو| به فتحنا علیهم ! 
أبواب كل شيء حى إذا فرحوا بما أوتوا أخدذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . : 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب.العالمين ) سورة الأنعبام : : 
الایتان ٤‏ هج ,٠ا‏ 
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الول : ذکر سنته سبحانه ني خلقه . 

الانية : أن ذلك تسليط الأساء وهو القحط والمجاعة › والضراء وهي 
الأمراض . 

الالة : أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه ساط ذلك عليهم ليتوبوا 
فيحصلون سعادة الدنيا والآحرة » وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم 
وعتوهم كيف )م بتضرعوا لا جاءهم ذاك » بعرفك أن هذا من أعظم الحهالة 
والمعو. 

الرابعة : ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له > 
وهو قسوة القلب » وكون عدوهم زين هم ما أغضب الله عليهم فلم يعر فو | 


قبحها » بل استحسنوها . ۰ 
الحامسة : ألم لا فعلوا هذه العظيمة فتحت عايهم أبواب كل الدنيا 
فياها من مسألة . 


السادسة : ا اسستبشروا بعذا ہم ما استبشر قوم لوط بمجيء 
أضيافه . 


السابعة : أنه م بأاخذهم حى وقع الفرح . 

النامنة : أن ذلك الأخذ بغية . 

التاسعة : ألم بعد ذلك النعمة . 

العاشرة : أنه سبحانه الحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم . 
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وما قوله تعای : ل ل ول لکم عدي ران ت )إن وه 
( لتستيين سبيل المجرمين ) ففيها مسائل : 

الأولى : أمر الله سبجانه رسوله أن برهم بأنه بريء ممن ر 
خزائن الله ٠‏ 

الثانية : إخبارهم البراءة ممن ادعی علم الفيب . 

الثاللة : إخبارهم بالبراعة من دعوی أنه ملك ؛ وانت تری من نتسب 
إلى العلم کیف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة . 


الرابعة : اقتصاره على ما پوسحی إليه > واليوم i‏ 
هوهو . 


الحامسة : أن لذي بقتصر عل الوسي هو اإصير ؛ وضده عى 


0 قوله تعالی ! : (قل : لا أقول لكم عندي خرائن ن اله ولا أعلم اليب 
ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل : هل يستوي الأعمئ 


والبصير أفلا تنفکرون . وأنذر به الذين افون أن محشروا إلى رهم لیس 


هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم تقون . ولا تطرد الذين يدعون ريم 
بالغداة والعشي ا ا ی و ا 
عليهم من شي ء فتطر دهم فتکون من الظالمن . وكذلك فنا بعضهم ببعض 


ليقولوا : مزلا نات عم من پیت یس ات اعم باشاکرین ۴ وا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الزحمة! 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ة م تاب من بعده وأصلح فأنه غفور' 
رحم . وكذاك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين  )‏ ورة! 


الأنعسام ٠‏ — و 


0 


ومن يدعي العلم بالمكس ني هذه المسألة واي قبلها » ولست أعني العمل بل 
عقيدة القلب . 


السادسة : حه سبحانه على التفكر الذي هو باب الملم ما حث عليه 
سبحانه في غبر موضع . 

السابعة : الإندار الحاص فذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين . 

الثامنة : أن من فقدهما ل تنفعه النذارة . 

التاسعة : فائدة الإنذار ومرته > واحتياج هذه الطائفة له . 

العاشرة : النهي عن طرد المتصفن با ذكر . 

الحادية عشرة : عظم شأن صلاة العصر والصبح . 

الثانبة عشرة : عظمة الإخلاص . 

الثاللة عشرة : كون الأمر اليسر كشرا كبر مع الإخلاص . 

الرابعة عشرة : ذكر القاعدة الكلية المأخحوذة منها هذه الحزلية وهي : 
( لا تزر وازرة وزر آخری)() ٠‏ 


اللامسة عشرة : أن طردهم مخاف أن يوصلل الرجل الصالح إلى 
درجة الظالمن » ففيه التحذير من إيذاء الصالحن ۰ 


السادسة عشرة : حسن النية أي ذلك ليس عذرآً . 


۷: والزمر‎ ٠ 1۸ : وفاطر‎ » ٠١ والإسراء‎ » ٠١١ : سورة الأنعام‎ )١( 


والنجسم : ۳۸ .۰ 
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اة عدر : أن منعهم الوس عع العظماء في مجلس لملم هو 
الطرد المذ كور . 

ق 

الاسعة عشرة : ذكر بعض الحكمة في ذلك . 

المشرون : أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس ف ذلك , 

الخحادية والمشرون : أن الدين إن صح فهو الث العظيمة الي لا تساو 
مان الدنيا. ٠‏ | 

aE 
۰ محرمه.‎ 

لاله والمشرون E‏ الاستدلال بصفات الله 
١‏ على ما أشكل عليك من القدرة » لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في آنفسهم 
من استبعاد کون الله حرمهم » وخص هؤلاء بالكرامة . 

الرابعة والعشرون : جلالة هله السالة » وهي ماله علم اله لته 
سبحانه رد با على الملانکة لا قالوا : ( أجل فيها من يفسد فيها ويسفلك 
ادعاء ٠)‏ الآبة » ورد بها على الكفار الحهال في هذه الآبة كماقرى ٠,‏ 

اللخامسة والمشرون : أنه متقرر عبد الكفار عبدة الأوثان ملكري ` 
ابعث أن اله مبحانه حكم يضع بضع الأشياء في مواضعها ٠‏ والأشعرية يزعمون 
أنه لا يفعل شيا ڏشيء : 


. ٠١ سورة البقرة : الآبة‎ )١( 


— o — 


وقال الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : قوله تعالى : (قل أندعوا 
هن دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي 
استهوته الشياطن في الأرض حبران له أصحابه يدعونه إلى اهدي اتنا قل 
إن هدى الله هو ادى وأمرنا لنسلم لرب العالمن . وأن أقيموا الصلاة وانقوه 
وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السموات والأرض باحق 
- إلى قوله -(۱) وهو الحكم الجر ) فیه(۲) مسائل تجاوب بها من أشار 
عليك بشيء تصر به مرتداً . 

الأولى : ( أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا بضرنا ) يعي كيف 
کیف تدبر عن هذا وتقبل على هذا ؟ 

الثانية : (ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) كيف إذا تصور التاله 
في المهامة الي نهلك إذا. هدى إلى الطريق » ورأى بلده ينحرف على أثره 
في المهلكة ؟ 


(1) قوله تعالى : (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله احق وله اللاك يوم بنفخ ني الصور عالم الغيب والشهادة 
وهو المحكم اللبر ) سورة الأنعام : ۷١‏ ۷۳ . 

(۲) ي المخطوطة ۸١ - ٠٠١‏ «ففيه أربعة عشر جواباً لمن أشار 
عليك بوافقة السواد الأعظم على الباطل لا فيه من مصالح الدنيا والهرب 
من مضارها » لكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مۇمن فقيه » . 

و ا بشن اوت مت ا . وسنوردها بعد الانتهاء 
ما ورد ني المخطوطة الأخرى . 


— ۹ 


الغاللة : مشاة من استجاب إلى الفيلان ذا دعته مع علمه ٤‏ 

الرابعة : إذازعم داعي اله ناصح مرشد للهدي مع علماك ت آنه مضاد 
هدى الله قولك : (إن هدی الله هو افدی) . 

الحامسة : جاك إياء آني مأمور بالإسلام لرب الاين كفن أرافقاك 
على البرؤ من ذاك ؟ ۰ 

السادسة : أني مأمور بإقام الصلاة ولا بمكني إقامتها فيما تدعوني إليه . 

السابعة : أني امأمور بمخافة الله وانقائه » وانت تدعوني إلى ترك ذلك , 

الامنة : أناك تأمرني إتقاطعة ومعاداة من ليس لى عنه ملاذ . 

التاسعة : ن التاق قتي دصري ل رکه هي اني جال لها عات 
السموات والأرض . ۰ 

العاشرة :ن الي تلعوني إل اهارن بره والاستهزاء به لا بد من 
يوم يقول له فيه : كن فيكون » مع عظم شأن ذاك الوم . 

الحادية عشرة : أن ر قوله الخ ) لا حلاف فيه › وقد قال فیما تأمرتي 
اعا ق زف تیا عدن ارھب با 8 

الثانية عشرة :ا ال که وم شع ف امور »کین وور م 
IRE‏ 

الاللة عشرة: : آنه ا فکیف SAE‏ 
لا خفى عليه .| 


— + 


الرابعة عشرة : أنه الحكم اللبر فلا بتصور أنه بشتبه عليه من بعصيه 
عن یطیعه » ولا يتصور آنه مجعل من أطاعه كن عصاه » لأنه الحکم 
الب بضع الأشياء في مواضعها » والله أعلم . 

ونقل() عنه أيضاً : وأما قوله تعالى : ( قل أندعرا من دون 
لله ما لا ينفعنا ولا يضرنا - إلى قوله - وهو الحكى احبر ) ففيه أربعة عشر 
جواباً لن أشار عليلك بوافقة السواد الأعظم على الباطل ؛ لا فيه من مصالح 
الدنيا وارب من مضارها » ولكن ينغي أن تمرف أولا آن الکلام مأمور به 
مؤمن فقيه » فالأول أن تجيبه بقوله : ( قل أندعرا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا یضرنا) وهذا تصوره کاف ني فساده ١,‏ 

الثاني : ( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) وهلا أيضاً كذلك . 
الثالث : هذا الل الذي هو أبلغ ما يرغبك ني الثبات وبيغص إليلك 
موافقته . 

الرابع : قولك له : إذا زعم أن اهدى ني موافقة فلان وفلان بدليل 
الأكثر فتجيبه بقولك : ( إن هدى الله هو ادى ) . 

الحامس : أن تجيبه بقوله : ( وأمرنا لنسلم لرب العالين ) فإذا أمرقي 
بالإسلام لفلان فالله أمرني إا لا أحس مئه . 

السادس : أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات »وهذه خصلة مسلّمة لاجدال 
فبها » ولا يقيمها إلا الذي أمرتي باركهم » والدين أمرتي بوافقتهم 
لا يقیمولها . 

. ۸١ - ١١١ هذا نص ما ورد ي المخطوطة‎ )١( 

وما ورد في صلب التفسر قبل ذلك ني تفسر هذه الآيات هو ما جاء 
في المخطوطة س . 


س ا — 


السايع : ا ورون قوی اق وأنت هري قوی افاس . 

الثامن : أن هذا الذي أمرتي بترك أمره (هو الذي إليه تحشارون) 
كما قالوا لفرعون لا دعاهم إلى ذلك : ( إنا إلى ربنا منقلبون )(1) . 

التاسع : أنه لهو الذي خاق السموات والأرض باق ) وهذا مقعفي 
ما پيتي عنه » والدي آمرتي به بقتضي أنه خلقها باطلا . 

العاشر : أن أهذا الذي تأمرني بارك أمره حشر هذا الاق امم 
ما دونه إلا قوله : ( کن فیکون) . 

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتي بنرك أمره : (قوله احق ) وقد قال 
ما لا فى عليلك؛ووعد عليه بالحلود في النعم »وهی عما أمرتني به»وتوعد 
عليه بالحلود في المحم » وهو لا يقول إلا الحق فكيف مع هذا أطيعك ٠‏ , 

الثاني عشر : أن ( له املك يوم يتفخ ي الصور) فإذا أقررت بذلك اليوم 
وأن عذابه ونعيمه دائمان فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك ايوم 
وقد بين تال معنى ملكه لذاك اليوم في آغر() الاتفطار . 
. اثالث عشر + أنه ( عام الغيب:والشهادة ) فلا بمكن النلبيس عليه ء 
غلاف اللخلوق ولو آنه ني . ۰ 

الرابع عشر : آنه ( هو اکم اتی )فلا عل من انع مره وواوق 
اناس كنن ضيع أمره موافقة اناس » حاشاه من ذاك » وهذا يقول الموحدون 


٠٠٠: وسورة الشعراء‎ › ٠۲١ سورة الأعراف‎ )١( 
| . قوله تعالی (يؤم لا تمك نفس لنفس شيا والأمر يوملذ لله)‎ (» 


۲ 


يوم القيامة : قد ذهب اللاس فارقناهم في الدنيا أحرج ما کا الهم 
والله أعلم . 

وقال الشيخ محمد رحمه الله ومن قوله تعالى : ( وإذا قال [براهم لأبيه 
آزر - إلى قولہ - إن هو إلا ذکری لمالین)() : 

(۱) قوله تعالی : (وإذا قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آههة 
إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنن . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً : هذا ريي 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ري فلما 
أفل قال : لن لم مهدي ري لأكونن من القوم الضالن . فلما رأى الشمس 
بازغة قال : هذا ري هذا أكبر فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء ما تشركون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المش ركان . 
وحاجه قومه قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أحاف ما تش رکون به 
إلا أن يشاء ري شيثاً وسع ري کل شيء علماً أفلا تتذ کرون ؟ وكين أحاف 
فا أشرکتم ولا تخافون نکم شرم بالله ما م پتزل به عليكم سلطانا فأي 
الفريقین أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا [عانہم بظلم 
أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آنیناها [براهم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربلك حکم علم . ووهبنا له (سحق ویعقوب کلا هدینا 
ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وآیوب ویوسف وموسی 
وهارون وكذاك نجزي المحسنين . وزكريا وى وعيسى وإلياس كل من 
الصالين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمن . ومن 
آبا ہم وذريام وإخوانہم واجتبيناهم وهدیناهم إلى صر اط مسقم . 
ذلك هدی الله ېدي به من يشاء من عباده ولو آشرکوا لبط عنهم ما کانوا 
يعملون . أولثك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن بكفر بها هؤلاء 
فقد وکنا ہہا قوم لیسوا ہا بكافرين . أولثك الذين هدى الله فبهداهم 
افتده قل : لا أسألکم علیه جرا إن هو إلا ذکری للا ن) الأنعام ٠٠-۷4:‏ 


— ۳ 


الأولى : قوله : ( أتخذ أصاما آة )() السؤال عن معى الآة فبا 
جمع إله » وهو أعلى الغابات عند المسلم والكافر فكيف يتخذ جماداً ء | 
وهذا أعجب وأبعذ عن العقسنل من جعل الحمار قاضباً ء لأن اليوان كيل 
من الماد فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله » فكيف جن اتخ 
فاسقاً إفا مثل نمرود وفرعون ؛ فإن كان الخذه بعد موته فأعجب وأعجب : 

الثاية : القدح في حجتهم لن السواد الأعظم ليس فم حجة إلا هي» 
فيدل على الرسوخ ني مخالفتهم بالأدلة اليقبنية لقوله : (اني أراك وقومك 
ي ضلال مین ) . 

اثاللة : قوله تعالى : ( وكذاك نرى إبراهم ملكوت السموات ولأرض ) 
فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببدبة المقل » » لان من رأی لا 
كثرآ لا يتخابلحه شك أن المابر له ليس نخلة واحدة منه E‏ 
السموات والأرض ؟ 

الرابعة : أن هذا النفي إنغا نفي أجل الإلبات . 

الحامسة : (أوليكون من الموقنن ) فلم يكمل غبره حى كمل . 

السادسة : عظم مرتبة اليقين عند الله بلعله التعلم علة لإيصاله إليه . 


السابعة : برانه من شرکهم فی آولا کنیا لا تحن » ونی لا من 
نفسه الالتفات إلبها . 


الامنة : ففي القالص عن ربه . ا | 


A-1 Ce التفسر ہنا أخجذ على وجه‎ )١( 
لأن ني المخطوطة س إ بعض اللحطاً في الكتابة في هذا الموضع‎ 


کک 


التاسعة : ذكر توجهه الذي هو العمل . 

العاشرة : ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات . 

الحادية عشرة : نحقيقه ذلك بكونه حنبفاً > وهذه المسألة الي قال الله 
ني ضدها : ( وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون)() . 

الثانية عشرة : نص رمه فم إا ذ کر ولم بدار مع کثرتېم ووحدله . 

الثاللة عشرة : تصرعه بالبراءة منهم بقوله : ( وما أنا من المشركين) . 

الرابعة عشزة : قوله : ( وحاجة قومه) ولم يذ كر حجتهم › لان 
کلامه کاف عن کل ما بقولون . 

الحامسة عشرة : أنهم لما حصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثافم > 
فذ كر أنه لا مخاف إلا الله » لتفرده بالضر والفع بخلاف آهتهم فذ كر التي 
رالإلبات . 

السادسة عشرة : سعة العلم وما قبله سعة القدرة ؛ وهاتان هما اللغان 
خلق العام العلوي والسفلي لأأجل معرفتنا فما . 

السابعة عشرة : أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب › 
ولدلك قال : ( أفلا تتذ کرون) . 

الثامنة عشرة : قوله : ( وکیف آخاف ما أشرکم ؟ ) إلى آخره 
يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقوفم . 


. ۱٠١١ : سورة بوس‎ )١( 


— 
( م ١‏ س تفيسي الآيات ) 


التاسعة عشرة : قوله : (اکنم لبود بعل عل ان من اشکات 
عليه هذه الحجة فليس له علم . 

المشرون : ابشارة المفيمة »> واللوف الكذر في فصل ان هذه لصوي 
إذا عرف ما جرى للصحابة » وما فسرها فم به الني صلى الله عليه وسلم . 


الخادية والهشرون : تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه › 


وأنه الذي أعطاها ابراه عليه السلام علبهم . 

الانية والعشرون :: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه برعا 
به المؤمن درجات . 

الثاللة والمشزون : معرفة أن الرب تبارك وتعالى حکم یضع 9 
في مواضیعها . . 

لرابعة والعشرون : کونه علیم بن هو آهل فا کنا قال تعالی : '( وکانوا 
احق بها وأهلها)(۱) . 

الحامسة والعشرون : ذکر نعمته على إبراهم بذرية الي نعم علبهم 
باهداية ٠,‏ 

اسادسة والمشرون : أن العلم واهداية أفضل النعم لقوله : (ونوحا 
هدنا من قبل ) : 


السابعة والشرون : هداية الم كورين أصوهذم وفروعهم ومن ي 
درجتهم . : 
)١(‏ سورة الفتح : ۲١‏ . 


الثامنة والمشرون : ذكره الذي هداهم الله إليه . وهو الصراط المستقى » 
وهو المقصود من القصة . 

التاسعة والعشرون : التنبيه على الاستقامة . 

الفلائون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله بدي به من بشاء 
من عباده ليس للجنة طريق إلا هو . 

الحادية والثلالون : التنبيه على أن اهداية إلبه إمشيثته ليظهر العجب 
وتشكر النعمة . 

الثانية والللائون : العظيمة الي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين » 
وهي مسألة تكفر من أشرك وحبوط عمله ؛ ولو كان من أعبد الناس 
وأزهدهم . 

الثالثة رالللائون : ذكره أنه أعطاهم ثلالة أشياء : الكتاب » والحكم؛ 
والبوة » فلا برغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه . 

الرابعة والثلائون : ما ي قوله : (فإن یکفر بہا هؤلاء ) إلى آحره من 
العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم وما فيه من النفور 


من اجهل وتقسيمه . 

الحامسة والثلاڻون : قوله : (فبهداهم اقتده) أن دينهم واحد وان 
شرعهم شرع لنا. 

السادسة والثلاثون : النهي عن البدع فإن في التحريض عليه ي 
عن ضده . 


— ۹۷ 


اسابعة رالالون : كون الذير اشير عع مقااة الشدالد في ذلك ) 
يطلب منا أجرآعليه . 
اامنة والتلالون : : کونه ذکری » ففیه ارد على من بقر' بلا تابر . 
العاسعة والثلائون و : ( مالین ) فبه تكذيب من قال : لايرف 
إلا المجتهد . i‏ 
الأربعون : الخحصر فيما ذكر » واه سبحانه أعلم . 


— 


کل کر 
0 
سرو ایک ا 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : مسائل في سورة 
الأعراف : 

الآبة الأولى(١)‏ : فيها وصفه بأنه كتاب . 

الثانية : كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاللة : النهي عن الحرج . 

الرابعة : فاء التفريع . 

الحامسة : ذكر الحكمة ني ذلك » وهي الإندار العام والذ كرى اللحاصة. 

الآية الفانية(") : فيها الأمر باتباعه . 

الثانية : التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا . 

اثاللة : النهي عن اتباع ما سواه . 

الرابعة : أنه لا بد من هذا وهلا . 

(۱) قوله تعالی : ( كتاب أنزل إليك فلا يكن ي صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمؤمنن ) سورة الأعراف : ۲ . 

(۲) قوله تعالی : ( اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذ كرون ) سورة الأعراف : ۳ . 
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الحامسة : ذأكر أن التذ كر منا قلیل . 

الاية الال( : ذکر عقوبات من م يفعل . 

الثانبة : أن ذاك کدر 

الثاللة : أن لباس جاءهم وقت الغفلة . 

الآية الرابعة(١)‏ فيها : ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله 

ية : أن ذاك الإقرار ليس فم دعوى غبره . 

الآبة الخاسة(۲) فيها : أنه لما ذ كر عقوبة الدنيا راتا 
الثانية : أن الحساب متوقف على الرسالة . 

الثاللة : أنه جام حى المرسلن . 

وي الآبة السادسة(٠)‏ : أنه يقص علبهم ما فعلوا بعلمه . 
الثانية : أنه ید عل برت . 

(۱) قوله تمای :(وکم من قرية: أهلكناها فجاءها. بأسنا :ياتا اأ م 


قائلون ) سورة :الأب 6 
(۲) قوله تعالی : ( فما کان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا قالوا ٠‏ : 


إتا كتا ظالن ) الآبة : ه 

(۳) قوله : ( فلنسآلن الذين أرسل إلبهم ولشسألن الرسلین) 
الآية : ٦‏ 

)€ ا ادق عییم بل وا کا خان )أ :۷ 


Ye 


ولي الآبة السابعة(١)‏ والثامنة : الوعيد بالميزان . 

الثانية : أنه الحق لتقطع الأطماع . 

الثالثة : أن الفلاح بسبب لقله . 

الرابعة : أن اللحسارة بسبب خفته » اللحامسة ذكر سبب الحفة . 
الابة الناسعة(۲) فيها : ذكر نعمته بالتمكن ني الأرض . 
الثانبة : ذكر نعمته إا فيها من المعايش . 

الثالثة : ذكر قلة شكرهم . 

وني الآية العاشرة(۴) : ذكر نعمة الحلق . 

الثانية : ذكر نعمة التصوير . 

الاللة : ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم , 
الرابعة : أنيم امتلوا كلهم . 

الحامسة : إلا إبليس . 


(۱) قوله تعالى : ( والوزن يومئذ الحق فمن قلت موازينه فأولثك 
هم الفلحون . ومن ختفت موازينه فأولئك الذين خحسروا أنفسهم بما كافوا 
بآیاتنا بظلمون ) الایتان : ۸ - ٩‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معابش قليلا ما تشكرون ) : الآية : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) الآبة : ٠١‏ . 


س ا — 


الادية عشرة() : فيها سوال الله إياه عن علة الامتناع . 
اللانبة : تمظع الفعل بقوله : ( إذ أمرتك) . | 
الفاللة : أن الاستدلال بالعموم صحيح ٠‏ . 
الرابعة : جواب إبليس أن ذلك لجل کونه رآ منه » لان الفاضل 
لا يفعله مع الفضول . 
الحامسة : : الاستدلال على فضبيلته عليه بالأصل . 
السادسة : أن أصل الأبوين نما ذكر . 
الآبة الثانبة عشرة فيها(") : ان کدرا من شببه اهل بطل لا غاص 
مهم في حلها » بل جوابيم العقوبة . 
لاني قوله : '( فاهبط منها ) . 
الثاللة : ذكر الملة. 
الرابعة : ذكر فاء التفريع . 
الحامسة : قوله : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) . 
السادسة : تغلبظ شان الكبر . 


السابعة : معاقبة العاصي بضد قصده . 


ر0 قوله تعالى : رقال : ما منعلك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : 
نا خر منه خلقتي من نار وخلقته من طبن ) الآبة ٠۲‏ . 

() قوله تمالى : ( .قال : یط یا شی کرد د ن تک 
فيها فاحرج إنك من الصاغرين ) الآية : ۲ 


Vr — 


الثامنة : تغلبظ رد النص بالرأي . 

وفي الآية الثالنة عشرة والرابعة عشرة )١(:‏ سؤاله النظرة وم يتزع إلى 
اللوبة . 

اللانية : لبزداد معصية . 

الفاللة : النظر إلى عجيب القدر كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته . 

الرابعة : علمه بالبعث وذكره ني ذلك الموطن . 

الحامسة : أن إجابة دعاء الداعي ني بعض الأحيان لا يدل على الكرامة . 

السادسة : أنه قد بكون نقمة . 

السابعة : أن طول العمر قد بكون نقمة . 

الآية اللحامسة عشرة والسادسة عشرة(۲) : فيهما الإمان بالقدر . 

الثانية : أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس . 

الثاللة : ذكر تجرده هذا الأمر بذ كر القعود . 

الرابعة : أنه قاعد على صراط الله المستقم . 

الحامسة : تفصيله ما أراد فعله أنه بتي من الحهات كلها . 

السادسة : أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله . 

)١(‏ فوله تعالى : ( قال : أنظرني إلى يوم ببعثون . قال : إنك من 
المنظرين ) الابتان : ٠١ - 1٤‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( قال : فبما أغويتي لأقعدن هم صراطك المستقم . 
ثم لآ تبنهم من بن يدهم ومن خلفهم وعن ماهم وعن شمائلهم ولا تجد 
آکر هم شاکرین ) الابتان : ۱١‏ - ۱۷ . 
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الابعة : أن القاسق قد يعي من اللكاء ما بصبر به من أهل الفراساة.. 

الامنة : ما ني هذا السياق من تقبيح المعصبة . 

افاسعة : ما فيه من تقييح ترك الشكر . 

العاشرة : أن الاعتراض عل الحكمة ثل هذا من فمله . 

الادية عشرة : لوقع الحلور اراش به على اخكمة من فمك . 

وني الآية السابعة عشرة إجابته بهذا الحواب . 

الثانية : أنه خرچ فی هلله اطال ضا ما طلب . 

الثالثة : وعيد هن انيعد بالثار . 

فر :ا لا فلالا جم فی ارد عل من زعم ان اا 
الشركين منهم . 

rE 

اللامنة عشرة +() ما ذکر من إکرام آدم وزوجته . 

الانية : إباحته فما جميع ما في ابنة إلا شجرة واحدة . 

الثاللة : تأكيد النهي . 

ارابعة : ظلم دون ظلم . 

0( قوله تما : ( قال : اخرج متها مذعومآ مدحور لن تيمك متهم 
لمان جهنم منكم أجمعن ) الآية :4 


(۲) قوله تعالى' : رآ امک نت وزوجاك فة ادن سيت 
شتما ولا تقربا هذاه الشجرة فتكونا من الظالمين ) الآية : ۹ 


— VE 


وڻي التاسسعة عشرة والعشرين() والحادية والعشرين : ذكر 
وسوسته هما . 

الثانبة : ذكر غرضه في ذلك , 

اثاللة : ذكر تعليله التهي بضده . 

الرابعة : ذكر حلفة الفاجر . 

الحامسة : ذكر تدليه إياهما بالغرور . 

السادسة : نيما لا فعلا بانت فما العاقبة . 

السابعة : رحمة الله بعبده فيما حجره عليه » وأنه ل ينهه إلا عما بضره . 

الاللة : أن بدو العورة مستقبح شرعاً وعقلا . 

التاسعة : تكلم الله هما . 

العاشرة : أنه ذكر هما أنه نصحهما عن الأمرين . 

وي الآبة الثانية والعشرين أن الاعتراف بالذنب هو الصواب » 
وهو من أسباب السلامة . 


() قوله تعال : ( فوسوس هما الشيطان ليبدي هما ما وري عنها 
من سوعاجما وقال : ما نما کا ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکن 
أو تكونا من اللحالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحن . فدلاهما بغرور 
فلا ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما وطفقا نصفان عليهما من ورق الحنة > 
وناداهما رما : ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشبطان زک 
عدو مبان ؟ ) الایات ۲۰ ۲۲ , 

() قوله تعالى : ( قالا : ربنا ظلمنا سنا وإن ) تغفر لنا وترحينا 
لتكون من اللحاسرين ) الآية : ۲۳ . 
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الالية : الاستنفار . 

الال : البالدد فيه 8 

الرابعة : أن العاصي ام يظلم إلا نفس . 

وفي الآية الثالتة والمشرين(١)‏ : أمره شم بافبوط . 
الثانية : إخباره بعداوة بعضهم بعض 

االله : إخباره فما بجا فم ني الأرض . 

الرابعة : مفبرة المعصية ولو تاب فاعلها متها . 
اللاسنة : الود على من قال : بالعصمة . 

وي الآبة السادسة والمشرين١) E‏ 
الانية ' : تاکیره بنزال لریش . 
الال : تذ کیره بإنزال لباس التقوی . 
ارابعة + إخبارة بغر الباسين . 
الحامسة : : ذکره أن ذلك من آباه . 
السادسة : ذكره المكمة في ذلك . 


)١(‏ قوله تغال : (قال : اهېطوا بعضکم پیش مدر دک ن 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) الآبة : ۲٤‏ . 
(۲) ني الأضل (الكامنة عشر) »وني هذا اوضع من الخطرطة شي 
من اللطاً ئي عد الآيات . والمقصود قولهتعالی : ( با بي آدم قد آترلنا علیکم 


لباساً يواري سوءانکم وریشاً ولباس التقوی ذلك ر ذلك من آیات الله e‏ 
يذ كرون ) الآية : N:‏ 


س ۷ — 


وني الآية المابعة والعشرين() : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان . 

الثانية : تمثيله با لا بستطيع أحد دفعه . 

الثاللة : ذكر ما جرى في طاعته من التعب الماجل . 

الرابعة : نزعة عنهما لباسهما . 

الحامسة : مراده في ذلك . 

السادسة : تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولانراهم . 

السابعة : القاعدة الكلية » وهي من مسائل الصفات . 

وني الآية الثامنة والمشرين() فيها : إنكاره عليهم الفاحشة . 

الثانية : الرد على من أنكر النحسبن والتقيبح العفلي . 

الثاللة : إنكارهم حجتهم الأولى والثائية . 

الرابعة : أمره بالتقوى الذي فيه تتزيه الله عن ذلك . 

الحامسة : اشتمال هذا الكلام على ما لا عصى من المسائل . 

السادسة : أن من معرفة الله نفي ما لا جوز عليه . 

السابعة : إنكاره عليهم القول عليه بلا علم . 
() قوله تعالی : ( يا بني آدم لا بفتتنكم الشيطان کا أخرج أبويكم 
ن الحنة يتزع عنهما لباسهما لر هما سوعءاتما إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) الآية : ۲۷ . 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله 
مرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على الله ما لا تعلمون ؟) 


الاية : ۲۸ . 
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وني الآية اة والعشرين(١)‏ والآية الثلان : 

الأولى : أمرم أن تقول هذا الإلبات . 

الثانية : الاستدلال بالصفات على الأفعال . 

الغالقة : : الاستدلال بالعمو م. 

الرابعة : ذکره مره بالعدل . 

الحامسة : إقامة الوجه عند کل مسجد . 

السادسة : زا بالإخلاص . ۰ 

السابعة : ذکر الماد 

الثامنة : الاستدلال عليه باليدا . 

التاسعة : ذكر الإعان بالقدر بل كر أهداية والإضلال . 

العاشرة : : الإشارة إلى سبب الأمرين . 

الادية عشرة : ذکر تعظے() > وهو اتخاذهم الشياطن ا 

الثانية عشرة ‏ : د کر حسام انهم مهتدون . 

لاله عدرة : a‏ 

»( قوله تعالی : (قل : أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه محلصین. له.الدين كا بدأکم تعودون .. فریقاً هدی وفريتاً 


حى علیهم الضلالة انبم اتخذوا SS‏ انه وعسبون ألم 
مهتدون ) الابتان ۲۹ - ۳۰ . 1 


(۲) يعي : عظم ذلك الأمر وخطورته على فاعلیه . 


— VA - 


وني الآبة الواحدة(١)‏ والثلائن : ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد . 
الثانية : ذكر الأكل والشرب 
الثاللة : النهي عن السرف . 
الرابعة : إخباره أنه لا حب المسرفين . 
وني الآية الثانية والثلالين :) . 
الإنكار على من حرم الزينة . 
الثانية : إضافتها إلى الله . 
الثالثة : نببهه على العلة بقوله : ( من الرزق) . 
الرابعة : أمره أن تقول هذا القول . 
الحامسة : ذكر تفصيل الآيات . 
السادسة : ذكر أهل التفصيل . 
وفي الآبة الثاللة والثلالين(") : أمره أن نقول هذا القول . 
(۱) قوله تعالی : (بابني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إله لأ حب المسرفن) : الاية : ۳١‏ 
(۲) قوله تعالی : ول ن شمر اشاي ارم فاده ريات 
من الرزق ؟ قل E‏ 
نفصل الآبات لقوم بعلمون) : الآية : ۲ 


(۴) قوله تعالی : TS‏ 
والإتم والبغي بغر الحی وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 


على الله ما لا تعلمون ) الاآبة ٠۳‏ . 


س ۷۹ 


الانية : حصر المحرمات فيما ذكر . 
الثاللة : حرم الفواحش . 

الرابعة : رم الإم والبغي بغر الح . 
الحامسة : را الشرك . 

السادسة : ذكر هذا القيد العظم . 


السابعة : تحرمم القول بلا علم . والته أعلم . 


— Ae — 


E‏ ا سر 
i‏ ۱ ¥ هھ سے تر 


تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه على قصة آدم 
وإباليس فقال : 

بسم الله الرحمن الرحم . عن أي موسى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(1) ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء 
بنو آدم عل قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبن ذلك › 
والحزن واللحبيث والطيب ) وقوله تعالى ( ولقد خاقنا الإنسان من صلصال 
من حماً مسنون )(') . 

قال ابن عباس ي رواية الوالبي : الصلصال : الطن اليابس › وني 
رواية الذي إذا نقر صرت . والخما : الطن الأسود المتغبر اللون + والمسنون: 
امغر الرائحة » يقال : سى الماء فهو مسلون إذا تغير . 


143 رواه أحمد ني مسنده عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه ۽ وقد 
خر جه أبضا آبو داود (کتاب السنة ) والرمذي (كتاب التفسر ) < 
أخرجه الحاكم والبيهقي . 

»( سورة الحجر ۲١‏ . 


— A 
) س تفسير الآيات‎ ٦ م‎ ( 


وقال سیبویه :0 السنون المصوّر على صورة اومثال . وقولة 
تعسالى : (ولقد خلقناكم م صورناکم )١()‏ قال ابن الھے(۴) : قال ابن 
عباس : ( ولقد خلقناكم ) بعي : آدم › ( ثم صورناکم ) للریته › 
ومثال هذا ما قاله جاهد )٩(:‏ ( خلقناکم ) يعي آدم ( وصورنا کم ) يعي 
ي ظهر آدم » وئ الحدیث المعروف(٩)‏ آنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة 
الذرء ونظره ( فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة )() والله سبحانه مخاطب 


(۱) هو عمرو بن عثمان أبو بشر ٠‏ إمام النحاة وأول من بسط علم 
الحو » صاحب کتاب سيبویه »> ولد سنة ۱٤۸‏ وتوف سنة ۱۸۰ ۸ه 
راجع : وفيات الأعيان ۳۸١ - ١‏ وراجع (لسان العرب) في معنى| 
مسنون . 

(۲) سورة الأعراف : الآبة : ١‏ 

ص هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أي بكر الدمشقي » العام 
الثبت صاحب المؤلفات الكثرة الشهيرة » منها ( أعلام الموقعين) و( الطرق! ' 
الحكمية ) و(زاد المعاد) و(مدارج السالكن) و(شفاء العليل ) و(إغاثة 
اللهفان) , ... وغبرها » ولد عام 14۱ وتوئي عام ۷۵۱ ۾ , [ 

6( هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي > مولى بي زوم › تابي 
مفسر » أخذ التفسير عن ابن اعباس . | 

ولد عام ۲٢‏ وتوآفی عام ٤‏ ۹ھ 

راجع مثلا : سر النبلاءِ ج٤‏ : 

(ه) راجع في کتب النفسر الموسعة ما ذكر في تفس قوله تعالى : 
(وإذ أخذ ربك من بي آذم من ظهورهم ذربتهم واقهنمم عل اشيم 
آلست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا.... ) سورة الأعراف ۷۲ , .' 

. سورة ك : الآبة ه‎ )١( 
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الوجودین والمراد آباؤهم کقوله : ( وإذ فلم با وسى أن نؤمن أك حى 
نرى الله جهرة)(١)‏ وغر ذلك من الآيات › وقد بستطر د سبحانه من الشخص 
إلى نوع كقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن » ثم جعلناه نطفة 
في قرار مکین)(۳) إلى آخره » فا مخلوق من سلالة آدم » ومن نطفة ذريته › 
وقيل إن : (صورناكم ) لآدم أيضا . وقوله نمال : (فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين )(۲) فاضاف النفخ إلى نفسهءوي 
الصحيح - ني حديث الشفاعة - « فیقولون آنت آدم خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه »> وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء کل شيء» (؛) 
فد كروا له أربع خصائص فالنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة خصيص 
وتشريف » واله هو الذي نفخ ني طينته من تلك الروح ؛ وهذا الذي دل 
عليه النص . 

وما کون النفخة مباشرة منه سبحانه کا خلقه بیده ار آنا بأمره کقوله 
في مرم : ( فتفختا فیها من روحنا )٥()‏ مع قوله : ( فارسانا إلیها روحنا)() 


. ه١ سورة البقرة : الآبة‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : الآية ٠۳‏ . 

() سورة الحجر : الآية ۲۹ وسورة ص : الآية ۷۲ . 

ر4 الحديث رواه البخاري (كتاب التوحيد) ومسلم ( كتاب القدر) 
والأرمذي (كتاب القيامة ) وابن ماجه ( کتاب الزهد) › کا رواه حمد 
ي مسنده . 

(ه) سورة الأنبياء : الآية ٩١‏ . 


. 1۷ سورة مرم : الآية‎ )١( 


— AN 


ھا ت ء فإنه أضماف الف إلى مرم لكونه بأمره ؛ 
وإلى الملك لكونه الماشر للنفخ . 

ون الصا فوب حقیبة » وعیر ل افر امتا ان عاق آم دن درفي 
من أيين الأدلة على الماد » كيا اتدل عليه مبحانه في غر موضع » + وعلى 
قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته ؛ وزنعامه و" e‏ 


و وو 
خاصة ‏ ومنها الدلالة على اللائكة وعلى بعض صفاتيم > ومنها الدلالة عل 
ادر خبره وشره فقد اشتمات عل أضول الإمان الستة في حديث() جبريل»' 
رمنها وهي أعظمها آنا تفيد نوف العظم الدالم في القلب ؛ وأن الؤمن 
لابن سنی تایه که عد الوت ابشره ء وفك من اة زریس‌ریاان: 
فيه أولا من المبادة والطاعة'» في ذاك شيء من تأويل قوله صل اله علي ' ' 
وسلم : « إن أحد كم ليعمل بعمل أهل ابنة حى ما یکون بینه وينه 
إلا فراع )۲(١‏ إل آخره . 

ومنها آن لا یامن عاقبة الذنب »ولو کان قبله طاعات کيرة » وهو" 
ذنب واحد فکیف ذا کانت الذنوب بعدد رمل عالچ(۲) » ومن هذا قول : 
بعض السلف : نضخك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا > فقال : اذهبوا | 


(۱) زواه البخاري ([عان) ومسلم ‏ (ٳعان) والرهذي ([عان) 
وأبو داود (سنة ) والنسائي ( مواقيت) . کا رواه ابن ماجة وأحمد . 

( رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود . 

O ا‎ (۳) 


— Af — 


فلا آقبل منکم عملا - آو کلام هذا ممناه - وأبلغ منه قوله صلى الله عله 
وسللم »› : «إن العبد ليتكلم(١)‏ بالكلمة من سطخط اله لا یلقی ها 
بالا ما یظن آن تبلغ ما بلغت بکتب اله له بها سخطه إلى یوم بلقاه » قال 
علقمة(۲) : کم من کلام منعنیه حدیٹ بلال » يعي هذا . 

ومنها آنا تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر . 

ومنها وهي من أعظمها آنا تعرف المؤمن شين من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته ؛ ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ » وقد وقع في هله 
الورطة كدر من العباد فمستقل ومستكثر ؛ ومنها التحذير من معارضة القلر 
بالرأي لقوله : ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) وهله بلية عظيمة لا 
لا بتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكار . 

ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي 
کا اسندل بها السلف على هذا الأمر » ولا بتخلص من هذا إلا من سبقت 
له من الله الحسى . 

ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله : ( رب با آغويتي ) 
بل یقول کقول أبیه : ( ربا ظلمنا أنفسنا) الآبة . 


ومنها معرفة قدر المنكبر عند الله خصوصاً مع قوله : ( احرج منها 


(۱) رواه الببخاري ( رقاق) والر مدي (زهد) وابن ماجه ( فن ) › 
کا رواه الموطأً ومسند أحمد 2 


(۲) هو علقمة بن قيس النخمي الهمداني › التابعي فقيه آهل العراق » 
کان یشبه بابن مسعود » روی الحديث عن الصحابة (ت 1۲ ه) . 


و — 


فما بکون لك أن تتکبر فیها) ومنها الفخر بالأصل » وقد ورد عن الني 
صلى الله عليه وسلم االتشديد(١)‏ في ذلك ؛ والفخر منهي عنه مطاقاً » ولوکان 
بحت فکیف إذا کان بباطل ؟ 


ومنها الشهادة لا كان علبه السلف أن ابدحة أكبر من الكبائر + لان ٠‏ 


معصية اللعن كانت بسبب الشبهة » ومعصية آدم بسبب الشهوة . 
ومنها عدم الاغترار بالعلم ؛ فإن اللعين كان من أعلم الحلق فكان من 
آمره ما کان . 


ومتها عدم الاغترار بالرتبة والمنرلة غإنه i e E‏ 


بلمم(') وغیره ممن له علم وربة ثم سلب ذلك . 


ومنها معرفة المداوة الي بین آدم وذریته » وین [بلیس وذریته » وان 
هلا سببها ما طرد علدو اله » ولعن بسبب آدم لا )م مخضع » وهذه المعرفة 
تما بغرس آي القلب عبة الرب جل جلاله » ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة 
#خالفة الشيطان » لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه » وجعله بيده المنزلة 
الوضبيعة بعد تلك التزلة الرفيعة إلا لأنه م مخضع بالسجود لأبينا آدم » فيس 


(1) ورد عن الني صلى الله عليه وسلم التشديد ني. النهي عن الفخر! 
بالآباء » مشل (إن الله قد أذهب عنكم عبية ابمحاهلية وفخرها بالآباء )! 


وفبه - في بعض ررایاته ‏ (لینتهن آقوام بفتخرون بآبائہم ...)وقد , 
رواه عن آي رة أو داود والرمذي والبيهقي ٠‏ وي معناه أحادیث' 


متنمددة . 


(۲) هو بلعام بن باعوراء » راجع تفسبر قوله تعالی : ( واتل عليهم 
E‏ ) صورة الأعراف ٥‏ في كنب التفسبر الموسعة. 


— A 


من الإنصاف والعدل موالاته » وعصیان العم جل جلاله کا ذکر هذه 
الفائدة بقوله : ( افینخدونه وذربته أولیاء من دوني وهم لکم عدو بئس 
للظا لین بدلا )() . 


ومنهاً معرفة شدة عداوة عدو الله لنا » وحرصه على إغوالنا بكل طريق ؛ 
فيععد المؤمن لذا الحرب عدله » ویعلم قوة عدوه وضعفه عن مځاربته 
إلا عونة الله کیا قال قعادة(۲) : إن عدوا رانا هو وقبیله من حیث 
لا تراهم إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله »> وقد ذکر الله عداوته ي 
الق رآن في غبر موضع » وأمرنا بانخاذه عدوآ . 

ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق الي بأننا منها عدو اله » ا ذ كر 
اله تمالى عنه أي القصة أنه قال : (للقعدن فم صراطك المستقم . م 
ينهم من بن یدہم ومن خافهم وعن آعانہم وعن شمائلهم ) واغا تمرف 
عظمة هذه الفائدة بععرفة شى ء من معائي هذا الكلام . قال جمهور الممسرين : 
انتصب صراط بحذف « عل » التقدير لأاقعدن فم على صراطك قال ابن اقم : 
والظاهر أن الفعل مضمر فإن القاعد على الشيء ملازم له » فکأنه قال : 
لرمنه ولأرصدنه ونو ذلك › قال ابن عباس : دينك الواضح ( ومن بين 
ايديم ) يعي الدنيا والآحرة (ومن خلفهم ) يعي الآخرة والدنيا (وعن 


. ٠١ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

)٣(‏ هو آبو الطاب الضرير الأكة قتادة بن دعامة السدوعى › مفسر 
الكتاب المحدث » كان آية أي الحفظ > إماما ني السب » رأة في العريية 
واللغفة وأيام العرب . توي عام ۱۱۷ ھ“ راجع مثلا : المعارف ص ٠°‏ 
رشدذرات الذهب ٠١۳۱‏ . 


— AVY — 


اعام ) فال این اس : اه علبهم أمر دينهم » وغه أيضاً من قل 
الحسنات » وقوله :ا a‏ 
(السينات نهم علبها ويزينها ني أعينهم) . ۰ 
قال ابن قتادة.: :آنا الشیطان یا ابن آدم من کل وجه إلا أن م بأتك 
من فوقك » ولم ينطع أن حول بينك وين رحمة الله ؟ وهو يوافق قول 
من ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد أي أتصرف هم ني الإضلال من 
جميع جھام ؛ ولا يناقض ما ذ كر السلف » فإن ذلك على ج جهة التمثبل › 
فالسبل الي لاإنسان أربعة فقط ؛ فإنه تارة يأخذ على جهة شماله ٠»‏ وتارة 
على ينه » وتارة أمامه > وتارة يرجع خلفه » فأي سبيل من هذه سلکها 
وجد الشيطان علبها راصلا له » فإن سلكها في طاعة ابطه ؛ وإن سلكها 
بالعصية حداہ » وانا أمثل لك مثالا واحداً لما ذكر السلف » وهو أن المد 
الذيمن بي آدم إذا أراد أن عكر بك م يستطع أن عكر إلافي بعض الأشياءء ‏ 
وهي الأشياء الغامضة > والأشياء الي ليست بعالية » فلو أراد أن بمكر بك 
ي آمر اح بن هثل اتردي من جبل أو پر وأنت تر ذلك م بستطع » 
خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعلدة BS‏ 
لتتزوج عجوزآً شوهاء وأنت تراها م يستطع ذلك . ۰ 
ونت تری اللعن أعاذنا الله منه بأتي الآدمي في أشياء واضحة بينة أنبا 
ما حرم الله ورسوله فیحمله علیها حى یفعله ؛ ویزینها في عینه حى فرح 
ا ٠‏ يزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالقه ؛ كما قال تعالى : : ( لاسن 


0 هو أبو سعيد الحسن بن يسار > إمام أهل البصرة أي زمانه الابمي ! 
الررع (۲۱ - °( 


الذين(١)‏ بفرحون با أتوا ) الآية وقوله : ( ولا لبوا الحق بالباطل 
وتکتموا احق وأنم تعلمون )٩()‏ وقوله : (ولقد علموا لمن(") اشراه 
ماله في الآأحرة من خلاق ) وهذا معى قول من قال : ( من بن أید م ) 
من قبل الدنيا فإلهم يعرفو نها وعبوبها ومجمعون على ذمها ء ثم مع هذا لأجلها 
قطمو! أرحامهم وسفكوا دماءحم » وفعلوا ما فعلوا ؛ وهذا معی قول جاهد 
(هن بن يدهم ) من حيث ببصرون » فهو ا يقنع بإتبانه إياهم من ابحهة 
اني مجهلون آنا معصسية مثل ما فسر به مجاهد (من خلفهم ) قال : من 
حیث لا ببصرون › ولا من جهة الفيب كا قال فبها بعضهم › الآحرة 
أشككهم فبها » لإ يقنع بذلك عدو اله حى أتاهم ني الأمور الي يعرفوا 
عیانا آلا النافعة وضدها الضار » وي الأمور الي يعرفون ألما سيتآت وضدها 
حسنات » ومع هذا أطاعوه أي ذلك إلا من شاء اللہ منھم کا قال تعالی : 
( ولقد صدّق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنن )() . 


وقال تعالى حكاية عنه : ( وقال لأنخذن من عبادك نصيباً مفروضاً . 
ولأضانهم ولأمنينهم(٠)‏ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنيم فلبغيرن 


. ۱۸۸ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(4) سورة سأ : ۲١‏ . 

(ه) سورة النساء : ۱۱۹۸ - ۱۹ . 


— A4 — 


خلق الله ) الآبة . قال الضحاك(١)‏ مفروضا معلوماً ء وحقبقة الفرض الفغدير › 
والعى أن من ابع فهو نصيبه الفروض » فالناس قسمان : نصيب الشبطان 
ومفروضه » وحزب الله وأولياؤه . قوله : (ولأضلنهم ) يعي عن الح 
( ولأمتيتهم ) قال ابن عباس: سوي التوبة وتأخيرها » وقال الزجاج(١):‏ 
أجمع فم مغ الإضلال أن أوهمهم أنيم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة 
وقوله : (ولآمرنيم فلييتكن آذان. الأنعام ) البتك القطع وهو ههنا قطع 
آذان البحيرة وقوله : ( ولآمرنهم فليغرن خلق الله ) قال ابن عباس :+ 
دين الله » وقاله ابن المسيب(") والحسن وابراھے(٤)‏ وغرهم » ومعى ذلك ' 
أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام كنا قال تعالى : ( فأقم وجهك 
للدين حنبفآً فطرة الله الي فطر الناس عليها)(٠)‏ الآبة ؛ وني الصحيح ( ما من 
مولود إلا يولد على ألفطرة فأبواه سوّدانه )() الحديث » فجمع ضصلى الله 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلخي اللحراساني » کان مفسر له كتاب 
في التفسر ( ت ٠٠١‏ ه) » راجع مثلا : ميزان الاعتدال ١‏ سا 

( هو إبراهم بن السري عانم النحو واللغة البغدادي » ولد عام ۲٤١‏ 
وتوفي عام ۳۱ ها 

(۳) هو أبو محمد سغيد بن المسيب المخزومي القرشي » سيد التابعن 
وأحد الفقهاء السبعة بامدينة » كان راوية لفقه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه , 

)٤(‏ هو إبراهم بن يزيد بن قيس » أبو عمران النخمي » كان فقيهاً 
من كابر التابعين » إوفقيه أهل العراق ني عصره ٤1(‏ -۹1ه)  .‏ ا 

(ه) سورة الروم : الآبة ٠ .۳٠‏ 

. رواه البخاري ومسلم والطبراني ني الكبر والبيهقي ني الان‎ )٩( 


~e س‎ 


عليه وسلم بن الأمرين تغير الفطرة بالتهويد وغره » وتغير الحلقة بالحرع »> 
وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغرهما > م قال تعالى : ( بعدهم 
ومتيهم ) فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من 
الدنيا وتعلو » والدنيا دول وستكون لك وبطول أمله › ويعده الحسى على 
شرکه ومعاصیه » ومنیه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها › فالوعد 
ني انر » والتمنية أي الطلب والإرادة . 


ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي 
هو أعظم النعم على الإطلاق › وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشریفه ؛ 
وتفضيله إياه على الملائكة » وفعله بإبلیس ما فعل لا أ بی آن يسجد له + وخلقه 
یاه بيده ونفخه فيه من روحه ؛ و[سکانه جنته » وقد خاطب الله سبحانه 
بي اسرائيل الموجودين ي زمن الي صلى الله عليه وسلم با فعل مع آبائهم ۽ 
وذكترهم بذلك واستدعاهم به » وذکرهم آنه فعله بهم کقوله : 
(وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم وأغرقنا آل فرعون وآنم تنظرون )() وغبر 
ذلك » وذكر النعم الي هي أصل الشكر الذي هو الدين » لن شكرها مبي 
على معرفتها وذكرها ؛ فمعرفة النعم من الشكر بل هي أم الشكر ها ي 
الحدیث() « من أسدي اليه معروف فذ کره فقد شکره فإن كنم فڌل کفره» 
هذا ني الأشياء الي نصدر من بني آدم فكيف بنعم المنعم على الخقيقة والكمال؟ 


. ه٠ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
ورواه أحمد ني مسنده بمعناه‎ ٤ روی ععناه عن ابن عباس‎ )۲( 


عن عائشة . 


واجتمع الصحابة يوماً ي دار يتذداکرون ما هن ات علیهم به من پا 
محمد صلل الله عليه وسلم : 


ومنها أن التاويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرآً لصاحبه ء کا أن 
GS ER ORE‏ 
متأولا خنطا > بل كان ذاك التأويل زيادة ئي كفره . 


ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل المت أن يناظروا صاحبه ء 
ويبينوا له الق كما يفعلون مع المخطيء التأول » بل ببادر إلى عقربتا 
بالعقوبة الي يستحقها بقدر ذنبه ؛ ولا أعرض عنه إن م بقدر عليه ؛ کا 
كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا » فإنه سبحانه لا أبدى له إبليس 
شبهته فمل به ما فمل ؛ ولا عتب عل اللالكة في قیلهم أبدی طم شيا من 
حکمته وتابوا ؛ وقد وقعت .هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزونه الي فتح الله فيها مكة » » فإنه لا أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه 
الأنصار عاتبهمواعتذروا وقبل عذرهم ؛ وبن هم شيا من الحكمة » ولا 
قال له ذلك الرجل المابد ( اعدل ) قال له کلام غلبظا ؛ واسستتاذنه بض 
الصحابة في قتله ولم ينكر عليه( ؛ لكن ترك قتله لمر ذكره » ولا فعل 
خالد بن الوليد بي جذعة ما فمل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم » 
رلا نعلم أنه عاتب(٩)‏ خالذاً ولا منعه ذلك من تأمره على الناس . أ 


() راجع : سرة الني صلى اله عليه وسلم لابن هشام + 4 ص ٠٤١‏ 
( حقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ) - طبع دار الفكر . : 
(۲) راجع : المرجع السايق ص ١ه‏ وما بعدها » ففيه تفصيل ذلك . ' 


Q۹ 


ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها › فإن 
الحوض معه آي إبطافا تضييع للزمان وإلعاب للحبوان » مع أن ذاكلا يردعه 
عن بدعته » وكان السلف لا خرجون مع أهل الباطل ي رد باطلهم ما عليه 
ترون » بل يعاقبولهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم . وقال أحمد لن أراد 
ان يرد عليهم : انق الله ولا تنصب نفسك هذا » فإن جاءك مسترشدا 
فأرشده . وهو سبحانه لما قال اللعین : (أنا خر منه) قال : (اخرج منها 
لإنلك رجم ) ولا قالت الملائكة ما قالت : ( قال إني أعلم ما لا تعلمون )() 
م بن مم ما بين حى آذعنوا . 

ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله » وحماية لأهله لقول اللعين : 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على آهل 
الإعلاص . 

ومنها أن كشف المورة مستقر قبحه ني الفطر والعقول لقوله : 
( فوسوس فما الشيطان ليبدي فما ما ووري عنهما من سوءايما) وقد 
سماه الله فاحشة . 

ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة » بل يكون على حلر منهم 
رلو قالوا ما قالوا » حصوصاً أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم مينه 
رعينه شهادته » فإن اللععن حلف (إني لكما لن الناصحن ) . 

ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة التق كما ي الحديث 
١‏ إن من(۲) البيان لسحرآً » فإن اللععن زخرف قوله بأنواع منها تسمية 
(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 


— Q۳ 


الشجرة شجرة الجلد ؛ ومنها تأكيد قوله : ( إني لكما لن الناصحن ) وغم 
ذلك ما ذكر يا القصة E‏ 
حذر » ولا يقنع ابظاهزه حى يعجم الود . ! 

ومنها أن في القصة شاهدآ نا ذكر في الحديث : « إن من العلم(ا) جلا 
أي من بعض العلم ما العلم به جهل وابحهل به هو العلم > فإن اللعن مر 
أغلم الحلق بأنواع اليل الي لا يعرفها آدم » مع أن الله علمه الأسماء كلم 
فكان ذلك العلم من إبليس هو اجهل »وني الحديث : ( إن الفاجر خب 
لئم(") وإن المؤمن غر كرم ) وأبلغ من ذاك وأعم منه قول اللائكة : 
( آنجعل فيهسا من يفسد فيها ) فقيل مم ما قبل وعوتبوا » فكانت توبنهم 
أن قالوا : ( سبحانلك لا علم لنا إلا ما علمتنا )١()‏ فكان كا فم ورجوعهم 
عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالحهل إلا ما علمهم سبحانهء 
ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى ق الشريعة النبه عليها في مواضع مني 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نمياد 
فلا تبحٹوا عنها)(٤)‏ . 
۲( واه او داو عن بربدة » ويروى ( إن من البيان ا من 
العلم جهلا) . 

(۲) رواه آبو داود ا( كتاب الأدب ) والترمذي (كتاب الر) کا 
رواه آحمد ني منلنده ۳ ۲۹6 . 

(۳) سورة البقرة ۳۰ - ۳۲.. : 

)6( داج ف هذا المعى : الترمذي ( كتاب الباس) وان ماجه 
(كتاب الأطعمة ) » وضحبح البخاري ( كتاب الاعتصام ) وصحيح مضلم 
( كتاب الفضائل ) › وراجع تفسر قوله تعالی : (یاما الدین آمنواالاتسالوا 
عن آشياء إن تبد لكم تسؤكم ) سورة المائدة : ۱ ٠‏ في كتب التفسير الكبيرة , 


ETE 


ومنها أنه لا ينغي للمؤمن أن يغتر بخوارق المادة إذا م يكن مع 
صاحبها استقامة على أمر الله ء فإن اللعين أنظره الله تعائى وم يكن ذلك إلاإهانة 
له وشقاء له » وحكمة بالغة بعلمها الحكم الجر ٠‏ فينبغي للمؤمن أن ميز 
بن الكرامات وغبرها » ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة . ومنها أن 
الأمور الي حرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة » والحاهل 
بظنها نممسة مثل المال والحاه وطول العمر > فإن اله أعطى اللعان من النظرة 
ما أعطاه . 


ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوه » وآن كشرآ منها قد لا يعلمه من نفسه » فإن أكثر الكبائر القلبية مثل 
الرياء والكبر والسد ؛ وترك النوكل والإخلاص وغبر ذلك قد يتلطخ بها 
الرجل وهو لا يشر » ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة › وهو ني 
غفلة عن هذه العظائم . 

ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف ۲ل باللعن حسده إلى أن 
فمل به ما فعل . 

ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن 
من م جاهد في سبل الله ابتلى با لهاد في مسبيل الشيطان ؛ ومن بخل بإنفاقه 
الال ني طاعة الله ابتلى بإنفاقه في المعاصى وفيما لا ينفعه » ومن م عش في 
طاعة الله حطوات » مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشباه ذلك » والدليل 
من القصة أبلغ من هذا بكشر » فإن اللعبن أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص 
في حقه » ثم صار بعد ذلك يكدح جهده ني القيادة والديالة وأنواع الرذائل . 


— ۹ 


ومنها آن في القصة معن قوله صلی الله عایه وسلم + «کل مولودیولد 
على الفطرة فأبواه ودانه أو بنصرانه أو عجسانه »(۱) إلى آخره . ومن ذلك 
قوله حکایة عن إبليس : (ولامر نم فليغرن خلق الله ) فإلهم ذكروا ني 
معناه أي آمرهم بتغيبر خلق الله » وهي e E‏ 
الام رحب ١‏ فريكال : 


ومنها أن فیا رق و 
منھا : قول النيي صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أحدث ني أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » وهي من قوله : ( ولآمر نيم فليبتكن آذان الأنعام ) فام 
ذكروا أن معنا قطع آذان البحرة تقرباً إلى الله على عادات الخاهلية ٠.‏ , 

ومنها انها تفي المعنى العظم المذ کور في قوله تعالی : ( واعلموا آن الله 
حول بن امرء(١)‏ وقلبه ) وما في معناه من النصوص »› وذلك مستفاد من 
صنع اللعن ؛ فإنه مع علمه بجبروت الله وألم عذابه » وأنه لا غيص له 
عنه ؛ ويعرف من الأمور ما لا يغرفه كشر من أهل العلم » ومع ذلك أ يتب 
وم يرجع » بل أصر وعاند » وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه 
وعدم مصلحته من فعله » وهذا باب عظم من معرفة الرب وقدرته » وتقليبة 
القلوب کیف یشاء » وتیسبره کل عبد لا خلق له فیفعله باختیاره . 

متها آن الله مبحانه قد عاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة 
ي دینه وقلبه لا بعرفها الاس » مع إمداده إیاه في الدنیا کنا قال تمانی : 


٠ . ۹ رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه وسب في ص‎ )١( 
. ۴۲ سورة الأنفال : الآية‎ )۲( 


E E 


( فأعقبهم نفاقاً ني قلوبجم(') إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه) 
کا فعل [بلیس . 

ومنها أن فيها شهادة لا ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيثة 
السيئة بعدها . ومنها أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الزاء من جنس العمل » 
وذلك آنه قصد الرفع فقيل له : ( اخرج إنك من الصاغرين ) فقصد العز 
فأذله الله بأنواع من الذل . 

ومنها الشهادة لصحة الكلام المد كور عن بعض السلف في قوله : وال 
إن معابخة التقي النقوى أهون من معابية غر الفقي الناس » وقول من قال : 
مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه » ويان ذلك أن اللعن 
لا غيل أن عليه من أمر الله شيئاً من النقص » فلو قدم طاعة الله وآثرها على 
هواه وسجد لادم > فلو قدر أن ما تخيله صحبح وأن ذلك غضاضة عليه » 
لكان في جنب ما أتاه من الشر وافوان والصغار جزءآ يسرآ فاه المستعان » 
فكيف ولو فعل ذاك لکان فيه شرفه وسعادته » ما هو عادة الله في حلقه آن 
هن تواضع لله رفعه . 

ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كدراً من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال حى في صحة الفراسة » كما ذكر عن اللعن حين تفرس 
فيهم أنه يغوم إلا المخلصين فصداق الله فراسته ي قوله : (ولقد صدّق 
علبهم إبايس(") ظنه فانبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) فإن قيل في الخدیث : 


. ۷۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة سبا : الاآية‎ )۲( 


N 


«اتقو' فراسة ا فإنه بنظر بنور الله » (۱) فلا بناقض ما ذکرناه » بل 
یدل على آن المؤمن أ آم ي هذه اللصلة من غره وأصدق » كما كان في العم | 
والإعان والأعمال وام واصبر وخر ذاك > راو کان لفجار شيء من ذلد. 
ومنها الشهادة القاعدة الغروفة في الشريعة أن كل عمل لا يقصد به وجه ,| 
اله فهو باطل » لاستشائه المخلصن . 
ومنها الشهادة القاعدة الانية وهي أن كل عمل على غر اتباع الرسول ! 
غر مقبول » لقوله تي القصة : (اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مي( . 
هدى ) الآبة فقسم الناس إلى قسمين : إلى أهل الحنة » وهم الذين اتبعوا 
ادى النزل من الهأ وأهل الشقاق والضلال »> وهم من أعرض عنه | 
فازتظمت هذه القصة مانن الابتن العظيمتين الان هما أكبر قواعد الشريعة ' 
عل الإطلاق » القاعدة الأول فبها. حديث عمر « إنما الأأعمال بالنبات )١(٠١‏ . 
والقاعدة الثانية حدیٹ عائشة. « من:أحدث آي أمرنا هذا ما ليس منه | ۰ 


فهو رد»() . 


0 رواه الطبراني والترمذي من حديث أي أمامة » وأخرجه الرمذي 
ا : 

وراجم تقريرا موسعا عن ترجه في ر كشف الحفاء ومزيل الإلباس, 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الاس ) للمفسر المحدآث شيخ إستاعيل 
ابن محمد العجلوني ات۱۱۹۲ ۵) +۱ ص ٢٤ا٤‏ . 

(۲) سورة البقرة : الاية 4 

9 الحديث متفق عليه عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ؛ وروام | 
بن حبان بدون ([غا ) » وا تصح روابته إلا عن عمر > لکنه اشتهر بعل ۱ 
ذلك » وقد سبتی تخر جه في ص Ne . ٤٤‏ 

(4) سبق تخر جه في صن ٤٤‏ . 


E E 


وقال أيضاً : وقوله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بها قل إن الته لا بأمر بالفحشاء أنقولون على الله ما لاتعلمون) 
إلى قوله : ( ومحسبون آنهم(1) مهتدون ) هذه الآية ذ كر ها الله مبحانه بعدما 
رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها » منها أنيم إذا حجوا 
طافوا بالبيت عراة يقولون : الثباب الي عصينا الله فيها لا نطوف فيها › 
فقال الله ردا عليهم : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل إن الله لا بأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) . 

والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للمبادة > مثل ما يفعل كثر 
من الناس يکشف عورته للاستنجاء وغبره نظرة » یرید بالاستنجاء ثي هذه 
الحالة التقرب إلى الله ء فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه 
فقال : (قل أمر ري بالقسط ) وهو العدل ( وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) وهو إقامة الصلاة بحقوقها ( وادعوه محلصين له الدين ) بقول : 
ادعوه بهذا الشرط ( لا تدعوا مع() الله أحدا ) يقول الأمور الي تعبدوتى 
بها م آمركم بها » والأمور الي أمرتكم با لا تفعلونجا ؛ فالظلم والبغي 
EEO‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل : إن اله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل 
مر ريي بالقسلط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه حلصن له 
الدين كا بدأكم تعودون . فريقهدى وفربقا حق عليهم الضلالة إنم 
انخذوا الشياطن أولياء من دون الله ومحسبون آم مهتدون) سورة الأعراف : 
الآیات : ۲۸ ٠١‏ . 

™ قوله تعالی : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) سورة 
الحن : الاية 1۸ . 


۹ 


ضد القسط وهو جاهکم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمارو الأموال»وإقامة ۰ 
وجه عند كل مسجد لا تفعلو لبا ؛ إن فعلتم صايتم صلاة لا تجزيء والإخلاص _. 
منكر عند كم » ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك . ١‏ 

إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تمرف وقرل هذه الآية على أحواهم ۰ 
تری العجب . ثم قال + (ا بدأكم تعودون ) أي لا بد أن خلقكم للبعث ٠‏ 
كنا بدأ خلفكم من نطفة . ثم قال : ( فريقاً هدى وفريقاً حتق عليهم الضلالة) ٠‏ 
فهذا القدر بدي من يشاء ويضل من يشاء » فجمع في هذه الآية الإبمان ؛ 
بالله والإمان بالبوم الآخر » والإعان بالشرع والإمان بالقدر ؛ وذكر فيها ' 
تفصيل الشرع الذي أمر به » وذكر حال من عكس الأمر فجعل انكر ١‏ 
معروفاً والعروف منکرآً ؛ ثم حنم الآبة بهده المسألة العظيمة + وهي( نيم . 
الخذوا الشياطان أولباء من دون الله ومحسبون آنهم مهتدون) > فلا أجهل أ 
من هرب عن طاعة الله واخنار طاعة الشيطان » ومع هذا حسب أنه مهغ 
e‏ والله أعلم . ١‏ 


lk 


e س‎ 


وقال أيضاً الشبخ محمد بن عبد الوهاب قوله تعالى : ( لقسد() أرسانا 
نوحاً) الآبة فيه مسائل : 

الأولى : شي ء من تفصيل قوله : ( ولفد بعلنا ني كل() آمة رسولاً) . 

الثانية : معى قوله : « وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة )۳(٠‏ . 

الثالتة : الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله : ( ياقوم ) أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة : الى أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها . 

الحامسة : لفسير الآية . 

السادسة : دعاؤهم بالرغبة . 

السابعة : دعاؤهم بالتخويف . 


(۱) قوله تعالی : ( لد أرسلنا نوحاً لى قومه فقال : يا قوم اعيدوا 
لله مالكم من إله غبره.إني أحاف عليكم علذاب يوم عظم . قال اللا من 
قومه : إنا لنراك ني ضلال مبین . قال : یا قوم لیس بي ضلاله ولکی رسول 
من رب العالمين . آبلغكم رسالات رني وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتطمون. 
او عجبم آن جاءکم ذکئر من ربکم على رجل منکم لیندرکم ولتقوا 
ولعلكم ترحمون فکذ بوه فأنجیناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين 
كبوا باباتنا إنہم كانوا قوماً عمين) سورة الأعراف : الآيات ۹ه ٠4‏ . 

(۲) سورة النحل : الاية ۳١‏ . 

(۳) رواه البخاري (كتاب التيمم وكتاب الصلاة ) > كا رواه النسائي 
(في كتاب الغسل ) والدارمي ( ني كتاب الصلاة ) . 


— 


الثامنة : جواب اللا هذا الكلام بهذه الحهالة . ۱ 

اقاسعة : كون أهل الباطل بنسبون أهل انلتق إلى ابحهالة + بل إلى السفاهة ٠‏ 
بل إلى السحر بل إلى الحنون . 

اماشرة : حسن مجوابه م » ومقابلة الاساءة بالي هي أ 

الخحادية عشرة : تعريفهم انهم إنما ردوا وعصوا رب العالين  .‏ 

الثانية عشرة : تعريفهم با فبه من اللحصال الي لا غناء ۵م عنها . 

الثاللة عشرة : تعريفهم أن تلك الحصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي . 
المحبة والانقياد . ., : 

الرابعة عشرة : إا عرفهم أن الرسالة الي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
المالين .. 

الحامسة عشرة ٠‏ تعريفهم آن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى ' 
ابمهالة وابحنون هو الواجب ني العقل ؛ ؛ وهو ايض حظهم وتصیهم من اق ٠‏ 
لاله سبب الرحمة ففي. هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق تحقيق الحتق ٠‏ | 
وذکر أدلته القلية على حقيقه » وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية عل 
على بطلانه ما لا خف على من له بصبرة . : 

السادسة عشرة ٠‏ ذكر :انهم كذبوه يع هلا اليان ففمتل اق الخموة 
ا ذکر أنه فعل بالفربقین . ۰ 

السابعة عشرة : ذکر آن ذلك السب التكذيب مدن ل اه امم ۰ 
بيات الله . 

الثامنة عشرة : أن السب في ذاك التكذيب هو العمى وھا ی 
ا 


ا 


وأما قصة() عاد فنذ كر ما فيها من الزوائد خاصة . 

الأولى : تببن أن أعظم النقوى اتقاء الشرك . 

الانبة : وصفه اللا منهم بالكفر . 

الثاللة : وصفهم نبيهم بالسفاهة الي هي أبلغ من الحهل . 

الرابعة : وصفهم إياه بالكذب . 

الحامسة : استمطافه إياهم بأمانته . 

السادسة : وعظه إباهم بتلك الاية الواضحة العظيمة . 

السابعة : فيه ما يدل على أنہم بعلمون ذلك لقوله : (واذکروا) . 


(۱) قوله تعالی : (وللی عاد أخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غبره أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك 
في سفاهة ونا لنظنك من الكاذبن . قال : يا قوم ليس لي سفاهة” ولكي 
رسول من رب العالمین . ابلغكم رسالات ري وآنا لکم ناصح مين . 
أو عجبتم آن جاءکم ذ کر من ربکم على رجل منکم لینذ رکم واذکروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في اللحلق بَسلطة فاذ كروا لاء الله 
لعلكم تفلحون . قالوا : جتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان بعبد آباؤنا فأتنا ما 
تعدنا إن كنت من الصادقن . قال : قد وقع عليكممن ربكم رجس" 
وغضب أتجادلوني في أسماء سميتموها آم وآباؤکم ما آنزل الله ہا من 
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه برحمة منا 
وقطعتا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنن ) سورة الأعراف 
الآنات : ٦١‏ ۷۷ . 1 


ت 


افامنة : وعفه إياهم بط كرهم نعمة أله باستخلافهم في الأرض بعد ! 
قوم نوح . | 
التاسعة : وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانيم بزيادتيم في الخاق ! 
بسطة . 
لماشرة : ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة » بل قد يكوت السب 
لاإهانة . ا 


الخادية عشرة : ذکر ان هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب 


فلاحهم . a‏ 
الثانية عشرة : E‏ و 
الحسن . 
الثالثة اة :د ان هلا اللاف بینه وبينهم ني توحید المبادة ا 
لاني أصل العبادة . : ٠‏ 


الرابعة عشرة : ذكر عمدنيم الباع السواد الأعظم . 

اللامسة عشرة : زيادة المتو بقوله : (فأتا ما مدنا . ١‏ 

اة رة ٠‏ ذكر أن لعدق لوح ععم ء ركلا لكلب 

ملموم عدهم .| ) ) 
السابعة عشرة : كر الاه الهة؛ وهي إلكره طلم لاصاد عل 

. نص من الله‎ a 


a 


الثامنة عشرة : کونه بن ھم کبر جھالتهم کیف تجاسروا على الحدال 
بذلك . 

التاسعة عشرة : معرفة الأشياء الي لا حقيقة ها من الحقائق . 

العشرون : کون الشيء معمولا" به قرنا بعد قرن من غر نکر لا یدل 

الحادية والعشرون : أمره إياهم بانتظار الوعيد . 


الثانبة والعشرون : إخباره بانتظارهم الوعد . 


— 


وأما قصة مود( فنذكر ما يها من ازواند عل القصتن أيفا : 
الأولى : وعظه إياهم بالآبة المظبمة . 

الثانية : E‏ هم . 

الثالنة : کر إضافة الناقة إلى الله . 

الرابعة : تفسار الينة ذا . 

الحامسة : تخصیص لله إياهم بناقته . 

السادسة : ا من كراهتهم الأمر المطلوب منهم وهو كف 


(۱) قوله تفای : ( ولل مود أحاهم صالا قال : يا قوم اعبدوا اله 
ما لکم من لله یره قد جاءتکم بينة من ربكم هذه ناقة” الم لكم أآية 
فذروها تا کل آي رض الله ولا وها بسو فياخ کم عذاب ألم . واذکروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصور؟ 
وتنحتون الال بیوتاً فاذکروا لاء الله ولا تعثوًا ي الأرض مفسدين . 
قال الملا الذين إسسنكبروا من قومه اللذين استضعفوا لن آمن!منهم : 
أنطلمون أن صالا مسل" من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون . 
قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمتم به كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن 
آم رہم وقالوا : ياصالح اثتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخنشيم 
لرجغة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ريي ونضحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) سورة الأعراف : 
الاآيات 4-۳ . أ 


Da 


الأذى عن ناقة الله الي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا بظنه 
الظانون , 

السابعة : آنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن ن يكفوا 
عنها الأذى . 

الامنة : تذ كرهم بنعمة الله عليهم بالقصور ني السهل . 

التاسعة : نعمة الله عليهم ي هذه القوة العظيمة وهي قدرمم على بحت 
الحبال بيوتاً . 

العاشرة : تد كدرهم بنعم الته فدل على أنم يعرفون ذلك . 

الحادية عشرة : وعظه إياهم أن لدي بنهاهم عنه هو القساد ني الأرض 
وهو قبيح بإجماع العقلاء . 

لثانية عشرة : ذكر قبح جوابهم هذه الموعظة البليغة الي جمعت هم خير 
الدنيا والآحرة » وحذرنم من عقوبة الدنبا والأاخرة . 

الثالفة عشرة : نعته الملا منهم بالكبر . 

الرابعة عشرة : إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء ؛ وأما اللا 
المستكبرون فهذا وابم وفعلهم . ۰ 

الحاسة عشرة : جمعهم بن هذه الثلاث : عقر الناقة + والعتو عن 
آمر رهم » وقوهم لرسوهم هذا . 

السادسة عشرة : ذكر قوفم : ( إن كنت من المرسلن ) فلم بذ كر 
إنكارهم الرسل من حيث الحملة . 


— ۷ 


لابعة عشرة + ذكر تولبه عنهم نا وتع عليهم ما استمجاوا به 


الثامنة عشرة : ذكره أنه لم يبق من احرص على دنياهم وعلى آحرلمم 
مکناً. ٠‏ 


ااسعة عشرة : ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح 
لا عدم البيان . . : 8 


— A - 


وأما قصة لوط() فندكر أيضاً ما فيها من الزيادة على القصص 
الللاث : 

الأول : التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم . 

الانية : موعظة نبيهم بلك ؛ فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من 
ابتدع القبيح ليس كغره . 

الاللة : تعظم هذه الفاحشة عخاطبتهم بالاستفهام 

الرابعة : تغليظها بالأالف واللام فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله : 
(إنه کان فاحشة )٩)‏ . 

الحامسة : تنبيههم على محالفة العقول والشهوات لقوله : ( أتاتون 
الرجال شهوة من دون النساء ) فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلاء 
وتستبدلون به غر المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا . 

السادسة : تنبيههم على العلة أنبا ليست للشهوة بل للسراف . 

)١(‏ قوله تعالى : ( ولوطاً إذ قال لقومه : آتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الساء بل آم 
قوم مسزفون ؟ وما کان جواب قومه إلا آن قالو! : أخرجوهم من قریتكم 
امم اناس" يتطهّرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .وأمطرنا 


عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمن ) سورة الأعراف : 
الآیات ۸۰ س ۸٤‏ . 


(۲) سورة الإسراء : ۳۲ . 


س — 


السابعة : هذا الحواب العجاب نلك النصيحة › والبيان بأدلة العقل 
واللقسل . 
الامنة : إقرارهم أنآل لوط الطيون » وألبم الأخابث . 
التاسعة : تصرعهم أن هذا هو الذي نقموا عليه » وجملوه ميا 
لإخراجهم من البلد . 
العاشرة : أي إهلاك امرأنه من اللالة عل اوحيد ؛ رالات على 
أن من أحب قوماً حشر مهم » وإن م يعمل عملهم . 
الحادية عشرة : ذكر الأمر بالنظر ي عاقبة المجرمن . 


SA 


قال الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمالى : وقوله عز وجل : 
( وانل علبهم() نبا الذي آنیناه آیاننا فانسلخ منها ) فيه مسائل : 

الأولى : معرفة أن لا إله إلا الله › كما في قصة آدم وإبلیس › ویعرف 
ذلك من عرف أسباب الشرك » وهو الغلو في الصالين وال جهل بعظمة اله . 

الثائبة : معرفة أن محمداً رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء 
أهل الكتاب له . 

الاللة : معرفة الدين الصحيح » والدين الباطل لأنها نرلت في إبطال 
دينهم الذي نصروا »› ونأبید دنه الذي أنكروا . 

الرابعة : معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله . 

الحامسة : أن من انسلخ من الآبات أدركه الشيطان ومن م ينسلخ منها 
حمنه منه » ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم بظن المكس . 

السادسة : حوف اللحاتمة كا في حديث ابن مسعود . 

السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم . 

الثامنة : عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التاسعة : عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء . 

(۱) قوله تعالى : ( واتل عليهم نأ الذي آنیناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كش الكلب إن تحمل عليه يلهٹ أو تتركه بلهث 
ذلك مثل القوم الذين كذأّبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . 
ساء مثا“ القو م الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا بظلمون ) سورة الأعراف 
الایات ۱۷١‏ ۱۷۷ . 


ا 


الماشرة : أن الانسلاخ لا بغترط فيه الخهل بالحق أو بفضه . 

الخحادية عشرة : أن من أخلد إلى الأرض واتيع هواه فلو عرف الح 
وأحبه وعرف الباطل وأبغضه . 

الثانية عشرة : معرفة الفتنة وأنه لا بد منها » فتاهب وليسال اله المافية 
لقوله : ( اسب الناس أن بنرکوا آن قولو! آمتا وهم لا ُفتنون )(۱) 
الآيتان . 

الثالثة عشرة : عدم آمن مكر الله . 

الرابعة عشرة ٠:‏ عقوبة الماصي في دينه ودنیاه . 

الحامسة عشرة : ذكر مشيئة الله وذ كر السبب من العبد . 

اسادسة عشرة : أن ية الدنيا تكون سيا لردة العام عن الإسلام . 

اسابعة عشرة ؛ تلل هذا العام بالكاب في اللهث على كل حال . 

الثامنة عشرة : أن هذا مثل لكل من كذب بآبات الله فليس مختصاً . 

التاسعة عشرة : : ذکر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده : 

العشرون : ذكر الحكمة في الأمر به . 

الخادية والمشرون : قوله و 
والله أعلم . وصل اله عل محمد وآله وصحجه ومام ملين كيا : 


. ۲ سورة المنکبوت : : الابة‎ )١( 

۳( سوزة: اة E e‏ 
محملوها كتل الجمار محمل أسفار؟ بس مل القوم الذين كذ بوا بيات ال | 
واله لا ېدي Ta‏ | 


— ۲ 


RI 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

تول تعالی : ( قل بأہسا الناس إن کتم في شاك من دیی فلا اعد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون 
من المؤمنين . وأن أقم وجهلك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ولاندع 
من دون اله ما لا يتفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين )١()‏ فيه 
مان حالات : 

الأولى : ترك عبادة غبر الله مطلقاً ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الحليل 
والإحافة الثقيلة كما جرى لسعد(") مع أمه . 


(1) سورة يونس : ٠١١-١٠4‏ . 

(۲) روی مسلم والرمذي وغرهما في سبب نزول قوله تعالی : 
( ووصینا الإنسان بوالدیه سنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به 
علم" فلا تطعهما إل مرجعكم فأنبئكم با كنم تعملون ) سورة العنكبوت : 
الاية ۸ » آنا نزلت في سعد بن أي وقاص رضي الله عنه › قال : کنت 
بار بأمي » فأسلمت » فقالت : لتدعن دينك أو لا آکل ولا أشرب حی 
آموت » فتعيّر ني ویقال : يا قانل أمه . وبقیت یوما وپوماً فقلت : يا آماه » 
لو كانت لك ماثة نفس فخرجت نفساً نفسا ما ترت ديني هذا »فان شئت 
فكلي وإن شثت فلا تأكلي » فلما رآت ذلك أكلت » ونزلت هذه الأب : 
راجع التفاسبر الكبرة . 


۳ — 
(م ۸ - تمسر الآيات ) 


الحال الثانبة : Ee‏ الناس إذا عرف الشرك وابغضه وزرکه. 
لا يفطن ٠ا‏ يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته ؛ فذ كر هذه الخال . 
( ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ) . 

الخال الثالفة : إن قلدرنا أنه ظن وجود الشرك والفعل منه فلا بد من ٠‏ 
تصر عه منه بأنه من هذه الطائفة ؛ ولو م يقض هذا الغرض إلا با فرب عن : 
لاد كثر من الطواغبت الدين لا يبلغون الفية في المداوة حتى يصرح بأنه من 
هذه الطائفة ثفة المحاربة فم . 

الخال الرابعة : إن قدرنا أنه sS‏ 
ني العمل بالدين » والحد والصدق هو إقامة الوجه للاين . : 

الخال اللحامسة N NE‏ 
مذهب ينتسب إليه » فأمر أ a‏ 
ولو کان صحبحاً › > ففي الخنبفية عنه غنية . 

الخال السادسة ا وروت ن و 

من الشرکین فلا یکر سوادهم . ١‏ 

الحال السابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود االات الست فقد يدعو هن | 
قلبه ثبب أو غبره لشي ء ء من مقاصده » ولو کان دیناً یظن أنه إن نطق :بذاك : 
من غير قابه لأجل كذا وكذا خصوصا عند الموف أنه لا يدخل في هذا الالء 

الال الثامنة : إن ظن نسلامته من ذلك کله ولکن غبره من [خوانه فعله. 
غوفاً أو لغرض من الأغراض » هل بصدق الله أن هذا ولو كان أصلح! 
الناس قد صار من الظالمين ؟ أو يقول : كيف أكفره وهو حب الدين ويبغض 
شرك وما أعز من بتخلص من هذا » بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به . 
بل ما أعز من لا يظنه جنونا والله أعلم . 


س 4 س 


99 ( we‘ 
ر‎ 
(¢ مم2‎ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب : 


ذكر ماي صدر سورة هود(ا) من العلوم : 

الأول : علم معرفة الله : 

(۱) قوله تعالی : (الر کتاب أحکت آباثه م فصلت من لدن 
حكم خر . ألا تعبدوا إلا الله إني لکم منه نذير وبشر . وأن' استغفروا 
ربكم م توبوا إليه متعلكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضاه وإن تولو" فإلي أخاف عليكم عذاب يوم كبر . إل التمرجعكم 
وهو على کل ي ء قدير eS‏ 
تشون اہم يعلم ما E‏ يعلنون إنه عليم" بذات الصدور , 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستو د عها كل 
في كتاب مبين . وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماءليبلو كم أيكم أحسن عملا ولنن قلت إنكم مبعوثون من بعد المت 
ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولأن أخرنا عنهم العذاب 
إل أملة معدودة ليقولن ما حبسه ألا يوم بأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق 
بهم ما کانوا به پستهرئون . ولثن أذقنا الإنسان ميا رحمة ثم نزعناها منه 
نه اليثوس كفور . ون أذقناه نعماء بعد ضراء مته ليقولن : ذهب 
السات عي ٠‏ إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
أولئك هم معفرة وأجر كبير) سورة يونس : الآبات ١١-١‏ . 


کک ا ت 


ذکئر أنه حکیم . 

الانية : أنه خبر . 

الثاللة : أنه قدير . ٠‏ 

ارابعة : أنه ذكر اشينا من لفصيل العلم في قوله : ( إلا إلهم بون ! 
صدورهم ) الآبة . 

الحامسة : ذكر شيا من تصببل القدرة في قوله : (وما من دابة ) الابة . ۰ 

السادسة : خلق السموات والأرض في ستة أيام . 

السابعة : کون عرشه على الماء . 


الثاملة : ذکر شي دمن تفصیل اخکعة في قوله ارارک اکان 
اعملا). 1 


التاسعة : کون رکیلا عل کل ي . 

الثاني () الإعان باليوم الآحر » زذکر آنه إلبه امرجم . 
الثانية : ( ولان قلت إنكم مبعولون من بهد الوت ) . 
الثاللة : ذكر الحلة والنار . 

ارابعة : ذكر المرض عليه . 

الخاسىة : كلام الأشهاد . 

السادسة : ضل عنهم افتراؤهم . 

السابعة : کونهم الأسرون في الآخرة . 

ل ي .. 


٩۹‏ س 


الالث(١)‏ : تقربر الرسالة . 

ذكر أولا المسألة الكبرى . 

الثانبة : أنه نذير من الله وبشير لنا . 

الثاللة : تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقومم : إا ( سحر مبان) 
مع موافقتها لعقل . 

الرابعة : نقربرها بقوهم : ( لولا أنزل عليه كنز )(') . 

اللحامسة : تقريرها عهرفة العلماء با . 

السادسة : نقريرها بالتحدي . 

السابعة : تقريرها انما الحتق من الله . 

الرابع : ذكر الوعد والوعيد . 

وذكر الماع الحس لن قبله . 

الثائبة : ذكر عذاب اليوم الكبر لمن أي . 

اللاللة : ( بوم بأنبهم ليس مصروفاً عنهم ) . 

الرابعة : وعيد من أراد الايا . 

الحامسة : ووعد من افارى عليه . 

السادسة : وعد المؤمنن ن المخبتان . 

السابعة : وعيد من استهزا بالقرآن . 

الحامس :ذكر الأمر والنهي . 

OT ENTE 

(۲) قوله تعالى ( فلعللك تارك “ بمضل ما بوحتي إليك وضاتق" به صدرٌك 
أن بقولوا ۽ لولا أنزل عليه كلتز أوجاء معه ملك" » إنبماأنت نذيرٌ الله على 
کل شي ء وکیل ) الآ ۱۲ . 


~۷ 


فذکر النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص . 

اثائية : الأمر بالاستعفار والنوبة . 

الثاللة : : الأمر بالمغي على أمر الله + وان اعترضوا بالشبهة الفاسدة . 

الرابعة : 8 بالتحدي . 

الحامسة : هيه عن الفرية فيه . 

السادس : انرا مدحها لنفعها . 

منها الصبر ١‏ | 

الثانية : عمل الصالمحات ۰ 

الثاللة : مدح لملم الصادر عن اليقن . 

الرابممة : ماح معرفة القرآن . 

الحامسة : ذکر تيجة الأمرين . 

السادسة : الإعان . 

السابعة : الإخبات إلى الله . 

السابع : أمور كرهها ذكرها لرك . 

مهسا التولي . 

الثانية : ثي الصدر 

الثالثة : الاعراص على الحق الصربح بالحهل الصريح . 

الرابعة : اسبطاء وعد الله ٠,‏ 

(۱) قوله تعالی رام 4 افتراه قل : فأتوا بعشر سور مشله مفتریات 
اا ا ا ۳ 


۱۱۸ س 


الامسة : كون الإنسان بلوساً عند الضراء . 

السادسة : كونه كفورآً عندها . 

السابعة : كونه فرحاً عند النعماء . 

اللامنة : فخورآً عندها ولو كانت بعد ضراء والي قبلها ولو كانت 
بعد سراء . 

التاسعة : نتيجة معرفة الآية . 

العاشرة : فائدة النتبجسة . 

اخادية عشرة : كونه يريد الانيا . 

الثانية عشرة : كونه بفاري على الله الكذب . 

الثالثة عشرة : من المكروه الصد عن سبل الله . 

الرابعة عشرة : بغى العوج فا . 

الثامن : المنشسور . 

ذكر أن الأ كر لا يؤمنون . 

الثانية : ذكر مل المؤمنين . 

اللاللة : ذكر مث الكافرين . 

الرابعة : التنبيه على التذ كر بالحالن . 

الحامسة : كولم لا بستطيعون السمع . 

السادسة : الفرق بن العام والجاهل . 

السابعة : كون عرشه على الماء . 

الثامنة : من الوعد ( أولئك فم مغفرة وأجر كبير ) . 


— ۹ 


وقال أبضاً الشيخ محمد رحمه الله تعالی : ( من کان بريد الباق الدنا 
وزينتها نوف إلبهمأعماذم فبا وهم فيها لا يأبخسون . أولئك الذين ليس 
ذم في الآآحرة إلا النار" وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )١()‏ 

eS 
اروا‎ 

الأول : : من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كشر من الناس ابتغاء وجه 
اله من صدقه وصلاة وإحسان إلى الاس وعو ذلك » وكذاك ترك ظلم أو كلام 
في عرض ونو ذلك ما یفعله الإنسان أو يارکه خالصاً لله » لکنه لا بريد 
لوابه في الآحرة إنما يريد أن الله بجازيه بحفظ ماله وتنميته » وحفظ أهله 
وعباله وإدامه النعمة علبهم ونحو ذلك ٠‏ ولاهمة له في طلب ابخنة ولا اقرب 
من النار فهذا عطي لواب عمله ي الدنيا » وليس له في الآخرة نصيب ١‏ 
وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآبة . ١‏ 

وقد غلط بعض مشائخنا يسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب البة: 
لا قسم الإخلاص مرالب وذكر هذا منها ظن أنه يسميه إخلاصاً مدا له 
ولیس كللك ؛ وإنما اراد آنه لا یسمی ریاء والا فهو عمل حابط ي 
الآلحرة . 


والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذکر مجاهد أن ' 
۷( رة هوو ٠‏ الآبتان ٠١ ۱١‏ : 


س ١۰ا‏ س 


الآبة نزلت فبه » وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته راء الناس لا طلب ثواب 
الآحرة ؛ وهو بظهر أنه أراد وجه الله وإنما صل أو صام أو تصدق أر طلب 
الملم لأجل أن الناس تمدحونه وجل في أعينهم › فإن الحاه من أعظم 
أنواع الدنيا ؛ ولا ذكر لعاوية حديث أي هريرة ي الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر() بهم النار وهم : الذي تعلم العلم ليقال عالم حى قيل » وتصدق 
لبقال جواد » وجاهد ليقال شجاع > بكى معاوية بکاء شديداً ثم قرا 
هذه الآية . 

انوع اثالث : أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا مثل أن بج 
لال يأخذه لا لله » أو اجر لدنيا بصيبها أو امرأة ينكحها » أو مجاهد لأجل 
امم فقد ذكر هذا اللوع أيضا أي تفسبر هذه الآبة كما في الصحبح أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « تعس عبد الدبنار » تعس عبد الدرهم تمس 
عبد اللحميصة )۲(٠‏ الخ . وكها بتعطم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو 
ریاستهم » أو يقرا القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد ما هو 
واقع کدرا ؛ وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لالم عملوا لمصلحة حصلوا ٠‏ 
والذين قبلهم عملوا لأجل المدح وابخلالة في أعن الناس ولا حصل هم 
طائل ؛ والنوع الأول أعقل من هولاء كلهم لألہم عملوا لله وحده لا شريك 
له » لکن م بطلبوا منه الدر العظىم وهو ابحنة » ولم ربوا من الشر المظم 
وهو العذاب أي الآلحرة . 


)0 رواه مسلم ( کتاب الإمارة) والنسائي ( كتاب ابحهاد ) وأحمد في 
مسنده + ۲ ص ۳۲۲ . 


(۲) رواه البخاري وابن ماجة عن أي هريرة مرفوعاً . 


— ۳۱ 


النوع الرابع : ان يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصاً في ذلك للها وحده 
لا شريك له › لکنه عل عمل يكفره كفرآً لخرجه عن الإسلام مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله » وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآأحرة ٠‏ 
ومثل كثر من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر مخرجهم عن 
الإسلام بالكلية إذا أطاعؤا الله طاعة خالصة يريدون با ثواب الله أي الدار 
الآخرة » لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام ؛ وتنع قبول أعماهم فهذا 
انوع أيضاً قد ذ كر في الآية عن أنس بن مالك وغبره » وكان السلف مخافون ِ 
منه ا قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مي سجدة واحدة لتمنيت الموث 
لأن الله بقول : ( إنما بتقبل الله من المتقين )١()‏ فهذا قصد وجه الله والدار 
الآحرة › لکن فيه من حب الدنيسا والرياسة والمال ما حمله على ترك 
کشر من أمر الله ورسوله أو أكثره فصارت الدنيا أكبر قصده ؛ فلذلك 
فيسل قصد الدنيا وصار ذاك القلیل کانه ا یکن کقوله صلى الله عليه وسلم : 
« صل فإنك ل تصل والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لکن أراد من الله 
الشواب في الدنيا ؛ وخاف على الحظ والعيال مثل ما بقول الفسقة فصح أن 
بقال : قصد الدنيا والثاني والثالث واضح . 


لکن بقي أن قال : إذا عمل الرجل 'الصلوات اللحمس والزكاة والصوم 


. ۲۷ سورة ة المائدة : الأية‎ )١( 

5 الحدیث رواه البخاري ( في كتب الأعان والأذان والاستلدان 
ومسلم ( ي کتاب الصلاة ) وأبو داود ( في کتاب الصلاة ) والترمذي (کتاب 
ارقت وااي اع رللاري ٠‏ 65 ا زرا ابه ي بحام 
+ ۲ص ٤۳۷‏ . 


— ٢۲ 


والحج ابتغاء وجه الله طالباً واب الآخرة » ثم بعد ذلك عمل أعمالا كشرة 
أو قليلة قاصداً بها الدنيا مثل أن محج فرضه لله م محج بعده لأأجل الدنيا كيا هو 
الواقع كثراً فالحواب أن هذا عمل للانيا والآنحرة ولا ندري ما يفعل 
الله ني خلقه » والظاهر أن اسنات والسيئات تدافعا وهو لا غلب عايهمنهماء 
وقد قال بعضهم : أن القرآن كشرا ما يذ كر أهل الحنة الحلص وأهل النار 
الحلص » ويسكت عن صاحب الشائبتن » وهو هذا وأمثاله ؛ وهذا حاف 
السلف من حبوط الأعمال › وأما الفرق بن الحبوط والبطلان فلا أعلم 
بينهما فرق بيناً والله أعلم . 


— ۳ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعافى في قوله عز وجلل 
لما ذكر قصة نوح : ( تلك من أنباء الفيب نوحيها إليك ما كنت تملمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن" الماقبة اللمتقن )() إذا تأمل الإتسان 
حاله ولا » وما تلم SG‏ 
منھا زیادة على ما عنده أولا عرف مسائل : 

الأول : عللعة الشرك غند اله ولو قصدصاحيه افقرب إلى الهء وذاك ما 
فعل اله بأهل الأرض لا عدوا ودا » وسواعا ؛ ويغوث » وبعوق » ونسرا. 

الثانبة : شدة بطش اله وعقوبته يث ازل الطرفاة اماك يرن 
والدواب وغبر ذلك . 

الاللة : معرفة آيات رسول الله صلى اله عليه وسلم حيث وافق ما قصه 
os SEE ESS‏ 
بردوا عليه مع شدة العداوة , 

راا : انحن پک الخو لی لمن لامر هه وار کا یا 
مرسلا بسبب ما فبها من قصة ابن فوح . 

الحامسة : تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير ا عندنا 0 
وعند أكثر الاس حجج صحبحة . 

السادسة : برل لرل من دعوى أن عندهم خزالن اله وعلم اليب مع 
أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك ؛ وصدقوا وعلبدوا لأجل ذلك . 

)0 سورة هود : الآبة 4٩‏ . 


— ۲4 


السابعة : التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله : ( ولا أقول 
للذين تزدرى أعبنكم لن يوتيهم الله خير الله أعلم با في أنفسهم إلى إذاً 
من الظالمن )(1) مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم . 

الامنة : وهي من أعظم الفوائد التحذير من الشبهة الي أدخلت أكثر 
الناس النار وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل لقوله :( وما آمن ممه 
إلا قليل )(۲) . 


الماسعة : معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل لا قال لنوح + 
( إني أعظك آن تکون من ابحاهلن )٩()‏ . 


العاشرة : وهي من همها أن فبها شاهدآً لقول الحسن: نضحك واعل الله 
اطلع على بعض أعمالنا فقال : لا أغفر لكم وذلك من قوله : ( إنه لن 
يؤمن من قومك إلا" من قد آمن )٨()‏ مع سخريتهم منه . 

الحادية عشرة : التحذير من اتباع رزساء الدنيا وقبول حججهم لقوله : 
( قال اللا ) وهم الأشراف والرؤساء . 


. ۳١ سورة هود : الاية‎ )١( 

(۲) سورة هود : الاية 6٠‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( ونادی نوح ربه فقال : رب ان ابي من هلي ون 
وعدك الق ونت أحكم الحاكن . قال : يانوح إنه ليس من أهلك إنه 
عمل" غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم ني أعظك أن تكون من 
ابلجاهلىن) سورة هود : الايتان ٤1 ٤٥‏ . 


(4) سورة هود : : الآية ٠٠‏ 


کے 


الانية عشرة : يان الله تعسالى لتلك الحجج فقوفم : ( ما راك 
إلا بشرا مثلنا ) فيه القياس الفاسد وقوهم : ر وما نراك اتبعك إلا الذين ‏ 
هم أراذلنا) احتجاج با ليس حجة وقوغم : (بادي الرأي) آي ليسوا. 
بأهل دقة نظر في أموز الدنبا احتجاج باليس بحجة وقوهم : ( وما رى , 
لكم علينا من فض ) احتجاج برؤيتهم وهو من أفسد الحجج وقوفم : 
( بل نظنکم کاذین)(۱) احنجاج بالظن . 

الثاللة عشرة : الهم م بصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأنباعه أمر اله ؛. 
ثم جاهروا بعصبانه › قالوا : ( بل نظنکم کاذبن ) وقالوا : ( ولو شاء الله. 
لأنزل ملائكة )() وغر ذلك » وأنت ترى الذين یکونون من آهل العلم' 
والعبادة كيف بقرون وجاهرون بالكفر ( ومحسبون انبم مهتدون )() . 


)١(‏ قوله تعالل ر فقال اللا الذي كفروا من قومه : ما نراك إلابشرآ 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا .الذين همأراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبن ) سورة هود الآبة : ۲۷ . 

(۲) سورة المؤمنون: الأب ٤‏ وقد وردت فيها أيضا قصة نوح وقومه . 

. ۴۷ والزخرف‎ ۳١ سورة الأعراف‎ )٣( 


— ۱۲۹ 


TDD TA 


مس ٹا سے ر ل 


ذكر ما ذ كر الشبخ محمد رحمه الله على سورة بوسف من المسائل : 

( الر تلك آيات الكتاب المبن . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون . 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله من الغافلین )(۱) روی ابن جریر عن سعد بن أبي وقاص قال : آنزل الله 
على الني صل الله عليه وسلم القرآن فتلاه زماناً فقالوا يا رسول الله لو حدلتنا 
فنرل : ( الله نزل أحسن(۲) الحديث ) الآبة وله عن عون بن عبد اله قال : 
مل الصحابة ملة فقالوا يا رسول الله : حدلنا فنزل ( الله نزل أحسن الخحديث ) 
ثم ملو ملة فقالوا يا رول : حدلنا ما فوق الحديث ودن القرآن يعنون 
القصص فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله : ( لمن الغافلان ) . 

وما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر أنى الي 
صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأً عليه فغضب فقال : « أمتهوكون فيها 

. ۳١ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : ( الله رل أحدث الحديث كتاباً متشاماً مثانيّ 
تقشعر منه جلود الذين خشون ربمم ثم تلان جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
ذلك هدی الله ېدي به من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) سورة 
ازمر الآية : ۲۳ . 


— ۷ 


يا ابن الطاب والدي نفسي بيده لقد جثتكم با ببضاء نقية لا تسالوهم 
عن شيء فبخبروکم بحق فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسی بيده 
لو کان مومی حا ما وسعه إلا اتباعي ۱(۲) رواه أحمد » وني لفظ أنه 
امتكتب جوامع مع التوراة وقال : ألا اعرضها عليك » وفيه : «لواصبح 
فيكم موسى حياً ثم| اتبعتموه وتركتموني لضللم إنكم حظي من الأمم 5 
جطکم صن ان ۲ : 


وقد انتفعم عمر ٻېذا. فقسال للدي نسخ کتاب دانیال امحه ا 
والصوف الأبيض »> وقرأً عليه أول هذه السورة وقال + « ن بلغي آنك 
قرأته ار أقرات أحدآ من اناس لالبكنك طفوبة» . 


والمر اد بأحسن القصص القرآن لا قصة يوسف وحد‌ها وقوله :ك 
أي هذه (آبات الكعاب الين ) الواضح الذي يوضح الأشياء البهمة وقوله: 
( العلكم تعقلون ) أي تفهمون معانبه » والقصص مصدر قص الخدیث يقصه 
قصصا أي بإعائنا إليك هذا القرآن » وقوله : (لمن الغافلن ) أي 
الین به ٠.‏ ا 

وهذا ما يبن 'جلالة القرآن » لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله 
عليه وسلم من القرآن » وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته » ودلالة عل 
raa ST‏ 
اران کب ارفع ب 


e A SAA 0)‏ الله عنه.. 
راجع : کنز العمال + أ ص۲۰۰۰ ۲١۱‏ . 


— ۱۲۸ 


قوله عز وجل : (إذ قال يوسف ليه با أبت إني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال يا بي لا تقصص رؤباك 
على إخوتات فیکیدو! اك کیداً إن الشبطان للإنسان عدو مین )(۱) أبوه بعقوب 
ابن احق بن إبراهم عليه السلام » والكوا كب عبارة عن إخوته » والشمس 
والقمر عبارة عن أبيه وأمه » ووقع تفسبرها بعد أربعين سنة » وقيل : 
مانن حن رفع بوبه على العرش وخروا له سجداً » ولا کان تعبرها 
خضوعهم له » حشي إن حدتہم أن محسدوه فيبغون له الغوائل ؛ ولبت أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر من رأی ما جب آن محدث به ولا حدث 
إلا من حب + وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر » ويتفل عن 
يساره لاا » ويتعوذ بالله من شرها فإما لا تضره ٠‏ وفيها عدم الولوق 
بنفساك وبغبرك ؛ قبل للحسن : أعسد المؤمن ؟ قال : أنسيت إخوة يوسف ؟ 
وفيها التنبيه على السبب وهو عداوة الشيطان للإنسان . وفيها كتمان النعمة , 
ما م يؤمر بإظهارها » وفيها كتمان السر . 

قوله : ( وكذاك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب ها أغها على أبويك من قبل إبراهم واسحق 
إن ربك علم حك )(") أي كما اختارك هذه الرؤيا كذاك تارك لنبوته 
( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال مجاهد وغيره : عبارة الرؤيا (ويم 
نعمته عليك ) بإرسالك ( ها أنمها على أبويك من قبل ) وقوله : ( إن ربك 
علم حك ) أي عام من يصلح للاجتباء » حك يضع الأشياء في مواضعها › 


(1) سورةيوسف 4 = . 
(۲) سورة يوسف الأبةَ : ٦‏ . 


۹ — 
( م ٩‏ س تفسر الآيات ) 


وهذا من أقع الملوم يعني معرفة الله تعالى » ولا يعتني به إلا من عرف 
قدره » وفيها البشارة بالمير ٠‏ وإنه ليس من مداح الإنسان النهي عله ٠‏ 
وفيها تولية النعمة مدا سبحانه وتعالى » وفيها سوال الله تعائى تمام 
النعمة » وأ علم التعببر علم صحيح عن اله به على من يشاء من عباده . 

وقوله عز وجل : ( لقد كان في بوسف وإخونه آيات للسائلن . 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أينا متا وحن عصبة إن أبانا لفي ضلا 
مبين . اقتلوا يوس أو اطرحوه أرضاً خل لكم وجه أبيكم وتكونوا, 
من بعده قوماً صالیان . قال قائل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه في غيابة 
EE E‏ کلم فاعلن)(۱) يعني آن ئي ذلك عبرا وفوالد, 
لمن يسأل ؛ فإنه حبر يستحق السؤال ( إذ قالوا ليوسف وأخره ) شقيقه 
أي (ونحن عصبة ) لجماعة وقول : ( في ضلال مبین ) أي تقد مهما علينا ٤‏ 
وقوله : ( اطرحوه أرضا) أي ألقوه ني أرض بعيدة ( بخل لكم ) وحدكم ‏ 
(وجه آبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالحین ) أي تتوبون وقوله : ( نيا 
غيابة الحب ) أي أسفله ( يلتقطه بعض السيارة) آي امار من المسافرين 
(إن کم فاعلین ) آي إن کم عازمین على ما تقولون . 

قال ابن اسحق, :ق اترا عل ار عط بر اف فم (رهر ازجم 
الراحمن ) . 


منها ما نبه اله تمالى عليه أن هذه القصة فيها عبر » قال بعضهم : فبها 
)0( سورة يومف الآیات : ۷- ٠١‏ 


a کا‎ 


أكار من ألف مسألة » وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي ّم به ويال 
عنه ؛ وأعظم ٠ا‏ فبها تقرير الشهادنين بالأدلة الواضحة . 

وفيها : أن الوالد بعدل بن الأولاد لثلا تقع بينهم القطيعة › وأن ذلك 
ليس حصا با مال . 

وفيها غلط العا تي الأمر الواضح ؛ وتغليطه من لا ينبغي تغلبطه لقرفم : 
(ونحن عصبة ) الآبة . 

وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المحصية ومثاه التوبة . 

وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض . وفيها شاهد 
لقوله : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » يبلي الرجل على قدر 
دینه )٠(»‏ وسيأني بعض ما فيها من المسائل ي مواضعه إن شاء الله تعالى . 

ر قالوا(٣)‏ يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غد برتع ویلعب وإنا له خافظون) قال ابن عباس وغبره : ( يرع 
ويلعب ) يسعى وينبسط › وني قراءة (نرنع ونلعب ) فيه الرخصة في بعض 
اللعب خصوصا الصغار » وفيه التحفظ على الأولاد › وفيه إرساهم مع 
الأمناء الناصحن » وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام . 

)0( رواه الرمذي وقال :حسن صحبح »› کا رواه ابن ماجة وابن حبان 
والحاكم عن سعد بن أي وقاص قال : قلت : يا رسول الله أي النأس أشد 
بلاء ؟ قال (الأنبياء > ثم الأمثل فالأمثل . . ) كما رواه النسائي وابن ماجه 
والدارمي وأحمد وابن منيع وأبو بعلى من حديث عاصم ... راجع : كشف 
الحفاء ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 1 

”( سورة يوسف الآيتان : NYY‏ 


۳۹ا — 


( قال ا تذهبوا په وآخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه. 
غافلون . قائوا لن أله الذلب وحن عصبة إنا إذا للحاسرون )١()‏ قال إنه ‏ 
لیشتق عي" مفارقته وقت ذهابکم به فرط مبته ( واخاف أن بأکله الذئب 
ونم عنه غافلون ) أي تشتغلون عنه برمیکم ورعیکم » فأخذوها. منه ! 
وجعلوها عذرهم » ومن الأمثال : البلاء موكل بالمنطق . 
وفیه آنه م بتهمهم إا أرادوا ولكن خاف من التقصبر أي حفظه (اقالوا ' 
لن أكله الذئب ) أي إن عدا عليه فأكله ونحن جماعة إنا إذا لعاجزون » ' 
فيه الذم ن ترك الخزم » وفيه أن المجز هلكة . 
(فلما ذهبوا(١)‏ به وأجمعوا أن مجعلوه في غيابة الحب وأوحينا اإلبه 
لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) هذا فبه تعظم لا فعلرا آنبم افوا ٠‏ 
على إلقائه ني أسفل ابحب » وقد أخذوا من أبيه بذاك الكلام . 
وقوله : ( وأوحبنا إلیه ) قبل : کان قد أدرك » وقیل ارتي اه 
کنا آوحي إلى عیسی )٣(‏ ومحیی . وقوله : ( وهم لا يشعرون ) أي لا يشعرون ! 
بانك بوسف کذا روی عن ابن عباس » وقيل : لا يشعرون بإغاتنا ذلك . 
إلبه . ۰ ١‏ 
وفیه جواز لذنوب عل الصالحن » وفيه رجاء رحمة الله » وفيه ان | 

الله سبحانه وقت البلاء نعماً عظيمة . ۱ 
5 سورة بوسف الآبنان EE‏ 
»( سورة يوسف الاية :ا 


زا بشر إل کلام عیسی ئي المهد وإعطاء محبی بحبی الحکم صبیا ( علیھہا 
الملام ) سورة هرم N:‏ ۳ 


— ۳۲ 


وفیه أن امار بصبر وبال مکره عليه » ولکن لا بشعر » ولو شعر 
لمافعل. 

(وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقن . وجاءوا 
على قمیصه بدم كذب قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرآ فصبر جميل واله 
المستعان على ما تصفون )(1) لما رجموا إليه باكان إظهارآ للحزن على يوسف 
اعنذدروا باستباقهم وهو الترامي ( وقالوا إنا ذهبنا نستبق ) وقوله : ( عند 
متاعنا ) أي يابنا وأمتعتنا وقوله : (وما أنت بمؤمن لنا ) أي لست بمصدقنا 
ولو كنا صادقين عندك فكيف مع التهمة » وقوله ( بدم كذب ) نسوا أن 
مخرقوا القميص فعرف کذبہم ؛ قوله (سولت ) أي زینت أو سهلت » 
والصبر الحميل الذي لا شكوى معه » وقوله : (تصفون) أي تذكرون › 
وفيه من الفوائد عدم الاغترار ببكاء احص » وعدم الاغترار بزخرف 
القول ؛ وما مجعل الله على الباطل من العلامات . 

وليه الاستدلال بالقرائن » وفيه ما ينبغي استحماله عند المصائب وهو 
الصبر ابحميل والاستعانة بالله » وأن التكلم بذاك حسن . 

( وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال : یابشری هدا غلام 
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . وشروه بشمن بخس دراهم معدردة 
وكانوا فيه من الزاهدين )) السيارة الرفقة السائرون » والوارد الذي يرد 


(۱) سورة بوسف الابات : ۱۸-۱١‏ . 


(۲) سورة بوسف الابتان ۱۹ س ۲١‏ . 


= 


الماء يستسقى للقوم ؛ وقوله : (وأسروه بضاعة ) أي أظهروا ألبم أخذو 
بضاعة من أهل الماء |. 

وقوله : ( وشروه بلمن بخس دراهم ) أي باعوه في مصر بشمن قليل ۽ 
نهم م يعلموا حاله » وفيه من الهوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمشل هذا 
ابلاء المظم عليه وعل أبيه ‏ ومن ذاك ابلاء آنه ساط عليه هن ييعه بيع ابد . 

وفیه أنه ا یي اا اد a tL e es Gl‏ 
وهو لا يعلم . 

( وقال الدي ا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخله ولد وكذلك مكنا البوسف ني الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 
واقه غالب على أمره ولکن أكثر الاس لا يعلمون )() قال ابن مسعود : 
أفرس الناس لال : العزبز حيث تفرس في يوسف » والمرأة حين قالت : 
با أبت استاجره » واب بکر في عمر() . ۱ 

وقوله : ( وکذاك مکنا لبوسف) آي کا آنیناه من کید إخونه ومن 
الحب وجعلناه عند من يكرمه مكتتّا له ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث) أي 
إنمها فعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل ؛ وقوله : ( والله 
غالب على أمره ) أي الذي يجري ما أراد لا ما آراد المباد كما م يعمل 
کیدهم ي بوسف > وقوله : ( ولكن .أكثر الاس لا يعلمون ) 
ما أعظلمها من فائدة لن فهمها . 1 

() سورة يوسف الآية : ١‏ 

(۲) يعي : عندما استخلفه فكان عند حسن ظنه : أما قول المرأة عن 
موسى عليه السلام فهو ني سورة القصص الآية : ٠١‏ . 


— ۳ 


( ولا بلغ أشده آيناه حكماً وعلماً وكذاك نجزي المحسنن )) 
تقول العرب : بلغ أشده أي منتهى شبابه قيل : الحلم » وقبل أكثر من 
ذاك » قوله : ( آنيناه حكماً وعلماً) العلم معرفة الأشياء والحكم العمل به 
وإصابة الحق وقوله : ( وكذاك نجزي الحسنن ) يعي أن هذا ليس مختصاً 
بيوسف » بل الله سبحانه نجازي المحسن بخر الدنيا والآحرة » ومن ذلك 
آنه مجازى المحسنين بإعطائه العلم والحكمة.' 

( وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك قال : مماذ الله إنه راي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالون )(') فيه 
مسائل : 

الأولى قوله : (إنه ري ) إن هذا جائز ئي شريعتهم بخلاف شريمتنا › 
للها لو كانت سمحة في العمل فهي حنيفية في التوحيد . 

الثانية : مراعاة حق المخلوق . 

الثاللة : شكر نعمة المخلوق لقوله : (أحسن مثواي) . 

الرابعة : القاعدة الكلية ( إنه لا يفلح الظالمون) . 

الحامسة : التنبيه على عدم خالطة اللحدم للنساء خصوصا إذا كان في الحادم 
داعية . 

السادسة : معرفة كمال يوسف عليه السلام فإن صبره لا يعرف له 

. ۲۲ : سورة يوسف الابة‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الاية : ۲۳ . 


— 


السابعة : براءته عليه السلام من الحول والقوة لقوله : ( معاد اله 
أعوذ باله ( ٳنه ري ) أي سيدي ( أحسن منواي ) أي آکرمي . 

الامنة : أن الاعتذار عق المخلوق لا بأس به ؛ ولو كان في القضية حق! 
اله » ومعنى ( هيت لك ) أي أقبل . ٠‏ 

( ولق همت به وهم با لولا آن رأی برهان ربه كذاك نمر عه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصن )() فيه مسائل : 

الأولى : أن اهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنبا » كما في 
الحديث : « إن الله تجاوز هذه الأمة عما حدلت به أنفسها ما لم تكلم أو 
تعمل )(") . : 

الانية : أن الذي صرفه عن ذلك فضل تفضل اله عليه به تلك الساعة 
غبر إمانه الأول » وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه . 

الثاللة : أن هذا الفضل يبه ما تقدم اله من العمل الصالح فمن لواب ! 
العمل حفظ الله للمبد كما ثي قوله : « احفظ الله حفظك )١(»‏ . 

الرابعة : معرفة قدر الإخلاص حيث أثى الله على يوسف أنه من أهله . ا 

الحامسة : السابقة الي سبقت من الله ٠‏ ها قال أب علمان : لأنا بأول ! 
هذا الأمر أفرح مني بآخره . 1 

(0 الابة :6 

(۲) رواه البخاري (كتب العتق والطلاق والأعان ) ومسلم (إعان) | 
والتر مذي (طلاق ) وأبو داود ( طلاق ) والنسائي (طلاق ) وابن ماجة ٠‏ 
( طلاق ) » کا رواه أحمد ي مسنده + ۲ ص ٤۲١‏ . 

(۳) رواه الرمذي ( قبامه ) وأحمد في مسنده + ۱ ص ۳٣۷-۳۰۳‏ , 


کک 


السادسة : أن العباد المضافين إليه غر الذين قال فيهم : ( إن كل من 
في السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً)() . 

السابعة : نه ا الس را فد ردغ ماو م 
المهسرين . 

الثامنة : أن الصارف له آية من آيات الله أراه إياها . 

التاسمة : عطف الهحشاء على السوء قيل : إن السوء الذنوب كلها . 

( واستبقا الباب وقدت قمبصه من دبر رألفیا سيّدها لدی الباب قالت 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ألى )() تبادرا إلى 
الاب » إن سبق يوسف خرج وإن سبقته أغلقته للا حرج › وقوله : 
(من دبر) أي من خلف (ألفيا ) أي وجدا سيدها أي زوجها ( لدى الباب) 
أي عنده » فيها مسائل : 

الأرلى : حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب كما حرصت على 
المعل . 

الثانية : لطف الله تمسالى في تيسره شق القميص من دبر . 

الاللة : كشف الله سار العاصي فيما يستبعد . 

الرابعة : شدة مكر الساء كيف قويت على هذا تي هذا الموضع . 

الحامسة : التحرز من تظلم الشخص فرعا أنه هو الظام » والدواء التأني 
وعدم العجلة . 

. ٩۳ : سورة مرم الآبة‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الاية : ٠١‏ . 
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السادسة : تسمية الزوج سيدا في كتاب الله . 
السابعة : ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة . 
الثامنة : رة عل الأهل . 


(قال : هي راودڻي عن نفسي وشهد شاهد من 0 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبن. وإن کان قمیصه قد" من دبر فکذبٹ 
وهو من الصادقین )() قوله : ( من آهلها ) أي من قارا » وإن کان 
یع زوجها » لبه مساتل : 


الأول : القيام بالقظط ف الشهادة قد يكون من الكفار ؛ والعجب أنه 
ني مثل هذه اخادلة . 


الثانية : أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ  .‏ 
اللاللة : : لمكم بالدلالات والقرائن.. 


الرابعة : ذكر الله تعالى ذلك على سیل لصويب فد قبول اطق من 
آنی به کائنا من کان . 


الحامسة : : أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها . 
السادسة : ألطافة تبازك وتعانى في البلوى . 


السابعة : آن ذكر اللحصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل محمد . 
(فلما رأی قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدکن إن کیدکن عظم . 
() الآیتان ۲ ۲۹ ۲۷ . 


— ۸ 


يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اللحاطثين)() فيه 
مسائل : 

الأولى : كون زوجها قبل الق وصار مع يوسف عايها . 

الثانية : قلة الغرة على أهله(") . 

الثالغة : أن قوله هذه القضية الىز ئية حارجة عن قضاياكلية . 

الرابعة : عظمة كيد النساء » وذكره تعسالى ذلك غبر منكر له مع قول 
الني صل اله عليه وسلم : « إنكن لأنآن صواحب بوسف )١‏ . 

الحامسة : أنه لم محكم عليها إلا بعد ها رأى القد . 

السادسة : أمره ليوسف بكتمان السر مع ما آنزله الله ني ذلك من التغليظ 
إلا أربعة شهداء . 

السابعة : أمره ها بالاستغفار من الذنب مع عدم الإسلام . 

الثامنة : حكمه عليها نبا صارت من هؤلاء المذمومين عندهم . 

( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شخفها حباً 
إنا لنراها في ضلال مبن )٠()‏ قوله : ( فتاها ) أي عبدها وقوله : ( شغفها ) 
الشغاف داخل القلب أي دحل حبه في داخحل قلبها » فيه مسائل : 

(۱) الایتان : ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) ي س «على أهلها ٠‏ . 

ر( كان ذلك حينما أمر الني صلى الله عليه وسلم آن يصلي ابو بکر 
رضي الله عنه بالناس » فراجعته عائشة زضي الله عنها في ذلك . 

راجع : سيرة ابن هشام + ٤‏ ص ۳۳۰ . 

. ٠١ + الاية‎ )( 
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الأولى : أن هذا قببح في عرفهن وأو م بكن صسلمات . 

الثانية : حب المزأة حباً عظيما من هو دون مرتبتها ما يعينه . 

الثاللة : آنا م تكم بل سعت ني طلب الفاحشة بالمراودة . 

الرابعة : آن هذا من مثلها ضلال مين عندهن . 

(فلما سمعت بعکرهن آرسلت ان رات فی ا ر ر 
واحدة منهن سكين وقالت : اخرج عليهن فلما رأینه آكبرنه وقتطعّن 
أید ہن وقلن حاش لله ما هذا بشرآً إن هذا إلا ملك کرم )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : بيان كال عقلها الذي بنقص عنه أكثر عقول الرجال . 

اثانية : با ای يوسف عايه السلام من جمال الصورة الي تبهر 
اللاظر . : 
اللالتة : ية قرفن وعدم إحساسهن" بقطع یہن ااا ا 
ا 

. با ملائكة‎ a 

المامسة : جلالة اللائكة عندهن وأنهم أكمل من البشر . 

السادسة : معى حاش لله في هذا امقام . 

السابعة : وصفهن الاك بالكرامة . 

(قالت فذ لك الذي لى فبه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
E‏ 


(0 الاية : ۳١‏ 
() الاي : ۳۲ 


ا 


الأول : إظهار عذرها لا أصابين ما ذكر . 

الثانية : إقرارها ألا ستعود . 

الال : ها أخبرتين بجماله الظاهر بالحسن أعبرلين بجماله الباطن 
بالعفة . 

الرابعة : إخبارهن أنها لا صبر فا عنه ۽ فإن م يفعل سعت في 
صجنه ومهونته . 

المامسة : مى ( استعصم ) امتنع وأبى . 

( قال ربا السجن أحب إلي“ ما يدعوتي لبه وإلا تصرف عي کيدهن 
صب إليهن وأكن من ابخاهلن . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه 
هو السميع العليم )() فيه مسائل : 

الأول : فضيلة بوسف عليه السلام كيف اختار السجن على ما ذكر 
مع قوة الدواعي وصرف الموانع > ولا يعرف لحد نظر هذا . 

الثانية : التصريح بأن النسوة دعونه من غر امرأة العريز . 

الثاللة : معرفته عليه السلام بنفسه وبربه ؛ وأن القوة الي فيه لا تفع 
إلا أن أمده الله مدد منه . 

الرابعة : أن هذا الكلام دعاء ولو كان بمذه الصيغة . 

الحامسة : أن الله صبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه فدعاؤه عليه السلام 


. ٠٤ ۳۳ : الایتان‎ )۱( 


ا — 


السادمة : ختمه سبحانه ما ذكر بوصف تفس بأنه السميع العلي . ٠٠‏ 
السابعة : استفتاحه الدعاء بربه » وقوله تعالی : (فاستجاب له ربه) . 
الثامنة : إلبات المكر أولا والكيد بعده لهن . 

(م بدا هم من بعد ما رأوا الآبات ليسجننه حى حين )() الآبة قيل : . 
سبب ذلك أن الحدیٹ شاع ني الناس فأرادوا إظهار أنه المذنب( إلى حين ): 
قيل : إلى آن تسكن القضية . 

فيه مسائل : الأول آنبم نمالؤا على ذاك ليس رأبً لزوجها خاصة . 

اللانبة : أن تلك البلة ا تفع بل أظهر اله ما يكرهونه على الرغم منهم . 

لثالة : ابتلاء الله احب الاق إليه وهم الأفبياء بالسجن ٠ ٠.‏ 

الرابعة : 0 السبب الذي أظهروا. أكبر باية من السجن عند امل 
المروءات . 

اللحامسة : : ان ربة الآبات رالشلع : على المسألة لا يستازم اباع انق 
ونرك الباطل . 

(ودخل معه السجن فتيان قال أخدهما إني أراني أعصر مرا رقا 

الآعر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزآ تأكل من الطبر تبن بتأويله إنا نراه 
من المحسن )١()‏ فيه مسائل ونذكر قصة قبل ذلك » قبل إن الملك بلغه 

أن الحباز بريد أن يسمه وأن صاحب شرابه ماله على ذلك فحبسهما 

جميعاً › وذلك قوله : (ودخل فعه الجن فتيان ) فقال اللاي : 


ر( الآبة ۴٠‏ . 
() الآية :۴۹ 


— ۲ 


إني أراني أعصر خمراً ) أي أعصر عنبا خمراً » وقال صاحب الطعام : 
( إني أراني أحمل فوق رأسي خبزآً تأكل الطبر منه نبثنا ) ( بتأويله ) بتفسره 
(إنا نراك من المحسنن ) تأي الأفعال الحميلة » وقيل : ممن بحسن تعببر 
الرؤبا » فيه مسائل : 

الأولى : عبارة الرؤبا علم صحيح دكره الله في القرآن ؛ ولأجل ذلك 
قيل : لا يعبر الرؤيا إلا من هو من آهل العلم بتأويلها للها من أقسام الوحي . 

اثانية : تعر أكل الطبر من اللبز الذي فوق رأس الرجل با ذكر . 

الثاللة : تعر عصر اللحمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرلبته . 

الرابعة : فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأى أحد كم 
ما یکره فلا یذکرها ۲() وقوه : « الرؤیا على رجل طائر ما ل تعر 
فإذا عبرت وقعت )۲(»٩‏ . 

الحامسة : أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأوبل في عرف 
المتأحرين » ومعناه ما بؤول الأمر إليه . 

السادسة : أنه لا ينغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه 
محسن ذلك . 

(۱) رواه أحمد ي مسنده + ۲ ص ۱۳۷ . 

(۲) رواه آبو داود والرمذي (وصححه ) وابن ماجه عن آي رزین . 
وقال ابن دقیق العید : إسناده على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد والدارمي والرمذي بلفظ (رؤيا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة » وهي على رجل طائر ما م محدث بها » فإذا حدث 
بہا وقعت ) کشت الحفاء ٤۲۹-۱‏ ومسند أحمل + ٤‏ ص ١١‏ . 


— ۳ 


( قال : لا بأتیکما طعام ترزقان إلا نبأنکما باربله قبل آن بأیکما ذلکما' 
ما علمي ريي إني تركنت ملة قوم لا يؤهنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون .. 
واتبعت ملة آبائي إبراهے وإسحق ویعقوبما کان لنا أن نشرك بالله من شي 
ذاك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكأر الناس لا يشكرون. يا صاحي. ؛ 
السجن أأرباب متفرقون جير أم الله الواحد القهار . ما تغبدون من دونه 
إلا اسماءَ سمب مواها آم وآباؤکم ما آنزل الله بہا من سلطان إن الحکم 
إل اله مر أل تعبدوا للا یاه ذلك الدين القع ولكن اکر الناس لایعلمون )(): 
يقول عليه السلام إني عام بتعببر الرؤيا هذه وغبرها (فلا بأنيكما طعام 
ترزقانه إلا نبأتکما بتاویله ) قبل [نبانه فكبف بغر ذاك ؟ ففیه مسائل : 

الأول : ذكر العام آنه من أهل العلم عند الحاجة » ولا یکون من 
تزكية النفس . ۰ ا 

الثانية : إضاقة هذه انعمة المظيمة إلى ممطبها سبحانه رتال لا إن : 
فهم الإنسان واجتهاده . إ 

الثاللة : ذکر یب کرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل ٠»‏ 
فرك الشرك الذي هو مسلك الخاهلين ۰ راع اتوحبد الاي هو سیل امل 
لملم من الأنياء واياعهم . 

الرابعة : ذکره آنه من ھۇلاء الأأكرمن فانتسب إلى البيت ال 
اشرف بيوت آهل الأرض + وهااا. جائ عل فير سبيل الافتخار و 
عند الحاجة . 


. ٤١ : ۴۷: الآیات‎ ( 


— E 


الحامسة : أنه صرح فم بأنيم إبراهي وإسحق وبعقوب . 

السادسة : أن الخد يسمى أباً ا ذكر ابن عباس ٠‏ واحتج بالآية على 
زید() بن ثابت . 

السابعة : قوله : ( ماكان لنا أن نشرك باله من شيء ) قيل مناه : 
إن الله عصمنا » وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها » والحهل 
بها أضر الأشياء وأخطرها . 

الثامنة : قوله : ( من شيء ) عام كل ما سوى الله » وهذه المسألة 

هي الي غلط فيها أذكياء العام وعقلاء بي آدم »> كما قال تعالى : ( ك 

على المشركن ما تدعوهم إليه )(") . 


التاسعة : ذكر سبب مهرفتهم بالمسالة وعلمهم ا ولباتہم علبها ۽ وهو 
جرد فضل الله فقط عليهم . 

الماشرة : أن فضله مبحانه ليس مخصوصاً بنا » بل عام الاس كلهم 
لكن منهم من قبله > ومنهم من رده » وذلك أنه أعطى المطتر ثم المقول » 
م بعث الرسل وأنزل الكتب . 

الحادية عشرة : إزالة الشبهة عن المسألة الي هي أكبر الشبهة » وذلك 
أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصاً البيان فما بال الأكثر م بفهم ول يتبع 
فما أکار الحاهلن بہذا وما كار الشاكن فيه » فقد ذكر تمسالى أن 
السبب أن جمهور الناس لم يشكر فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها 

)0 ئي مراث الد . 

™( سورة الشورى AN‏ 


40ا — 
( م ٠١‏ - تفسر الآيات ) 


فلا إشكال فيه . وأما من م يعرف فلك لإعراضه + ومن أعرض فلم ٠‏ 
يطلب معرفة دینه فلم يشكر . 
الثانية عشرة : دعوته إباهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الخال » . 
فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله فدعاهما أولا بالعفل » ثم بالتقل : 
وهي الثاللة عشرة . 
الرابعة عشرة : قوله : (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) 
فهله حجة عقلية شرحها ئي قوله تعالی : ( رب الله مثلا رجلا فبه شرکاء ' 
متشا کسون ورجلا مما لرجل هل بستويان مللا )١()‏ الآبة . 
الاسسة عشرة : أن الذي ني ابحانب الآأحر هو الذي جبلت القلوب , 
وأقرت الفطر أنه لیس له كفو . ۰ 
السادسة عشرة. :آنه هو القهار مع ونه واحدا ء وما سوا لا عصیهم . 
إلا هو فهذه قوله a‏ 
أو مالة . : 
السابعة عشرة : بيان بطلان ما عدوا من دونه بايا اسما 
لاحقبقة اء ٠‏ 
الثامنة عشرة التي عل بطلاا پکرا عة ادعها من فلکم 
فتبعتموهم . : 
e‏ الواجب على المبد في الأديان السؤال عما مر اله به' 


(ا) الآبة : ۲۹ من سورة الزمر » وتكملنها (الحمد لله بل كترم 


۹ 


وی عله > وهو السلطان المنرل من السماء ء» لا يعد بالظن وما تهوى 
الأنفس . 
العشرون : القاعدة الكلية الي تفرع عنها تلك الحزئبة وهي أن أحكام 
الدنيا(') إلى الله لا إلى آراء الرجال کھا قال تمسانی : ( وما احتلفتم فیه من 
شي ء فحکمه إلى الله )(۲) . 

الحادية والمشرون : إذا لبت أن الخکم له وحده دون الظن وما تہوی 
الأنفس فإنه سبحانه حكم بأن المبادة كلها محصورة عليه ليس لأحد من 
أهل السماء وأهل الأرض منها شيء . 

الثانية والمشرون : أن هذه السألة هي الدين القع وكلما خالفها أو ليس 
منها فليس بقم بل أعوج ؛ فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه 
بالفطرة ؛ ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والإلزام به ء 
وتبطيل ذلك وتغلبظ الوعيد عليه . 

الثالثة والعشرون : المسألة الكبرة المظيمة الي لو جلها نصب عينيك 
ليلا ونجاراً م يكن كثراً > وأيضاً تين اك كثرآً من المسائل الي أشكلت على 
الناس وهي أن الله بن لنا بياناً واضحا أن الأ كثر وابلمهور الذين بضيقون 
الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة : 
مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة » والآيات النفسية والأفقية . 

الرابعة والمشرون : آنه بنبغي العام إذا سأله العامي عما لا تاج إليه 
أو سأله عما غره أهم منه أن يفتح له باباً إلى لمهم . 

(1) هذا ما ورد ي المخطوطة ۸١ - ١١١‏ » وني س « أحكام الدين ٠‏ . 

(۲) سورة الشورى : الاية ٠١‏ . 


— ۷ 


الامسة والمشرون : أنك لا تحقر عن التعلم من تظنه أبعد الاس عنه | 
ولا تستبعد فضل الله ١‏ فإن الرجلين من خدام الوك الكفرة » بخلاف من 
يقول : ليس هذا بأهل العلم بل تمليمه إضاعة العلم . 

وقال رحمه الله تعأى قولة تعالى : ( ياصاحبي السجن أما أحد كما فيسقى | 
ربه حمر وأما الآخر فبصلب فتأكل الطبر من رأسه قضى الأمر الذي فيه ٠‏ 
نسیفیان )(۱) سبتی ماني هذا من السائل » لکن فبه مالم يذ کر : 

منها أن الفتي جوز له أو يستحب أن بفتى السائل با لا تاج إليه . 

ومنها أنه جيب السائل بما سوه إذا كانت الال تقتضيه 

ومنها تأاکید اتيا با يسوء بما ذكر من قضاء الله علل(") ذلك . 

(وقال لذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان , 
ذكر ربه فلبث ني الجن بضع سنن )١()‏ بعلي قال يوسف للساقي | 
الذي ظن نجاته » قيل : الظن هنا هو اليقن » وقوله : ( اذكرتي عند ٠‏ 
ربك ) أي الملك ( فانساه الشبطان ) يوسف ذكر الله ؛ والبغلْع ما بين اثلاث ! 
إلى التسع . 

فيه مسائل : 

الأو :ان ارب کا طاق عل الك بطا على المخدوم . 

الثانية : أن ثل هلا ما عاقب به الأنياء عع كونه جائزا رهم : 


»( سورة بوسف : الآبة ENA‏ 
)( في ۸٩ - ٩۱‏ « من قضاء اله عليه ذلك » . 
الاية ٤۲:‏ . 
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اللاللة : أن اقرب قد يحل إا لا يؤاخل به من دونه . 

الرابعة : أن الشبطان قد بتوصل إلى الأنبياء بعشل هذا . 

المامسة : أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل . 

السادسة : أن من المقامات ما محسن من شخص ويلام في تركه ويد م 

من شخص آخر › کا نى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الاقتداء 
به في الوصال وقال : « إن لست کهیئتکم )۱(٩‏ . 

السابعة : أن هذا من أبن أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك 
بالقريين » وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم : « يا فاطمة بنت محمد 
لا غي عنك من الله شيئا » » وتامها بمعرفة الثامنة : 

وهي آن الله عاقيه بالبث ني السجن هذه الدة الطويلة مع آن لبث 
الإنسان فيه سنة واحدة من المذاب الأالم » فكيف بشاب ابن نعمة . 

( وقال الك إني رى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسح 
سنبلات خضر وتر يابسات يأما الل أفتوني في رؤياي إن كنم ارؤيا 
تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما حن بتأويل الأحلام بعالين » وقال الذي 
نجا منهما واد" كر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أا الصديق 
أفتنا في سبع بقرات سمان أكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 

) الحديث رواه البخاري ( ني كتاب الصوم ) ومسلم (كتاب‌الصيام‎ )١( 

والرمذي (صيام ) والدارمي (صیام) › کا رواه أحمد في مسنده 
+ ۲ص ۲۳ . 

وني الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم بى عن الوصال في الصوم 
وقال : ( لست کهیئتكم ... بطعمي ري ويسقيي ..) . 
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يابسات لملي أرجع إلى الناس. لعلهم يعلمون . قال تزرعون سبع سنين دبا . 
فما حصدتم فذروه ي سنبله إلا قليلا ما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع ! 
شداد يأکلن ما قدمم هن إلا قليلا ما تعصنون . ثم بأني من بعد ذلك عام 
فيه بُغاث الناس وفيه | يملصرون )() فيه مسائل : 
الأوى : تسمية الله ذلك الرجل بالك . 
الثانية : أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل . 
الناللة : أنه ا ا وهم الأشراف » ولكن بشرط إن كان ' 
ا عر 
الرابعة : جوابهم بقوفم : (أضغاث أحلام ) يدل على أن مما يراه ' 
انائم فيه رؤيا حق ؛ وفيه أضغاث أحلام باطلة » وقد صح بذلك الحديث أ 
عن الني (") صلل الله عليه وسلم . . 4 
اللحامسة : إقرارهم بعدم العلم بالتعبر ول بأنفوا مع أنبم اللا ٠‏ 
السادسة : كلام الساقي وحذاقه كونه قطع أنبا رؤيا وأن عند بوسف . 
تعبرها . 1 
)١(‏ سورة پوس : الآبات ٤۳‏ - 44 . 
(۲) روي البخاري عن أي سعيد الحدري مرفوعا : (الرؤيا ثلالة : ٠‏ 
منها ناويل من الشيطان ليحزن ابن آدم » ومنها ما سهم به الرجل ي يقظته | 
فیراه ي منامه ¢ ومنها جزء من ستة وأربعن جز ءا م النبوة ) + ورواه ! 
مسلم عن ابن عمر وعن أي هريرة > ورواه الدارمي ي کتاب اروا ۰ 


وأحمد ي مسنده + ۲ ص ۲۹۵ 
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السابعة : قوله : ( اد كر بعد آمه ) أي دهر فيه أن الدهر يسمى أمة 

اللامنة : أنه لم يذ هب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستثذان . 

التاسعة : قوله : (يوسف أما الصديق ) يدل على أنه يعرف معى 
الصديقية ؛ وأنه عرف اتصاف بوسف بذلك . 

العشرة : أنه ذكر لبوسف العلة وهي علم الناس با أشكل عليهم . 

الحادية عشرة : أنه عبر ابقر السمان بالسنن المخصبة › والبقر المجاف 
بالسنين المجدبة » وأكلها السمان كون غلة السنن المخصبة يأكلها الناس 
في السنين المجدبة » وكذلك السنابل اللحضر والبابسات قيل : إنه رأى 
سبع سنابل خضر قد انعقد حبھا وسبعاً آخر بابسات قد استحصدت فالتوت 


اليابسات على الحضر حى غلبن عليهن . 

الثانية عشرة : أنه أجاب السائل بأكثر ما أله عه خلافاً لمن جعل 
هذا من عدم الأأدب . 

الثاللة عشرة : كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام ‏ كا قال بعض السلف 
لو كنت المستول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا . 

الرابعة عشرة : معرفته عليه السلام بأمور الدنيا » وأن الحب إذا كان 
ني سنبلة نم تأته الآفة ولو لبث سنين . 

الحامسة عشرة : أنه أمرهم بتدبر الميشة لأجل السنن الحدب 
ولا یأکلون إلا قليلا . 


السادسة عشرة : أنه فهم من الرؤيا أن الحصب بأتي بعد سيع سنن . 
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السابعة عشرة : إدخار الطعام للحاجة .وأنه لا يصر هن الاحنكار ' 
امذ موم » وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت(ا) سنة . 

الامنة عشرة : النصيحة ولو لغبر المسلمين » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
«ني كل كبد رطبة(۲) أجر » وأما المسلم فنصحه من الفرالض . 

التاسعة عشرة : أن الرؤبا الصحيحة قد تكون من كافر › ها استدل 
بها البخاري ي صحيحه . 

المشرون : الفرق بين الحلم والرؤيا. » كا قال صل اله عليه وسلم 
« الرؤيا من الله والخلم من الشيطان » : 

الحادية والمشرون : التعبير عن الاضي بالضارع » والعجاف اضد. 
السمان »> واللاً کبار. القوم ورۇساۋهم و (أضغاث أحلام ) أخلاط | 
واباطبل ( واد کر) تذکر شان بوسف (دآبا) متوالية ( حصدون) . 
تخزنون (يعلصرون) قبل من انب عصيراً ومن الزيتون زيتاً ومن 
السمسم دهن للخصب الذي أتاهم . 

(وقال الملك ائثوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاني قطعن أیدہن إن ري بکيدهن علم . قال ما حطبکن' 
إذ راودتن بوسف عن نفس ؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت 
امرأة العزيز : الآن حصحص التق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين , 

)0 فک ااي وکاب النفقات ) السائي (فيء) . ٤‏ 

(۲) رواه البخاري ن أي هريرة مرفوعاً »> وتي رواية (كل' ذات ' 


كبد رطبة أجر ) .. 
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ذلك ليعلم أني ۾ أخنه بالغيب وأن الله لا مهدي کید الحائدن . وما أبريء 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن رني غفور رحم )() فيه 
مسسائل : 

الأولى : أمر ا ملك بالإتيان به ليأحذ عنه مشافهة » وكذاك يفعلالعقلاء 
والسفهاء ي الأمر الذي ہتمون به . 

الثانية : أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الخحنة أحق 
با حرص من جميع المهمات . 

لثاللة : هذا الأمر العظم الذي م سمح بثله » وغذا قال صلى الله عليه 
وسلم : « لو لبشت ني السجن ٠ا‏ لبث يوسف لأجبت الداعي )"(١‏ . 

الرابعة : قوله : ( ارجع إلى ربك) . 

الحامسة : قوله : (السوة) قيل : م يفرد امرة العزيز أدبا وحفظاً 
احق الصحبة . 

السادسة : قوله ني هذا الموطن : ( إن ري بكيدهن علم) . 

السابعة : قوله(") : ( حاش له ما علمنا عليه من سسوء ) فيه رد 
لبعض الأقوال الي قيلت في افم . 

° سورة يوسف : الآبات‎ )١( 


(۲) رواه البخاري رفي كتاب التعبر وكتاب التفسير) + ومسام 
([عان) والرمذي (تفسر) » کا رواه أحمد في مسنده + ۲ ص ۳۲١‏ . 


(۳) ي س : «قوهن» . 
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الثامنة : قوله(١)‏ : (الآن حصحص الق آنا راودته عن نفسه ) . 
اتاسعة : ( ذلك ليعلم آني م أنه بالغيب ) هذا علة لما جرى سواء 
كان رد الرسول أو إقرارها ؛ فإن كان الأول فالضمير العزيز زوج امراق 
وإن کان الثاني فالضمر ليوسف . 
العاشرة : رد هذه المسالة.ابحزئية إلى القاعدة الكلية وهي : ( إن الله 
لا بدي کید اللائدن ) أي لا یرشد کید من خان أمانته قيل : يفتضح في 
العاقبة , ١‏ ا 
الادية عشرة فر : (وما ابي نفسي ) ما أجلها من سالة 
وما أصعب فهمها ؟ سواء کان هذا من کلام امرأة العزيز أو من کلام 
يوسف عليه السلام + 
الثانية عشرة : رد هله الك إطرية إل اقاعة كلة وهي ان هلا 
حال التفس ٠٠.‏ 
0 : الاستثناء من ذلك وهو من رحمة الله » فأجاره من شر 
نفسه » كذاك ما أجلها من مسالة أن فهمها ! 
الرابعة عشرة : رد له اة إزية إل اقاعدة لكيه وهي رن 
ري غفور رحم) ۰ 
قوله : ( فاساله ما بال السوة ) قیل معناه : اسأله ان پکشف عن 
اللبر حنى بعلم الحقبقة ففيه المسألة . : 


(۱) في س : «قوا» . 
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الحامسة عشرة : وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس » 
وإن ذلك لا يناقض الإخلاص ٠‏ بل قد یکون واجباً ولم یعتب عایه ي هذا 
كما عثب عایه ني قوله : ( اذ کرني عند ربك ) . 

قیل : إن (ما) ني هلا الموضسع عى عن قوله : (ما پال ) ما شأن 
النسوة ( ما خطبكن ) ما أمركن وقصتكن . 

قوله : ( حصحص الق ) ظهر وتبين ( الآن ) أي هذا الوقت . 

( وقال اللك ائتوني به أستلخلصه لنفسي فلما كمه قال إنك اليوم لدينا 
مکين امن . قال اجعلبي على خزائن الأرض إن حفيظ عل )(1) 
فبهەمسائل : 

الأول : ( أستخلصه لنفسي ) أي أجعله خالا لي دون غري کا 
يقال : الرفيق قبل الطريق : وكها قال : « لينظر أحدكم من تخالل » . 

الثانيسة : وهي أعجب قوله : ( فلما کلّمه ) وبیانه لما دخل بعض 
العلماء على بعض اللوك وكان دميماً فضحك الملك من دمامته فذكر له هذه 
الاية واستحسن اللك جوابه » ومعنى هذا أن الك م يتمكن من قله تا 
ری جمال صورته » بل لأجلل علمه الذي تبن له لا کلمه . 

الثاللة : قوله : (إنك اليوم لدينا) أي عندنا (مكن ) أي مكنتك 
من ملكي تصرف فيه ( أمين) أي عرفت صحة أمانتك فأمتنتك على ما تحت 


. ٠١ ه٤ سورة يوسف : الابتان‎ )١( 
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يدي » وهذا مى قول أي المباس : الولابة ها ركنان القرة والأمانة كما في 
الآبة الأخرى : : ( إن عير من امتأجرت القوي الأمين )0 : ٠‏ 

الرابعة : قوله ا ؛ ا(اجعلي على عرائن الرس ) هذا فبه طلب الولابة 
كا قال عمر بن الطاب لبعض الصحابة لا عرض عليه ولابة فأبى فقال : 
طلبها من هو خیر منك بعني بوسف(۲) عله السلام » ولا تالف هذا ما ورد 

من اهي عن طلب الإمارة لأن هلا في غير شدة الحاجة ھا آن خالداً ا 
أحذ اراية يوم مؤة(۲) من شير إمرة مرح على ذلك . 

الحامسة : قوله : ( إن حفيظ علم ) فليس هذا ما بى عنه من 
تزكية النفس » بل يذكر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة ا 
يقصد التزكية كما ورد عن جماعة من الصحابة . 

قوله : ( زان الأرض ) أي أرض مصر . 

وقوله : ( ا مید اي اع ما ولتي عل عل بره 
وحسابه واستخراجه . 


(ركنك مکتا ليزم في الأرض بوا منھا حیٹ یشاء نصیب 


(۱) سورة ة القصص : الآ ۳ 
»( الصحاي هو أبو هريرة رضي الله عنه ۰ وقد دعاه عمر لولاية. 
î E‏ 


ا . رزاجم : الإصابة ا ۰ 
™( راج : سیر ة .ابن هشام + ۴ ص ٤۳١‏ . 
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برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين . ولأجر الآحرة خر للدين آمنوا 
وکانوا تقون )(۱) فيه مسالل : 

الأولى : قوله : ( وكذلك مكنا ليرسف في الأرض ) قبل معى ذلك : 
كما أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا . 

الثانبة : أن ذاك تمكبنه في أرض مصر محل ويتزل منها ما أراد » بعد 
ذلك ابس والضيق . 

الثاللة : تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله : ( نصيب برحمتنا هن 
نشاء ) وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس : بعضهم يظن أن هذا كله 
نقص أو مذموم ؛ وأن التجرد من الال مطلقاً هو الصواب » وبعض يظن 
أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله وكلاهما على غبر الصواب > وذلك أن 
من أنعم اله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقاً إلى طاعة الله فهو ممدوح › 
وهو أحد الرجلين الذين(') يغبطهم المؤمن ؛ وإن كان غير هذا فلا . 

الرابعة : أن هذه الأمور وإن جت وصارت أعل الراب وأصعها 
طريقاً فتحصيلها مر دود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب . 

الحامسة : رد هذه المسألة الخزئية إلى القاعدة الكلبة وهي : ر أن الل 
لا يضيع آجر من أحسن عملا)(") . 


, ۷ه‎ 0٩ : سورة يوسف : الآبتان‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث (لاحَسّد إلا في اثنتين .) رواه الشيخان والترمذي 

(۳) فيه إشارة آيضا إلى قوله تعالى : ( إا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا) الكهف الاية : ٠١‏ . 
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السادسة : آن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه من أراد الله ۰ 
کیا قال تعالى : (للذين أحسنوا ي هذه الدنيا حسنة )() . : 


السابعة : الأجر الاني؛ لمن أحسن خر من ملك. بوسف ومليمان 


ابن داود . 


الثامنة : قوله : (للدين آمنوا وكانوا يتقون ) فالإعان يدحل فيه الدين . 
کله » وأبضاً بدخل کله ني النقوی » وأما إذا فرق بينهما كما هنا فالإعان 
الأمور الباطنة ¢ والتقوی الأمور الظاهرة . 


وإذا قلت : الإعان فصل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد ' 
زر إخوة بوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم له ر .واا 
جهتزهم بجازهم قال اثتوني باخ لكم من أبيكم ألا ترون آني أوفي اليل . 
وأنا خر المنرلن . فإن م تأنوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا | 
سنراود عله أباه وإنا لفاعلون )(۲) قیل : ما اطمان یوسف ي ملکه ومضت | 
السنون المخصبة > ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب. 
غبرهم ؛ فارسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده (فلما دخاوا, 
عليه عرفهم ) قیل : کان بن دخوغم عليه وإلقاه ني الب أربعون سنة 
فلذاك ا بعرفوه » فقال : أخبروني ما أمركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أرض. 


. ٠٠ سورة النحل : الاب‎ )١( 
. ٦١ ۵۸ : سورة يوسف : الآبات‎ )۲( 


— 0A — 


کنعان جننا تار طعاماً قال : کم انم ؟ قالوا عشرة قال : أخبروني خبرکم 
قالوا : إنا إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا الى عشر فذهب أخ لنا معسا 
في البرية فهلك فيها وكان أحب إلى أببينا متا فقال : فإلى من يسكن أبوكم 
بعده ؟ قالوا : أخ لنا أصغر منه فذلك قوله : ( ولا جهتزهم مجهازهم) 
يقال : جهزت القوم إذ هيأت فم جهاز السفر . وحمل لكل رجل منهم 
بعرآً وقال : ( آلا ترون أي أوني الكيل وأنا حر النزلن) المضيضن ۰ 
قیل : انه أحسن ضيافتهم ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ فقال : ( فإن 
تأتونی به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون) . 

وقوله : ( لعلهم يرجعون )() والرحل کل ما يعد للرحیل من وعاء 
الماع » ومركب لبعبر » وحلس وغبر ذلك » قبل : مراده ألم بعرفون 


كرمه فبحملهم على العود » وقیل حاف آن لا بكون دهم 


ما يرجعون به . 

فبه مسائل : الأولى : كون القحط عم البسلاد م يكن على مصر 
خاصة . 

الثانية : إنكارهم إياه ومعرفته فم . 

الثاللة : حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه . 

الرابعة : كونه ما فعل معهم حثهم عل الإتيان به . 

الحامسة : أن هذا ليس من تزكية التفس المذموم . 


(۱) قوله تعالى : (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم 


يعرفو ما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) الايَة ٠۲‏ . 


— 0۹ 


السادسة : أن هذا لبس من الم" والأاذى المذموم . ١‏ 

السابعة : أن قوله : ( فلاكيل لكم عندي ولا تقربون ) ليس هن فنع ۾ 
المضطر المذموم . 

الثامنة : ما صنع اله له من إذلام بن يديه » وذلك انیم وعدوه آنمم | 
نهم يراودون أباه » وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل . 

اتاسعة : أمره الفتيان بجعل بضاعتهم ني رحافم » والحكمة في ذلك ! 
أنبم إذا رجعو إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا . 

( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ملع الكيل فارسل معنا أخانا نكتل : 
وإتا له خافظون . قال هل آمنکم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه من قبل فال 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين )١()‏ فيه مسائل : 

الأاولى : انهم وفوا لبوسف جا وعلوه . 
. اللانية ١:‏ نيم ذأكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل . 

الالثة : أن هذا ثما يدل على آ: نهم لا غاء فم عن الردد إل اليرة ٠‏ 

الرابمة : انم وعدوه حفظه وأکدوه » بان » واللام . 

الحاسسة : جوابه عليه السلام م فيدل على قوله : « لا يلد المومن هن 
جحر مرتن ۲) 1 : i‏ 


)0 سورة بوسف : الآبتان :4 


Ba SSB (‏ 
وراجع في سبب قوها : : سبرة ابن هشام + ۴ ص ٠٦‏ 


۰ س 


السادسة : آن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك . 

السابعة : أنيم لا ذكروا له أنهم محفظونه وأكدوا أجابيم بقوله : ( فال 
حبر حافظاً) , 

الثامنة : أنه أجابم أيضاً بكون الله أرحم الراحمين . 

التاسعة : ذكرك للممنوع سبب منعك إياه . 

العاشرة : أنه فعلكم كقوله : ( قلع أي هذا قل هو من عند 
انفسکم )(1) . 

( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا : يا أبانا 
ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلینا ) إلى قوله : ( الله على ما نقول وکیل )(۲) 
فيه مسائل : 

الأولى : استعطاف الممتنع باحصال الي توجب إجابته . 

الثانبة : آنيم لم يعلموا أنها ردت إليهم حى وصاوا إلى أهلهم وفتحوا 
اللاع . 


)١(‏ سورة آل عمران : الآبة ٠٠١‏ ونصها (أولا أصابتكم مصيبة" 
قد أصبتم" مثليها قلم : أتى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم إن الله على 
کل شيء قدیر ) . 

(۲) قوله تعالی ( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 
قالوا : يا أباها ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ومر أهلنا ولحفظ أخانا 
ونزداد کیل بعر ذلك کیل یسر . قال : لن آرسله معکم حى تؤتون موثاً 
من الله تاتش به إلا آن حاط بکم فلم آنوه موتقهم قال : الله على ما نقول 
وکیل ) سورة بوس ٩٩ - ٦٩‏ . 


الا — 
( م ١١‏ س تفس الآيات ) 


انال : ذکرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل . 

الرابعة : انهم پزدادون حملا" آخر على ما آنوا به . 

الحامسة : ذكرهم الاء على يوست ان احمل علبه پمیر لگرمه مع 
شدة حاجتنا إليه وغلاء نه . : 

السادسة : ا عله للام ا ذکررا له ذلك رجع عن رأیه سی 
ورآی إجابتهم ... 

السابعة جا رد یم اضر یل 

نهم أعطوة إباه على قله . 

التاسعة : أ a U‏ : ( وات عل 
ما نقول وکیل ) . : 

العاشرة E E‏ 
أل الأرض على اله » وابتلاهم بذاك لا فوانم عليه . 

(وقال با بي له تدخلوا من باب واحد وادغاوا من آبواب متفرقة) 
إنى قوله : ( ولکن أکثر الاس لا یعلمون )(۱) فيه مسائل : 


)( ) قوله تمالى ‏ ( وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد'وادخلوا 
من أبواب متفرقة وما أغى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه 
توکلت وعایه فلیتوکل المنوکلون , ولا دخلوا من حیٹ آمرهم بوهم ما کان 
بغي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو 
mT‏ | ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) سورة يوسف الآيتان : 
A — ۹۷‏ 


س ۲ س 


الأولى : خوفه عليهم من العن . 

الثانية : آمره هم بالسبب الذي عنع ولبيهم عما قد يكون سيا 
لوقوعها . 

الثاللة : أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه . 

الرابعة : أنه دضم على عدم الالتفات إلى التهمة . 

الحامسة : أنه دهم على التوكل على الله . 

السادسة : أنه أخبرهم أنه توکل عليه وحده لا شریك له › لا على علمه 
وفطتته ؛ ولا على السبب الذي أمرهم به . 

السابعة : أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله » فمن توكل 
على غبره فليس منهم . 

اللامنة : خبره تعالى آم قبلوا وصية أيبهم وعملوا بها > فتفرقوا على 
الأبواب لا أرادوا دخول البلا . 

التاسعة : أن ذلك لا يغني عنهم شيئاً من الله لويريد بهم شيثاً . 

العاشرة : الاستفاء وهو أن ذلك التعلم من الرجل الحکم املصيب 
وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة الي هي سبب لو أراد الله أن المين 
تصيبهم أضابتهم » ولو تفرقوا على الأبواب » حضًا العباد على الاعتماد عليه 
لاعلى الأسباب . 

الحادية عشرة : ثناۋه على يعقوب بأنه ذو علم لا علمناه » قيل معناه 
عامل عا علمه(١)؛‏ وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علماً . 


(۱) ي س (علم) . 


— ۳ 


الثانية عشرة : ذکره ر( آن آكثر الناس لا يعلمون) . 

( ولا دخلوا على یوسف آوی إلیه آخاه )(۱) قیل : إنه قال فم : 
بصبر کل النین جمیعا فبقی آخاه وحده فآراه لبه فقال له : ري ن 
أحوك) . 

قيل : أنه أخبره البر » وقيسل : المراد أخوة المحبة . ۱ 

وقوله : (ما بغي ) قيل : آي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا ( ومر 
آهلنا ) آي نآتي فم بالطعام ؛ يقال : مار آهله إذا أتاهم بطعام . 


قوله : (إلا أن حاط بکم ) أي بانیکم أمر ,پلککم کلکم . 
RD‏ : ( كذلك 
نجزي الظالين )٠()‏ فبه مسائل : 
الأولى : كونه عليه السلام احتال بمذه اليلة » ولا حجة في هذا لأهل 
لحيل الربوبة لأن ذلك ما أذن اله فيه ليوس عابه السلام ؛ إلا لو يفعل ذاك 
الآن رجل مع أببه وإخوته حرم إجماعاً . 


(۱) قوله تعالی : ( وما دخلوا على یوسف آوی إلیه احا ال : 
إني أنا خوك فلا تبتشس با كانوا يعملون ) الآبة : ۹ 

( قوله تعالی : (افلما جهزهم بجهازهم اود 
أخيه مم أذآّن مؤذن أينها العر إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا غليهم : 
ماذا تفقدون ؟ قالواً : نفقد صراع املك ولن جاء به حمل بعبر ونا به 
زعم . قالوا : تله أقد علتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين .ا 
قالوا : فما جزاؤه‌إن کم کاذبین ؟ قالو : جزاۋه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه كذلك نجزي إلظالمن ) الآيات : Ye‏ 


4 


الثانية : قوله : رلم أذن" مان ) النادي بصوت رفع يسمى 
موذناً » قوله : ( إنكم اسارقون ) قيل : فيه جواز العاربض إن أراد بذاك 
آنہم سرقوه من أبيه » فإنه يقل سرقم الصواع . 

الفاللة : قوله : (ولمن جاء به حمل بعر ) فيه جواز بذل الأجرة 
لمن جاء بالسرقة . 

قوله : ( وأنا به زعم ) استدل به على صحة الضمان وازومه وهي 
الرابعسة . 

الحاسة : قوله : (الله لقد علمم ما جتنا انفسد في الأرض ) فيه 
جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم أي القلب ء لكن بعض ما ني القلب 
يعرف بالقرائن » أي ما جثنا ببذا ء وما هذا بفعلنا ؛ وما يصلح منا ء ولسنا 
آهل له . 

السادسة : أن السرقة وحوها من الفساد ني الأرض › قوله ( فما جزاؤه 
إن کنْم کاذین ) قیل کان تي شرعهم : استعباد السارق هو غم كالقطع ي 
شرعنا فلهذا ( قالوا جزاؤه من وجد في رحلة فهو جزاؤه) . 

السابعة : بداءته(١)‏ بأوعيتهم إبعاداً عن تهمته » وذاك من کید الله له . 

الثامنة : قوله ( ما كان ليأحذ أخاه في دين املك ) أي حكمه على السارق 


)١(‏ قوله تعالى : ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه م استخرجها 
من وعاء أخيه كذلك کدنا لیوسف ما كان ليأحذ أخاه ني دين الك إلا أن 
يشاء الله رفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علم ) الآية : ۷١‏ . 


— ۹ 


E aR ARGS 
۰ . کیا کادوا باهم‎ 

التاسعة : قوله ( إلا أن بشاء الله ) أي ما جرى على آلسنتهم من ذلك 
اقول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذه بفتياهم ٠‏ وذاك من مشيئة اله . 

العاشرة :کرت سحاد فرت ین اده تاز عا ج الا رع 
بعضهم فوق بعضهم درجات . 

الخادية عشرة : اتبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشينة اله . 

اثابة عشرة : إن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم . 

الثاللة عشرة : أنه ذکر أن کل عام فوقه أعلم منه ى ينهي لم 
إلى الله سبحانه . | ۰ 

(قالوا : إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل فأسرها بومف في قق ). 
إل قوله : ( تصفون )(۱) فيه مسائل : ! 

الأول : إبطال قياس الشبه . 

الثانية : ن تیر غرك بذنب قد فعلت أکبر منه غر صواب کا 
ني قوله : ( يسألونك عن الشهر الخرام )(') الاية . ۱ 

»( قوله تما : (قالوا : إن بسرق فقد سر أخ له من قبل! 
فأسرها يوسف ي نفسه ولم ببدها م قال : آم شر مكانا والله أعلم بال 
تصفون ) الآية : ۷۷ 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲١۷‏ 


— ۹٩٩ = 


الثالنة : كون المظلوم المرمي بشي ء خفي بتعزى بعلم الله تعالى . 

( قالوا : یأہا العزیز إن له با شیخاکبرآً فخذ آحدنا مکانه ) إلى قوله : 
(إنا إا لغالون )۱ فيه مائ + ٠‏ 

الأولى : يان مبالفتهم أي حفظ أخيهم . 

الثانية : جواب يوسف يدل على أن السرقة ثبت بوجود المسروق 
عند الرجل . 

اللاللة : أن من وجب عليه الحد لو بال غبره نفسه عنه نم محل . 

الرابعة : أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحاة . 

الخامسسة : ألبم عرفوا فيه من المندل والإحسان ما فهموا أنه 
من المحسنين 0 

السادسة : استشفاعك على غبرك جما فيه من الحصال الحميدة . 

السابعة : المعاريض فإنه عليه السلام ‏ يقل إنه سارق . 

الثامنة : إبطال استدلال أهل اليل المحرمة » فإن هذا يدل على أنه إغا 
أخذه برضاه أو بوحي خاص . 

لناسعة : أن المظلوم جوز له أن يعامل من ظلمه إا لا محل أن يعامل به 
a‏ 

)١(‏ قوله تعالی : (قالوا : بأہا العزیز إن له أب شیخاً کبراً فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون) . 


الایتان : ۷۸ ۷۹ . 


— ۷ 


العاشرة : أن هذا يدل على أن أهل مصر م يعرفوا يعقوب مرفة تامة . 

( فلما استبأسوا منه خلصوا نمیا قال کبیرهم آل تعلموا أن آباکم قد . 
أخد عليكم موقا من اقه) إلى قوله : ( اله E‏ ۸( فبه 
مسائل : ا 
الأول : أ: نیم بالفوا حنی استیاسوا من . 

الانية : لقل الأمر عليهم كما فمل كببرهم . 

الثاللة : أنه ذكر آنه على هذه الخال إلى آن بأذن له بوه » أو بحكم 
الله له ؛ فإنه سبحانه حكم لك أو عليك . : 

الرابعة : رد هله المسأله احزئية إلى القاعدة الكلية وهي ممرفة أن اقه 
خیر الاکن .| 

الحامسة : الشهادة على الرجل بالسرقة اا ١‏ 

السادسة : أن هذه شهادة بعلم مع كونيم ما علمرا إلا فريس" 0 

السابعة : الاعتذار بعدم علم الفيب . 

الثامنة : الرجوع إلى ابلبران وأهل البرة في الأمور انلية . 

(۱) قوله تعالى : ( فلما استياسوا منه خلتصوا جیا قال کب راهم :! 
آم تعلموا أن باكم قد أخذ عليكم مولقا من الله ومن قبل ما فرطم في 
في يوسف فلن أبرح الأرض حى يأذن لي اي أو محکم الله لي وهو خر , 
الحا کمین . ارجعوا إل أبيكم فقولوا : يا أبانا ِن ابلك سرق وما شهدنا' 
إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظن . واسأل القرية الي كنا فيها والعير | 
الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون . قال : بلسوآلت لكم أنفسكم أمراً فصبر . 
جمیل عسی الهآن يأتیي بہم جمیعاً أنه هو العلم الحکم ) الآبات : ATR:‏ 


IW — 


التاسعة : تسميته المدينة قرية . 

العاشرة : ابام المتهمين كما ذكر النعمان بن بشبر . 

الحادية عشرة : التعزي بالعزم على الصبر الحميل عند توالي المصائب . 

الثانية عشرة : الرجوع إلى الله في تفريج الكرب . 

الثالثة عشرة : رد هذه المسألة الحزئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله : 
(إنه هو العلم الحكم ) . 

(وتولی عنهم وقال یا أسفا على يوسف ) إلى قوله : ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون )(۱) فيه مسائل . 

الأولى : التولي عن مثل هؤلاء ها قال : ( فتول عنهم حى حين)(") 

الانبة : قوله : ( يا أمفي على يوسف ) أن الكلام إذا م يكن فيه 


جزع م يناف الشكوى . 
اللاللة : ذكر الله تعالى كبر مصيبته أنه أبيضضّت عيناة من البكاء + وابتل 
بسن كذرة . 


الرابعة : العبرة فيما ذكر كها قال الحسن : لقد ابتلى بهذه المدة الطويلة ؟ 
وأنه لأكرم أهل الأرض على الله . 


(۱) قوله تعالی : ( وتو عنهم وقال : يا أسفي على يوسف وايضّت 
عيناه من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفت تذ کر بوسف حى تکون 
حرَضاً أو تكون من االكين . قال : إنغما أشكو بى وحزني إلى الله وأعلم 
من الله ما لا تعلمون ) الایات ۸٤‏ - ۸1 . 

(۲) سورة الصافات : الاآية ٠۷١‏ . 


— ۹ 


الحامسة : تسمية البكاء حزناً لأنه نشا عنه . 
السادسة : وصفه بأنه كظم أي أنه كاظم لرارة المصيبة لا بشكو . 
السابعة : معاتبتهم له على الحزن مع مصيبة طال العهد بها . 
الثامنة : جوابه هم عليه السلام » وهو يدل على أن الشكوى إلى الله : 
لا تنافي الصبر » بل هي ممدوحة کا ذ کر عن أبوب . 
التاسعة : إخبارا الرجل بنيته الصالحة إذا احتاج أو انتفع السامع ؛ 
ولا حذور ي ذاك . 
العاشرة : قوله : ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) كيف صار هذا 
جواباً هم . ۰ 
الحادية عشرة :| قيل معناه : أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه 
ما لا نعلمون » وقيل : إن يؤسف م بعت . 
الثانية عشرة : أن هذا ني مثل هذا المقام ليس من الفحخر ء كا قال النيي ' 
صلل الله عليه وسلم : « آنا تید ولد آدم ولا فخر »() . 
( يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخيه )() الآبة فيه ' 
مسائل : ۱ 
»)( الحدیث رواه مسلم وأبو داود عن أي هريرة »› وهو عند أحمد ؛ 
والر مذي وان ماجه عن آي سعید ي حديث بريادة ( . . ولا فخر »وبیدي : 
لواء الحمد ولافخر . کک : کشف الیفاء + ١‏ ص ٣‏ ۰ 
(۲) قوله تعالى | ) يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ' 
ولا تيأسوا من رفح اا إنه لا بياس من روح اق إا قوم ار ٠‏ 
الآية : ۸۷ . 1 


س + — 


الأول : أمره فم بالتحسس عن يوسفمع استبعادهم ذاك » والتحسس 
ابح والطلب 

الثانبة : بيهم عن البأس من روح الله . 

الثاللة : وهي العظيمة أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هله 
القضية . ۰ 


الرابعة : إخباره بقدر هذا الذنب بأنه لا يصدر من مسلم › بل لايكون 
إلا من كافر › وروح الله رحمه الله . 

(فلما دخلوا عليه قالوا يأ العزيز مسنا وأهلنا الضر ) إلى قوله : 
ر واثتوني بآهلکم أجمعن )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : قوم ( مسنا وأهلنا الضر ) أن الإخبار باخال من غبر شكوى 
لا يذم . 

الثانية : ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الع المضر » وهم أكرم 
أهل الأرض على الله . 

() قوله تعالی : ( فلما دخلوا عليه قالوا : يأما العزيز مسا وأهلنا 
الض وجنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله مجزي 
المتصدقن . قال : هل علمم ما فعلم بیوسف وأخیه إذ تم جاهلون ؟ قالوا : 
أك لأنت بوسف قال : أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علیتا إنه من 
بش وبصي فن اله لا يضیع أ أجر المحسنين . قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا 
وإن کنا للحاطئن . قال E E‏ وهو أرحم 
الراحمن . اذهيوا بقميصي هذا فألقوه على و آڀ يأت بصرا 
وأتوني بأهلكم أجمعن ) الآبات AF — AA:‏ 


— ۱۷۱ 


االله : ذكرهم قدر السلمة الي ممهم ألما ناقصة رديئة » وليس هذا ! 
من ازدراء النعمة المد موم . e‏ 
الرابعة : سوام عند الحاجة ؛ فيدل علن أن مثل هذه ال حال لا يذم ب 

الامسة : سهم الصدقة فيدل على أنه غير عحرمة عليهم . 

السادسة : رد هذه المسألة ابلحرئية إلى القاعدة الكلية وهي السابعة : 

( ن الله مجحزي التصدقن) . ۰ 

افامنة قوله : (هل علمتم ) الآبة يدل على أن مثل هذا اتقريع ليس 
بعلموم . 8 
التاسعة : أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما بون عليهم . 
. العاشرة : استلاليم أنه يوسف مع رؤيتهم له › وذلك لاستبعادهم 
ذلك . : 

الخادية عشرة : فوله : (أنا يوسف وهذا آخي ) يدل على آنېم فعلوا ! 
مع أخيه ما لا حسن قوله . 

(قد من الله علينا) إسناد النعمة إلى مسدببا في مشل هذا الموطن وهي 
الثانية عشرة . : 

الفاللة عشرة : رد هله المالة ابرئية إلى القاعدة الكلبة وهي قوله : 
( إنه من بق ويصبر فإن الله ألا يضيع أجر المحسنين ) . 

الرابعة عشرة : المع بن التقوى والإعان » ومعرفة الإعان ومعرفة ٠‏ 
فرق بینهما . ۰ : 

الحامسة عشرة : لاعن جنع ينهم فهر من العسين . 


— ۷۲ 


السادسة عشرة : قوله : (تاله لقد آثرك الله علينا ) الآية أقروا 
بالننين : بفعل اله مع بوسف » وفعلهم مع أنفسهم . 

السابعة عشرة : انتصار الله له هذا الانتصار العظم . 

الامنة عشرة : إذلاله إباهم هذا الإذلال العجيب . 

الناسعة عشرة : قوله . ( لا تريب عليكم البوم ) أي لا تير عليكم 
يعي أني عفوت ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم . 

المشرون : استغفاره غم لا غغر هم حقه سأل الله فم المغفرة . 

الخادية والعشرون : رد هذه المسألة الحزلية إلى القاعدة الكلية وهي 
الثانية والعشرون . 

الثاللة والعمشرون : تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين . 

الرابعة والعشرون : أن الذي خافوا منه واشتد علبهم حى فعلوا بأحيهم 
وأيبهم ما فعلوا وظنوا أنه علبهم مضرة كبيرة » وهو کون يوسف أرفع 
منهم صار أكبر المصالح فم في دنياعم وئي دينهم ييينه() . 

الحامسة والعشرون : وهي قوله : (اذهبوا بقميمي هذا ) الآبة ذ كر 
أنه قميص هبط به جبريل على إبراهم حين ألقى في النار » فلما ولد إسحق 
جعله عليه » فجعله إسحق على یعقوب » وجعله یعقوب على بوسف »ونسیه 
إحوته لا ألقوه في ابحب فأمرهم أن یذهبوا به فیلقونه عل وجه يەقوب 
لبرتد إليه بصره . 


(۷) ي ۵۱١‏ - ۸ «پنبه ۲ . 


س ۷۳ س 


السادسة والعشرون : ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض 
مخلوقالة .ا 
السابعة والمشرون : إن البرك بذاك وإساكه والنداوي به ليس من 
الشرك كما كانوا e ES‏ 
حسن مطلوب . ن 
الامنة والمشرون : هامرهم الان هلهم كلهم والانقال خنده » 
فأعطاهم الله هذا لبر واج من الشدة بسب ارتفاعه الذي کرهوه كرمية 
شديدة . 
راشف ا و د ی 
إلى قوله : ( إنه هو الففور الرحم(۲) فيه مسائل : 
الأولی : کون أدرك الربح من مکان بعيد . 
الثانية : أنه عرف آنه زيح يوسف قيل : إنه عرف ريح القمبض > 
وانه لیس إلامع يمف . 
الثالفة قوله :) لولا أن تفندون ) والفند ذهاب العقل ۰ ففيه الإخباز 
يمسا تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذاك مصلحة . 


(۱) ي س «الني » . 
(MD‏ قوله تعای : ( ولا فصلت العبر قال أبوهم, : إني لأجد ربح يوسف ؛ 
ولا أن تفتدون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القدم . فلا أن جاءالبشر 
آلقاه على وجهه فارتدَ بصبرآ قال : آل أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ 
قالوا : يا أبانا استغفر نا ذنوبنا إنا كنا خاطن . قال و 
ري إنه ا ا [ 


— E 


الرابعة : قوفم : ( تا له إنك لفي ضلالك القدم ) لا بنبغي من حَداث 
بفریب آن یغضب إذا کنذاب او شنم . 

الحامسة : الآية ي رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص . 

السادسة : نقريره هم ما أنكروا من تفاصيل القاعدة الكلية . 

السابعة : طلبهم الاستغفار من المظلوم . 

الثامنة : عفر المظلوم » ودعاؤه لمن طلب ذلك منه . 

التاسعة : الاعاراف منهم بالذنب . 

العاشرة : رد المسالة الحرلية إلى القاعدة الكابة . 

(فلما دخلو على بوسف آوی إلیه أبویه ) إلى قوله : ( والحقی 

بالصالین )۱١)‏ فيه مسائل : 
الأول : آنہم لا دخلوا على یوسف آوی إلیه أبویه کیا آوی ليه آخاه 
بدل على نه م يفعل ذاك باخوته . 

الثانية : قوله هم : ( ادخلوا مصر ) الآية . 

(۱) قوله تعالی : ( فلما دخلوا على یوسف آوی اليه أبویه وقال : 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنن . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجّدا 
وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حفاً وقد أحسن ني 
إذ حرجي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد آن فزغ 
وبين [خوٽي إن ريي لطبف لا يشاء إنه هو العلم الحکم . رب قد آنيتي من 


املك وعلمتي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض ار 
الدنيا والآحرة توفي مسلا وألحقني بالصالحن ) الآيات :11-4 


— 0 


اثاللة : تعليقه ذلك بالشينة . 

الرابعة : رفع أبريه على العرش . 

لان رد کل 0 

السادسة : قوله لأبيه : (هذا تأويل رؤياي من قبل ) . 

اسابعة : شكر نعمة اله عليه حيث جملها حقا . 

الثامنة : شكر نعمة اله ق في إخراجه من السجن . 

اسع : شكر نعمة اله في إتياه بأهله من ادو . 

العاشرة : شكر عة اله أنه بعد مازع الشبطان ينهم صر اق اة 
إلى اير ».ولم يضرهم نزغ الشبطان . 


الخادية عشرة : : رد هذه المسألة ابحزلية إلى القاعدة الكلية وهي أن ريه 
بارك ونای لطيف ما يشاء » فلذاك اجری ما جر . 


الائبة عشرة والاللة عشرة : رد ذلك إلى القاعدة الكلية أبضاً وهي (أثه ' ۰ 


هو العلم الحكم ) وهي الرابعة عشرة . 
الحامسة عشرة كمه عليه السلام في قوله : ( حرجي هن السجن) . 
ولم يقل من الجب.. | 


السادسة عشرة ا ا 
السابعة عشرة : أن إخراج اله الآدمي من ادو نعمة تشكر ؛ ففيه فضل ٠‏ 
الحاضرة على البادية . 


النامنة عشرة : دعاه بهذا الدعاء » وهو في غاية نعم الدنيا . 
التاسعة عشرة ٠:‏ شكره نعمة الملك . 


— ۷۹ 


المشرون : شكر نعمة التعير . 

الخادبة والمشرون : لناؤه على ربه بأنه فاطر السموات والأرض . 

الثانية والعشرون : إقراره لله بكونه وليه ني الدنيا والآأحرة . 

الثالثة والمشرون : توسله بذك كله إلى هذه الحاجة وهي وفاته على 
الإسلام ؛ وإلخاقه بالصاخن . 

قوله : ( ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا 
آمرهم وهم مکرون ) إلى قوله : ( وهم لا یشهرون )() فيه مسائل : 

الأولى : تنبيه الله على آبة الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه 
الرسول إلا بالوحي لكونه لا بقرأ أو لا خط › ولا أذ عن عام . 

.الثائبة : تقريره هذه الحجة بقوله : ( وما كنت لدم ) لأن هذا لاسبيل 
إلى العلم به إلا بالوحي أو بحضوره . 

اثاللة : أن مكرهم خفي لو حضرهم أحد للفى عليه . 

الرابعة : ذكره سبحانه حقيقة الحال أن اللأكر لا بقبلون الح 
ولو تبن فم بالأدلة . 


)١(‏ قوله تعالى : (ذلك من أبناء الغيب نوحبه إليك وما كنت لدبم 
إذا أجمعوا أمرهم وهم بمكرون . وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنان. 
وما تسأمم عليه من أجر إن هو إلا ذكئر للمالمن . وكأيّن من آبة في 
السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون . وما يمن أكارهم 
بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 
الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ ) الآبات : ٠١١ - ٠١۲‏ . 


۷۷ — 
(م ۲ س تفسم الآيات ) 


اللامسة + ذكر حرصه صلى اله عليه وسلم على إعان الناس . 

السادسة : أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سوال الأجر . 

السابعة : أنه ذكر فم مع شلة كراهتهم له كما كره الإخوة ارتفاع 

الثامنة : أن الذي اهم من الآبات ليست هذه وحدها بل کم وکم 
من آية هن الآبات السماوية والأرضية مرون عليها ويعرضون عن الانتفاع 

بها ؛ وليس هذا قضورآ ني البيان فإنه مشاهد بل القلوب غبر قابلة . ' 

التاسعة : المسالة المظيمة وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الحلق' 
لو آمن آفسد إعانه بالشرك فهذه فساد القوة العملية والي قبلها فاد القوة 

العلمية . و 

العاشرة : التنبيه على الاحتراز من من اجتماع الإمان مع الشرك الفسد له 

خصرصا تا ذکر أن هذا حال الحمهور . : 

الحادية عشرة : احنقارهم هذا العصيان المظم كيف أمنوا عقوبة لني ٠‏ 
وهو يدل على جهالة من أمن ذلك . 
الثانية عشرة : كيف أمنوا أن تأنبهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون . 
( قل هله سببلي ادعو إلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعي ) إلى قوله : 
( أفلا تعقلون )(۱) فيه مسائل : 

۷ قوله تعال :قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنا ومن | 
اتبعي وسبحان الله وما أنا من المش ركن : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ا 
نوجي إليهم من آهل القرى. اش پس روا ني الأرض فینظروا كيف کان ' 
عاقب اين من قبلهم ولدازً الآأحرة خير لذين اس أفلا تعقلون ) ! 
الابتان ۰۸ ت 1 


— (VA 


الأولى : أمره سبحانه بيه بإخبار الناس بدينه جملا . 

الثانية : أن هذا أيضاً سبيل هن اتبعه . 

الالثة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شربك له . 

الرابعة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصبرة خلافاً من اتبع الحق ودعا 


إلى الله على غر بصرة . 
الحامسة : أن دينه الذي أنكره الأ كثر هو تنزيه الله من السوء والإنكار 
في ذلك . 


السادسة : أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريباً مخالفاً لا عليه البسواد 
الأعظم » وذلك لا يوجب رده لأن انباع الحق إذا ظهر هو الحتى » وإذا 
ظهر الباطل م يزينه فعل الأ كر له مثل الربا والكذب والليانة . 

السابعة :رد شبهتهم في كونه بشرآً »وذاك واضح لالم إن كانوا من يقر 
بالرسالة في اللدملة كأهل الكتاب والمشركن فواضح ؛ وإن أنكروهاكا لمجوس 
فالنكال الذي أوقع الله بعن خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حجة عليهم . 

الثامنة : الرد علبهم في قوم : ( لولا يكلمنا الله ) أو نحو ذلك » لأن 
الرسل ما أتوا الهم إلا بالوحي . 

التاسعة : أنيم كلهم رجال ءففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلا 
أو ني النساء . 

العاشرة : قوله : (من أهل القرى ) ففيه الرد على من انتقص أهسل 
القرى » أو فضل البدو أو واساھم(') ہم . 

. الأظهر آنا « ساواهم » لأنه سبق أن قرر فضل الحاضرة‎ )١( 


۷۹ س 


الحادية عشرة : استجهال الله إياهم حٹ غ بسرواف ار فيرو 
بن قبلهم ؛ فدل عل أن فهم ذلك مقدور فم . 


الثانبة عشرة : إخباره أن ما بعطي الله من أطاع ارسل حبر ا إعطی 
بوسف وسلیمان رأبوب وغرهم من حسن عاقبة الطاعة . 


الالة عشرة : أن سنه اله في الرسل ومن البعهم وستته فيمن خاللهم 
في اليا قبل الآحرة من أظهر اينات للكفار ابخهال فمن أ بفهمها بقال له : 
كيف زال عفلك ؟ | 

(حنی لدا استاس الرسل وظوا آ نم قد كذبوا ) إلى انحر السورة() 
فبه مسائل : : ا 
الأولى : غر النضر. على الرسل حى استبطتوا ولا جل ان 
لعجلة أحد . ٠‏ 

الثانية : إذا عرف أن هله س فکيف يستعجل من يزعم أنه تيع 2 
غم کا قال صلی انه عليه وسلم : «يستجاب لحد کم ما م بعجل ۲().. 

االله : أن ما بقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر »بل هوصريح 
الإمان إذا کر اهة . 

(۱) قوله تعال : (حنى إذا استاس الرسل وظنوا ألم قد لبوا 
ا نصر نا فنجتی من نشاء ولا برد“ باسنا عن القوم المجرمين . لقذ کان 1 
ي قصصهم عبر ة لأولي الألباب ما کان جديا ٠‏ یری ولكن تصديق.الذي. 
بن يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم يؤمنون ) الآیتان ۱۱۰-١١۱أ‏ 

(۲) سنن الترمذدي (كتاب الدعوات ) . ١‏ 


= 


الرابعة : أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جداً فهو من علامات " 
حضور الفرج . 
الحامسة : أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان مع المهلكين ني المكان . 
السادسة : أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على رفعه أحد من السماء ولا من 
أهل الأرض . 
السابعة : أنه سبحانه لا يظلم أحداً وآن ذلك بسبب إجرامهم . 
الثامنة : الثناء على قصص الرسل وأن فيه عبرة . 
التاسعة : أن ما يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولوا الألباب . 
العاشرة : تعريضه سبحانه بالأحاديث المغتراة » وإقبال الأأكأر عليها » 
واشتراء الكتب المصنفة بغالي الأنمان » وتك من اشتغل بها » وظنه آنه أفضل 
من لم يشتغل با » وزعمه أنها من العلوم الحليلة > ومع هذا معرض عن 
قصص الأنبياء مستحقر له › زاعم أنه علم العوام الحهال . 
الخادية عشرة : أن من أکبر آياته تصديقه لا بن يديه من العلوم الي 
جاءت بها الرسل الي هي العلم النافع قي الحقيقة . 
الثانية عشرة : أن هذا فيه تفصيل كل شيء عاج إليه ففيه العلم 
النافع » وفيه الإحاطة بالعلوم الكدرة » ومع هذا يفصلها أي ينها . 
الثالثة عشرة : أنه هدی یعتصم به من الضلالة . 
الرابعة عشرة : أنه رحمة يعتصم به من افلكة فلا يضل من اتبعه 
ولا یشقی . 


—- ۸ 


الحامسة عشرة : أن هذا لبس لكل أحد بلى لقوم مخصوصن . 
السادسة عشرة : أن سبب ذاك الإمان » ففيه شاهد لقوله : « من عمل ٠‏ ' 


با علم أورله الله علم ها لا يعلم(١)»‏ . 


والحمد لله رب العالمن a‏ 


أ 


(۱) رواہ آہو نعم ي الحلیه + ۱۰١‏ ص ٠١ - ۱٤‏ وهو ضعیف ؛راجع 
الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ۲۸٦‏ . وذكر اصر 
الدين الألباني أنه موضوع › وقد أخرجه أبو نعم من طريق أحمد بن حنبل . 
عن يزيد بن هارون »عن حلد الطويل » عن أنس مرفوعا »ثم قال : ذكر | 
a‏ 
السلام » فوهم بعض الرواة آنه ذكره عن الني صلى الله عليه وسلم .ءا 

راجع ي تفصيل ذلك اة الأخايث الشسينة زالزضوعة لاني 
ا و 


— ۲ 


وقال أبضاً الشيخ محمد رحمه الله : هذه مسالل مستنبطة من سورةا حجر : 
الآبة الأولى )١(:‏ فيها الترغبب ني القرآن بجمعه بن الوصفان . 
الانية : وصفه بالبيان . 
الثالغة : معنى الكتاب المعرف بالألف واللام . 
الرابعة : معى القرآن . 
الآية اة( فيها الرد على اللحوارج . 
الثانية : الرد على المعتزلة . 
الثاللة : النظر تي العواقب . 
الرابعة : عدم الاغترار بالحال الخاضرة . 
الحامسة : إلبات عذاب القبر . 


الآية الثاللة(") تعزية المؤمن عما هم فيه من النعم . 


(۱) قوله تعالی : ( آلر تلاك آبات الكتاب وقرآن مبين ) الآية : ١‏ 
(۴) قوله تعالى : ( رابود" الذين كفروا لو كانوا مسلمن) الآبة ١‏ 
() قوله تعالى : (ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 

بعلمون ) الاية : ۳ . 
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الانية : أن الاغترار بذاك من وصف الكفار . 
االله : أن الأمل سبب ترك اللير . 
الرابعة : أن ذلك من رصفهم . 
اتلام اليد الدب 
الآية الرابعة() : فيها الآية العظيمة الباهرة وهي إهلاك القرى المكذبة . 
اانية : أن ذلك لأجل لا يتقدم » ولا يستمجل اله لمجلة أحد . 
اللاللة : التعزية . 
الرابعة : أنه إذا جاء لأ يؤخر فة ففيه الوعيد . 
الآية الحامسة و الآبتان() بعدها : فيها أن الذ كر هو ت 
الثائية : کلامهم عل سیل الاستهزاء 
الثالثة : وصفهم أ کل اناس عقلا غندهم بالحنون . 
الرابعة : أن الذي دم على جنونه عدم إتيانه باللائكة . 
الخاسة : عدم تصرغهم بالعابة بل تللا بنكذيه . 
السادسة : أنه مبحانه لا ينزل اللالكة ثل ذلك . 
eT‏ أهلكنا من قرية إلا وشا کتاب معلوم . 
ما تسبق من أمة أجلها وما يستشخرون ) الابتان : 4ه . |[ 
(۲) قوله تعالى : ( وفالوا : با أبها الذي رل عليه الذ كر إنك مجنون.' 
لو ما تأتينا با ملاثكة إن كنت من الصادقين . ما نازل الملائكة إلا باحق" 
وما كانوا إذاً منظرين . إنا نحن نزلنا الذكر وإتا له لحافظون)) 


٠.٩-٩ : الآیات‎ 


A4 —‏ س 


السابعة : أنه لا بنزهم إلا باحق . 

اللامنة : أنهم سألوه شبئاً لو أجابهم إليه هلكوا () . 
التاسعة : فيها تأكيد الضمر المتصل بالمنفصل . 

العاشرة : أن الذ كر هو القرآن . 

الحادية عشرة : حفظ الله إياه عن شياطن الجن والإنس . 
الثانبة عشرة : كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنرال الملائكة . 
الآبة الثامنة(١)‏ وثلاث بعدها فيها أن الرسالة عمت بي آدم . 
الفائية : هذا اللبر العجب مع انقیادهم للکذابن . 

اللاالة : أ يكفهم الامتناع والتكذيب حى استهزوا . 
الرابعة : أن ذلك بسبب إجرامهم . 

الحامسة : الإعان بالقدر . 

السادسة : أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه . 


() ي س (هلکوا) . 
(۲) قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا من قبلك ني شيع الأولن . وما بأتيهم 
من رسول إلا کانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه ي قلوب المجرمين . 

لا يۇمنون به وقد خلت ستة الأولين . ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظاوا 
فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) . 
الابات : ١٠١ : ٠١‏ . 

مع ملاحظة أننا نكتب الآبات هنا بالر جوع إلى المعاني المسّرة في صلب 
التفسر > وإن ادى ذلك إلى احتلاف في عد الآيات مع ما ذ كر ي المخطوطات 
لأن المعاني اسر ة هي الحكم ي ذكر الآيات الي تتضمن هذه المعاني , 
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السابعة : ذكر الأب الكبري وهي إهلاك أمم لا عصيهم إلا ال. ‏ 

الامنة : أن مع هذا الأمر القاطع ) بتع به أمة واحدة . 

التاسعة : : خبر الصادق آنبم لو جانيم آبة ملجلة £ بۋمنوا . 

العاشرة : مع هذا المتو العظم يعنذرون تسكیراً وسحراً 8 بصرحوا 
بأنه الحق ولکنه باطل . 

الآية الانية عشرة وأربع(') : بعدها فيها ما جممل الله ي اروج 
من الآبات » سواء قيل : إا النجوم أو الكبار هنها . 

الثانبة : تزين السماء ٠‏ 

االله : حفظها من الشباطن . 

الرابعة : ذكر الاسار اق . 

اللامسة : ذكر عقوبته . 

السادسة : مد“ الأرضص ٠‏ 

السابعة : الرواسى . 

اللامنة : إنبات النبات 

التاسعة :., کارته وکونه من کل شيء . 

العاشرة : کوله موزوناً . 

٠. قوله تعالى : (ولقد جغلنا ني السماء بروجاً وزيتاها للناظرين‎ )١( 
!. وحفظناها من كل شيطان رجي . إلا من ارق السمع فأتبعه شهاب مين‎ 
. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيءَ موزون‎ 
. ۲١ ۱٩ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لسعله برازقن ) الآیات‎ 
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الحادية عشرة : ذكر المعايش . 

الثانبة عشرة : ذكر الأنعام . 

الثالثة عشرة : كوننا لا نرزقم هع كوم لنا . 

السابعة عشرة :() فيها أن كل شيء خزائنه عنده . 
الثانية : إنزاله بقدر معلوم . 

الثامنة عشرة )١(:‏ وثلاث بعدها فيها ذ كر إنعامه بإرسال الرياح . 
الثانية : آنا تلقح السحاب والشجر . 

الثالثة : إنرال الماء من االسماء . 

الرابعة : تسهيل تناوله . 

الحامسة : عجرهم عن خزانته . 

السادسة : تفرده بالإحياء والإماتة . 

السابعة : أنه الوارث . 

الثامنة : علمه بالمستقدم والمستأخر ني الزمان وني الطاعة . 
التاسعة : تفرده حشر اللحميع . 

العاشرة : ذكر حكمه وعلمه مع ذلك . 


)0 قوله تعالی ( ون من شيء لا عندنا حرائنه وما نله إلا بققدر 
معلوم ) الاية : ۲۱ . 

(۲) قوله تعالى : (وأرسلا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فاسقيناكموه وما نم له بخازنن . وإنا لنحن بحي ونميت وحن الوارثون . 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو محشرهم 


إنه حكم على ) الآيات : Yo‏ 
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الانية والءشرون وتسع اعشرة() آية بعدها فيها ذكر المادة الي خا | 
منها آدم ۰ ١‏ 
الثانية : ذكر الادة الي خاق منها إبلیس . 
الثاللة : إخبار لته للملائكة بمادته وأنه بشر . ۰ 
الرابعة : أنه سواه . . ب 
الحامسة : آنه نفخ فيه من روحه . 
السادسة : أن السجدة لآدم . 
السابعة : أا س وقرع . 
الامنة : ألم سجدوا. كلهم م يستان إلا إبليس . 


() قوله تعالى : .( ولد خلقنا. الإنسان من صلصال من حمل مسنون: 
وابحان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة إني حال 
بشرآ من صلصال من حمل مسنؤن . فٳذا سويته ونفاخت فيه من روحيٰ 
فقعوا له ساجدين . فسجد ال لائكة كلهم أجمعون . إلا إبلیس أبی ان یکون 
مع الساجدين . قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : ا أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صاصال من حمل مسلون : قال : فاجرج منها فإنك . 
دجم . وإن عليك أللحنة إلى بوم الدين . قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعلون : 
٠‏ قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب مما أغويتي 
لازيتن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعن . إلا عبادك منهم المخلصن : 
قال : هذا صراط علي مستقم . إن" عبادي ليس عليهم سلطان إلا من 
بعك من الغاوين , وإن جهنم لموعدهم أجمعين . ها سبعة“ أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) الآبات ۲۹ ٤٤‏ . 


۸ س 


التاسعة : الدليل على شدة عيبه أنه م يدخل مع هذا الحمع وإ بتخلف 
إلآهو. 

العاشرة : أن اسمه إبليس من ذلك الوقت . 

الحادية عشرة : تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لفولة : 
( مالك ألا تكون مع الساجاين ) . 

الثانية عشرة : تعذره بأصله وبكونه بشر . 

اللاللة عشرة : علم ال ملائكة بالبعث قيل خلق بي آدم . 

الرابعة عشرة : لا يسمى المسلم من أنباعه ولو عصى لقوله : (إلامن 
ابعك من الغاوين . وإن جهنم لوعدهم أجمعين) . 

الحامسة عشرة : كل من اتبعه فهو غاو . 

السادسة عشرة : التنويه بادم قبل خلقه . 

السابعة عشرة : وقوع ما أخبر الله به من قوله : ( إلى يوم الدين ) 
لأنه م ينب . 

الثامنة عشرة : كونه رجم . 

التاسعة عشرة : كونه من ساكني اة . 

العشرون : خلق انه والنار قبل ذالك الوقت . 
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O 
. وافاية : ما إقال فم عند ضرفا‎ 

اة : أن اهل اللي ينهم لا بخرج من افقری . 

الرابعة :أن من ذ نعم أهل ابحنة الأحنوة الصافية . 

الماسة : اليه على أكبر عيوب الديا وهو التصب والإخراج . 


السادسة : ار ارسوله بتعلم عباده به المسألة . 


السابعة : اه طلى اق عله ولم اعرهم | أن المؤمن لو بعلم ما د 
من القوبة إلى آحره . 


الثامنة : أن رة والرحمة وضف: بها نفسه » وأما العذاب لالم 


فوصف به عذابه ۰ 
التاسعة : تأكيد الضمر المتصل بالنفضل وتعرياف العذاب . 


اماشرة : وجب تمم هذه السالة عل الزن . 


(۱) قوله تال :( إن القن ي جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنین ; 
ونزعناما ي صدورهم من غل إخحوانا على سرر متقابلن . ل سهم فبا 
صب وما هم منها خر جين . بي ء عبادي أني أنا الغفور الرحم. e‏ 
e E‏ 2 
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الثامنة والأربعون :() واحد وللائون آية بعدها فيها أمره رسوله 
بتعلم عباده بالقصة » فدل على شدة حاجتهم إليها . 

الثانية : تسمية اللائكة أضبافاً . 

الثاللة : تشريف ابراهم عليه السلام بضيافتهم . 

الرابعة : قوهم : ( سلاماً) استدل به على إجزائه في السلام . 


»0 قوله تعالی : (ونبثهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عليه فقالوا : 
سلاماً قال : إنا منكم وجلون. قالوا : لا تؤجل إا نبشرك بغلام علم , 
قال : أبشرتموني على أن مسي الكبر فبم تبشرون؟ قالوا : بشرناك بالق” 
فلا تكن من القانطن . قال : ومن بنط من رحمة ربه إلا الضصالون . قال : 
فما خحطبكم أبما المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط 
إتا لمنجتوهم أجمعين . إلا امرأته قدّرنا للها لن الغابرين . فلما جاء آل لوط 
المرسلون .قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جثناك بماكانوا فيه بمترون. 
وأتيناك باحق ونا لصادقون . فأسر بأهللك بقطع من الليلواتبع أدبارهم 
ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تأمرون . وقضينا إليه ذلك الأمر أن“ 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون . قال : إن 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخزون . قالوا أو م ننهك عن 
العالمين ؟ قال : هؤلاء بناتي إن كثم فاعلين . لعمرك إلبم لفي سكريم 
يعمهون . فأحذبم الصيحة مشرقن . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل . إن ني ذلك لآيات المتوسمين . وإنما لبسبيل مقم . إن 
في ذلك لاي للمۋمنىن . وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا منهم 
ونما لبإمام مين . ولقد كذآب أصحاب” الحجر المرسلين . وآنبناهم 
آیاتنا فکانوا عنها معر ضبن . وکانوا پنحتون من ابلبال بوتا آمنن . فأخذم 
الصيحة مصبحن . فما أغى عنهم ما کانوا يکسبون ) الآبات : ۵١‏ - ۸4 
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الحاسة : جواز مخاطة الأضياف بعشل هذا عند الحاجة . 
السادسة : ۳ هذا الحوف لا يم . 
السابعة : البشارة بالغلام ؛ وبكونه علم . 
الامنة : أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط . 
التاسعة : أنه مظنة الفنوط لقودم : ( فلا تكن من القانطن).. 
الماشرة : مثل هذا لا مخرج من التوكل . 
اخادية عشرة : لا بخرج من معرفة قدرة اله . 
الثانية عشرة : معرفة كبر القنوط . ۳ 
الثالغة عشرة : معرفته عليه اللام أن ايشارة ليست حاجنهم وحدها . 
الرابعة غشرة ‏ : معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل . 
الحاسة عشرة : معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط .. 
السادسة عشرة : م يعرفهم لوط أول رة . 
السابعة عشرة : معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة . 
الامنة عشرة : معرفة أنه خرفهم عقوبة الدنبا لقولة : ( جا كانوا فيه 
بمارون) . | ١‏ 
التاسعة عشرة : معرفة أن التأكيد ونكرير المالة على الطالب ليس 
نقصاً ني حقه لقوله بعل : (وأتيناك بالحق وإنا لصادقون) . 
العشرون : أن القن إتفاضل حى في حت الأنياء بوضحه ما تقدم من 
قوشم ( شرام )لآ : 


س ۹۲ س 


الحادية والعشرون : معرفة الأمر بافجرة . 

الثانية والعشرون : تفضيله عليه السلام بامجرة مرن . 

الثاللة والمشرون : معرفة آنہم آمروا بها إلى مكان معن . 

الرابعة والعشرون : معرفة قدر كونه آحر الرفقة في السفر › كما كان 
صلل الله عليه وسلم بتخلف في آخحرهم . 

الحامسة والعشرون : عدم الرأفة على أعداء الله لقوله : (ولا يلتفت 
منكم أحد) . 

السادسة والعشرون : معرفة أخباره أن هذا قلضى فلا مراجعة فيه » 
کا أخبر إبراهم عليه السلام . 

. السابعة والعشرون : معرفة قرب وقته‎ ٠ 

الثامنة والعشرون : معرفة الأمر العظم وهو فرح الإنسان جا عله هادكه . 

التاسعة والعشرون : قوله : (إن هؤلاء ضيفي) الخ يدل على توقرهم 
إياه يوضحه قوم : ( وأو م ننهك عن العالمن ) . 

الللاثون : أن طلب السثر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء . 

الحادية والثلالون : كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس . 

الثانية والثلاڻون : خحوف الحزى . 

الثاللة والثلاثون : شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته . 

الرابعة والللائون : كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسم 
ياه . 


4۳ — 
( م ١۳‏ س تفسي الآيات ) 


اتلاسسة واللالون : تأمل ما احبر الله به من سكر الشهوة . 
السادسة والللائون : الحمع بن قابها وإمطار الحجارة . 
السابعة واثلالون + ممرفة تبيه الله على هذه الآبة . 

الثامنة والفلالون : تخصيص المتوسمان . 

التاسعة والتلائون : توضيح الآية بكونها على الطريق . 
الأربعون : إقامتها : 

الخادية والأربعون : مخصبص المؤمدن بالآية . 

اثانية والأربعون : توضيح الآبة أبكوها على الطريق الواضح . 
الالة والأربعون : الآبة في ااب 6 + 
ارابعة والأربعون : ذكز السبب وأنه ظلمهم . 

الامسة والأربعون : ذنب أصحاب الحجنر . ` 

السادسة والأربعون : أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل . 
السابعة والأر ا : ذكر إنعامه عليهم بالآيات . 

الامنة والأربعون : ذكر ما عاملوها به من الإعراض . 
التاسعة والأربعون : ما أعطوا من القوى حى نحتوا الحبال بيوتاً . 
الحمسون : متهم . 

اطادية واتخصسون ا ا ا 


الثانية امسن : ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغى ۳ 
وقت البلاء ها اغبت الأعمال الصالحة عن أهلها . 


— 4 


التاسعة والسبعون :() وسبع بعدها فيها التنبيه على تنز ه(۲) عن مضاد 
الحكمة . 

اللانبة : كونه ما حلق ذلك إلا باحق ؛ ففيه إثبات الحكمة . 

الثاللة : أن من الحكمة ي ذلك الإمان به وتوحيده . 

الرابعة : الإعان بإتبان الساعة . 

الحامسة : أن العلم بإتيانما فيه تعزية المظلوم . 

السادسة : أن العلم بكونه الللاق العلع فيه تعزية أيضاً . 

السابعة : أن فيه الوعيد الظالم . 

الثامنة : المنلة بإتباء السبع الثاني والقرآن المظم > وفيه التعزية عما 
أصابه به وعما صرف عنه . 

التاسعة : نميه عن مد الع إلى دنياهم . 

الماشرة : كون ذاك من نتائج ذاك الريتاء . 

الحادية عشرة : يه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملا . 

(۱) قوله تعالی : (وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا باحق 


وإن الساعة لانية فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الحلاق العلم . ولقد 
آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم . ل تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 


منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنن . وقل : لني آنا النذير 
المبين . كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضن . فوريك 
لسألتهم أجمعن . عما کانوا یعملون ) الآیات : ٩۳ ۸٩‏ . 


(۲) في س ١‏ تنزیېه الله » . 
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الثانية عشرة ره بخفض الاح لن آمن ؛ ولو كان عندهم 
حقراً. e‏ 

الثاللة عشرة :قول م : : ( إني أنا لير الين ) وما في هذه الكلمة. 
من التأكيد 

الرابعة عشرة : ذکر آله في اتمه نهم . 

الحامسة عشرة : رجاء المومن إذا نظر إلى ذلك . 

السادسة عشرة : وصفهم بالاقسام ففيه جدهم في الاطل . 

السابعة عشرة رمم هر ر ت ٠‏ فو ر 
وفیه وضوح ضلاهم . 

الثامنة عشرة : : الإقسام على هذا الأمر العظم . 

التاسعة عشرة . معرفة أن لا إله إلا اله عمل . 

العشرون : أن ذلك شرع الكل . . 

اللمانون وأریع() بعدها! إلى آحر ا الدع فيه زيادة 

على الإنذار . 

اثابة : ألا ناسخة .. 

االله : جمعه بن ذاك وبين الإعراض عنهم . 

۰ 

(۱) قوله تعای : ( فاصدع ما تور وأعرض عن المشركين . إن 
كفيناك المستهزئن + الذين مجعلون مع الله إل آخر فسوف يعلمون . اولقد 


نعلم أنك بضيق صدرك با بقولون . فسح بحمد رب بك وكن من الساجاين ٠‏ 
واعبد ربك حى يأك البقن ) الآیات : ۹٩ - ٩4‏ . ! 


— ۹٩ 


الرابعة : ذكر الآبة ني تلك الكفاية . 

الحامسة : ني ذلك تشجيع على الصدع والتوكل . 

السادسة : وصفهم بالاستهزاء با لا يستهزآ به . 

السابعة : وصفهم بالشرك . 

اللامنة : ذكر ألهم مجعلون مع الله ها فلم يركوا . 

التاسعة : تقبيح ذلك ي جعلهم معد ذاك کائناً من کان . 

العاشرة : الوعيد . 

الحادية عشرة : لا يناقضه إلإمهال لقوله : ( فسوف يعلمون) . 

الثانية عشرة : تعزيته بعلم الله . 

الثالثة عشرة : تنبيهه على الدواء . 

الرابعة عشرة : أن ذلك بالحمع بن التسبيح والحمد . 

الحامسة عشرة : تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء . 

السادسة عذرة : التحريض على ذلك بتذكر عباد الله الساجدين » 
وکونه منهم . 

السابعة عشرة : خم السور ة بهذه المأ لة الكبيرة . 


۷ک 


وقال أبضآً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعائى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله : (أتی أمر الله )١()‏ أي الذي يفصل بن المؤمنين والمشركان ¢ 
فر بالنصر ني الدنبا وبالقيامة › ففبها إتبانه سبحانه بصيغة الماضي التحقيق 
والبشارة والنذارة . 

الثانية : النهي عن الاستعجال به . 

الثالثة : تسبيحه نفسه وتعاليه عن شركهم » ففيه الننبيه على عظمة قبحه 
لکونه مسبة له . 

الثانية :() فيها تنريله اللالكة . 

الثانية : تسمية امازل روحا لكونه حب القلوب . 

الثالثة : أن ذلك الروح من أمره . 

(۱) قوله تعالی : ( آتى آَم الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما 
يشركون ) الآية الأولى . 

™( قوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من آمره على من یشاء من 


عباده أن آنذروا آنه لا إله إلا نا فاتقون ) الأية ۲ . 


— ۹۹ 


ارابعة : أن الخصيص بن ينزل عليه بمشينة لا بالاقر اح . 

الحامسة : أن الخصوص بذلك من جماة عباده . 

السادسة : ذكر الحكمة ي ها وهو إنذار اللحلق عن الشرك . 

السابعة : نه إذا لبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه التغرد بالضر واغع . . 

الثالنة فبها الاستدلال بخلق السموات والأر ف 

الثانية : أنه بالحق . 

الال : ذكر تعاليه عن شركهم ٠‏ ذكره عند بدءالخاق وعند الوعد 
بلفصل. ٠‏ 

الرابعة )١(:‏ فيها الاستدلال بخلق الإنسان ؛ ذكر ألا الحلق ا 
اللماضص : ۱ : 

ای رة م ف 

اثاللة : صبرورته إلى هذا الخال بعد تلك الال وهر تفضيله بالقل ' 
والبیان . | 

ارابعة : على تفسبر ماهد ذكر هلا الكفر بعد ما أعقطاه من التعمة زين " 
لەم القدرة ٠,‏ ۰ ۰ 

(۱) قوله تعالی (غلن لتوا والأرضس با لتق تعالى e‏ 
الآ :۳. ٠‏ ا٠‏ 
(%) قوله تما :لق الإنسان من طف فإذا هو e‏ 
الآية ٤‏ . 


— ۴۰ 


الحامسة :() والآيتان(") بعدها(") فيها الاستدلال بخلق الأنعام 
على اختلافها . 

الثانية : أن ذلك لنا . 

الثالثة : التنبيه على ما فيها من المصالح منها الدفء والأكل والمال ء 
وحمل الاثقال إلى ما ذكره وغبر ذاك من المافع . 

الرابعة : التنبيه على رأآفته ورحمته بنا . 

التامنة :(؛) ذكر اللحيل والبغال والحمر في الاستدلال . 

الثانية : ذكر نعمته أن الحكة في ذلك لركوبنا . 

الثالفة : زبنة للا. 

الرابعة : التنبيه على خلق ما لا نعلم . 

التاسعة )١(:‏ فيها أن السبيل منها قاصد . 


(۱) قوله تعالى : ر( والأنعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع ومنها 


تأكلون ) الابة : ه 
(۲) قوله تعالی : (ولکم فیها جَمال" حن ترحون وحن تسرحون) 
الاآبة : ٦‏ . 


(۳) قوله تعالى : (وتحمل أثقالكم ای بلد لم تکونوا بالغبه إلا بش 
الأنفس إن ربكم لرءوف ر حم ) الآية : ۷ 

(4) قوله تعالى (والميل والبغال والحمر لركبوها وزينة ومخلق 
ما لا تعلمون ) الابة : ۸ 

(ه) قوله تعای : ( وعلى الله صد السبيل ومنها جائرٌ ولو شاء مداكم 


أجمعن ) الاية : ٩‏ 


E E 


الثانية : أنه فق إلى الله . 

االله : أن منها جائر فيدل على الطلب والنظر . 

الرابعة : ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع . 

العاشرة فیا الاستدلال بإنزال المطر . 

الاب : على أن غره لا بقدر عله . 

الثالثة : التنبيه على النعمة بقوله : (لكم). 

الرابعة : ما محصل به امن الشراب والرعى . 

الحامسة : : إبات ااررع والأشجار الحاصة . 

السادسة : من کل الشمرات . 

السابعة : أن ذلك الإنبات لنا . 

الثامنة : ذكر ماني هذا لآبات . 

التاسعة : كونما مخصوصة با لتفكرين . 

الحادية عشرة :() الاستدلال بخلق اليل والنهار والعلويات . 

الثانية : أن تسخبرها نا . 

اللاللة : قوله : (مسخترات بامره) . 
قوله تمل : (هو الاي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن 
شج فيه تسیمون . ينبت لکم به ازرم والزیتون والنخيل والأعناب: 
ومن كل الثمرات إن ني ذلك لاية لقوم يتفكرون ) الآبتان Ne:‏ 


(۲) قوله تعالى ٠:‏ ( وخر لكم الليل والنهار والشمس والقر e‏ 
مسخرات بأمره إن تي ذلك لآيات لقوم بعقلون) الآبة : ٠١‏ 


0 E 


الرابعة : ذكر الآيات ني ذلك . 

الحامسة : أا مخصوصة بالذين يعقلون . 

الثانية عشرة :() الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على اخحتلافه 
وکرته . 

الثانية : ذكر النعمة في كونه لنا . 

الثاللة : ذكر الآبات في ذلك . 

الرابعة : لخصيص المتفكرين بفهمها . 

الثاللة عشرة )١:‏ تسخر البحر . 

الثانية : أنه الذي فعله لا غره . 

الثاللة : التنبيه على ما فيه من مصالنا من أكل اللحم الطري › 
واستخراج الخحلية ولبسها ؛ وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله . 

الرابعة : أن الحكمة في ذاك ليستخرج منكم الشكر في هله الأامور الي 
فيها الآبات والنعم . 

الرابعة عشرة )١(:‏ الاستدلال بخلق البال . 

(1) قوله تعالى : ( وما ذَرَأً لكم في الأرض ملفا ألوانه إن ني ذلك 
لآبة القوم يذ كرون) الآية : ٠۳‏ . 

(۲) قوله تعالى : (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا 
ونستخرجوا منه ية" تلبسو نما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتخوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) الآبة ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالى : (وآلقی ف الأرض رواسی أن تميد بکم ونار 
وسبلا“ لعلکم تېتدون . وعلامات وبالنجم هم تدون ) الآبتان ۱١-۱١‏ . 


ر 


الثانية : ذكر الحكمة 

الثاللة : ذكر الألجار . 

الرابعة : ذكر السبل أ ٠‏ 

الحامسة : ذکر الحكمة وهي الاهتداء . 

السادسة : ذکر الحكمة الثانية وهي الملامات فاب بال علامات انار ؛ 
ثم ذکر حكمة ثاللة وهي الاهتداء بالنجم ني اليل . 

الحامسة عثرة ذكر الدليل القاطع البدبي الفطري الضروري . 

الثانية : دعاق مم إلى العذ كر . 

الثاللة : أنى باستفهام الإنكار ولكن لتأمل التدكر ما هر افرله : 
(ومایعذکو إلامن نیب ٩0)‏ . 

الرابعة : دعازهم إلى الطلاعة بذکر نعمه على الإجمال › واا 
او ١‏ 

الحامسة : ختمه الآية بالإسمين . 

السادسة عشرة :) ذكر عة علمه وإحاطته بالسر وابحهر . 

0 قوله تعالی : (أفمن مغل كن لا لأفلا تكترون؟ وإن تعدأوا 


نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحم ) الآيتان :4۷ . 

)( سورة غافر :الاي N:‏ 

زا قوله تعالی : زوالله بعلم ما ترون وما تعلنون sS‏ 
من دون الله لا سَخلقون شيئاً وهم خللقون ا ا 
أيّان يعون ) الآبات :1 


— ef — 


اللانية : آن الذين يدعون غبره ليس هم قدرة ولا غم علم › فلا مخلقون 
شيا ولا يدري می پبعثون . 

الثاللة : آنہم أموات غر أحياء . 

السابعة عشرة :(ا) ذكر توحيد الإفية . 

الانية : أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء . 

اثاللة : أن سببه عدم الإمان بالآآحرة لاحفاء الأدلة . 

الرابعة : آن الشرك وعدم الإمان بالآخرة منلازمان . 

الحامسة : أنبممع هذا الحهل العظم الذي لا أخحس منه متکبرون . 

السادسة : جمعوا بين الإنكار والاستكبار . 

السابعة : ذكر علمه سرهم وعلانيتهم » وهو صريح ني الوعيد . 

الثامنة : كونه لا حب المستكبرين . 

الثامنة عشرة :(") ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتم من الله . 

الثانية : إقرارهم بالربوبية . 

اللالة : ذكر عاقبة ذلك . 

)١(‏ قوله تعالى : ر لمكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآحرة 
قلوبہم منکرة” وهم مستکبرون . لا جرم آن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون 
إنه لا حب المستکبرین ) الایتان : ۲۲ - ۲۳ . 

ص قوله تعالی : (وإذا قيل مم : ماذا أثزل رکم ؟ قالوا : 
آساطر الأوّلن ..ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يْضلونهم بغر علم آلا" ساء ما يزرون ) الآبتان : iT‏ 


0ء — 


الرابعة : ا ا 

اللامسنة :اليم جهال ولو تلن التاع غبره . 

السادسة : نويل ذكر الحراء . 

التاسعة عشرة :)رارع ات پسداذکر مال چن اهم گرا 

الثانية : أنه تاه من القواعد . 

الثاللة : انم خر علبهم الذين بنوا . 

الرابعة : أن الحرور من فوقهم . 

اللامسة : إتيان المذاب من طريق ل يعلموا بها . 

اسادسة : الخري يوم القيامة . 

السابعة : هذا العتاب الشديد . 

الامنة : ما فيه من قبح الشرك . 

افاسعة : ما فيه هن فتنة اترك بالشرك . 

الماشرة : مشاقتهم الله وأولياءه . 

الحادية عشرة : ذكره أن ذلك لأجل الشركاء . 

0 قوله تعالی |: : قد مَك الذين من قبلهم فأنى الله بنيابم من امون 

َر علبهم السقف من فوقهم وأتاهم الغذاب من حيث لا يشعرون .¢ 
يوم القيامة ز مهم ويقول : أين شركائي الذين كنم تشاقون فيهم ؟ قال الذين 
ارا م : إن اللتري اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملائكة 


ظالي ا نه نفسهم فألقوا السّلم ما كنا نعمل من سوء ب بلی إن التہ علم ما کتم تجملون۔ 
ادنر واب چام الین دیا یی وی انگرین) لات :1 0 


ا 


الثانية عشرة : ما فيه من نعزية المؤمن وتبشره . 

الثاللة عشرة : شرف العلم في الآآحرة . 

الرابعة عشرة : جمعه بن الحزى والسوء . 

الحامسة عشرة : كونه عل هن كفر . 

السادسة عشرة : ذكره مولهم على هذه الخال . 

السابعة عشرة : كونيم ما ظلموا إلا أنفسهم . 

الثامنة عشرة : كون ملك اموت له أعران يتوفتون . 

التاسعة عشر : كونيم ألقوا السلم حن لا ينفعهم . 

المشرون : تفسبر ذلك بقوفم : (ما كنا نعمل من سوء) . 

الادية والهشرون : جوامم . 

الثانية والمشرون : عقابمم . 

الثاللة والمشرون : هولاء أهل الأبواب . 

الرابعة والعشرون : عظمة الكبر عند الله . 

الرابعة والمشرون )١(:‏ وآبتان بعدها قول المتقين في المنزل . 

() قوله تمالى : ( وقيل الذين اتقو : ماذا أثزل ربكم ؟ قالوا 
حبر للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة َير ولنعم دار التقن. 
جنات عدن يدخلو نما تجري من تحتها الأنار مم فيها ما يشاءون كذلك 
بجزي الله المنقون . الدين تتوفاهم الملالكة طيّبين بقولون : سلام عليكم 
ادخلوا ابحنة با كنم تعملون ) الآبات : ۳۰ ٠۲‏ , 


— (¥ — 


الثانية : الوعد بحسنة الدفيا . 
اثالثة : أن حسنة الآآحرة خر , 
الرابعة : آنا دار مقن . 
الخامسة : وصفها بهذه الصفات المظيمة . 
اسادسة : أن الخزاء بهذا ما يو صف اله به ي حق القن . 
اسابعة : وطفهم بحافم عند الوفاة وما يقال فم . 
اسابعة والمشرون : وآية بعدها : الأول الموعظة عن التسويف ٠.‏ 
ية : الفرق بن إتيان اللالكة وأمر اله . 
الثاللة : أن هذا كفعل من قبلهم . 
الرابعة : تز ېه سبحانه عن الظلم . 
الحامسة : إثبات ظلمهم لأنفسهم . 
السادسة : آن علمهم هو الذي أصام . 
السابعة : كون الذي استهزء وا به حاق بهم . 
. الثامنة اوالعشرر ون :() أن الاحتجاج بالقدر من کلام الكفار . 
TT‏ نظرون إلا أن تأنيهم اللاثكة أو بأني أمر ربك كذاك 
فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون. . فأصابهم 


یئات ما عملوا وحاق بېم ما کانوا به یستهزئون ) الآیتان Tt:‏ 
(۲) قوله تعالی : (وقال الذين أشركوا : لو شا الله ما عبدنا من 
دونه من شيء ن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء کذلك فمل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا ابلاغ البين ) الآية : ٠١‏ . 


— A — 


الثانية : اعارافهم اہم بعبدون من دونه مع قوم هؤلاء شفعاؤنا 
عنده() . 

الثاللة : اعترافهم آنپم عرمون من دونه مع زعمهم آنہم يتقربون 
به إلبه . 

الرابعة : ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين . 

الحامسة : ذكره الواجب على الرسل. 

التاسعة والعشرون )١(:‏ عموم الرسالة لكل أمة . 

. الثانية : أن كل أمة ها رسول بخصها‎ ٠ 

اثالغة : أن بعلة الكل لأأجل هائين الكلمتين . 

الرابعة : أنه لا بد من )١(‏ الإثبات مع النفي . 

الحامسة : ذكر حسن الأولى بالإضافة إليه . 

السادسة : ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه . 

السابعة : نهم افترقوا . 

الثامنة : أن من أعطى خير فاه أعطاه . 


. ٩ ني س «عند الله‎ )١( 

0 قوله تعالی : ( ولقد بعثنا ني کل أمة رسولا" أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدی الله ومنهم من حقَّت عليه الضلالة فسروا ي 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبن . إن حرص على هداهم فإن الله 
لا ېدي من بضل ومالهم من ناصرین ) الآتان : ۳۲ ۳۷ : 

ر( في ١ ۸٩/٥۱٩‏ مع الإثبات من ٩‏ . 


۹ — 
(م £ س تفسمير الآيات ) 


الآبات : 


التاسعة : أن الضلالة حقت على الضالن . 

الماشرة : : ذكر الأمر بالسبر ني الأرض لجل النظر في عاقيتهم ٠‏ 
الخادية عشرة : ذکر آنا حرص ارسول لا دي عل من آغیل اق . 
الثانية عشرة : ماهم هن ناصرين . 

الحادية والللالون کونہم(") يقسمون بالله . 

اللانية : أن اقم بالله عندهم أجل" من القسم بالآهة . 

لاله : اجتهادفم في الببين عل ما لا يمون . 

رابعة : كون هذا على تفي ما قامت الأدلة الواضحة عل لبونه . 
الغامسة : تالبهم عل الله آن لا يمل . 

السادسة : رده علبهم بقوله :ل 

السابعة : أنه لا مخلف اليعاد . 

الثامنة : أنه جل ذلك حقا عله . 


() في س + اللائون ۲ ٠ ٠‏ وعلى وجه العموم فهناك اختلاف ئي عد 
اون » لكننا نذكر النص الفرآنې الذي فيه المعاني 


المفسّرة .. 1 
MD‏ قوله نای yT‏ 


بی وعدا عليه حقاً و لکن" اکر الناس لا بعلمو . لين هم الذي مختلفون . 
فيه وليعلم الذين كفرو! آم کانوا کاذبین غا قولنا لشي E‏ 


نقول له : کن فیکون ) الآيات, tM:‏ 


کس 


التاسعة : إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون . 

العاشرة : ذكره الحكمة في ذاك وهي تبيينه هم ما اختلفوا فيه > ومعرفة 
الكافرين ألبم أهل الكذب لا خصومهم . 

ا لحادية عشرة : ذكره عظم قدرته وآما على غر القياس »> وهم فوا 
لتا نظروا إلى عظمة الأمر > ول يعرفوا عظمة الله . 

السادسة والثلاثون() : ذكر اهجرة . 

الثانبة : ذكر نية أهلها . 

النالثة : ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا . 

الرابعة : الوعيد بحسنة الدنيا . 

الحامسة : أن أجر الآحرة أعظم . 

السادسة : أن هذا انر العظع لا بعلمه الأكار » ولو علموه لاستبقوا 


السابعة : وصفهم بالصبر . 

الثامنة : وصفهم بالتوكل . 

السابعة والللاڻون(٠)‏ : ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر 
a a‏ 
)١(‏ قوله تعالی : ر والذين هاجروا ي الله من بعد ما ظلموا او آتهم في 
الدنيا حسنة ولأجر الآحرة أكبر لو کانوا يعلمون ..الذين صبروا وعلن رمم 


ا 
(۲) قوله تعالى ( وما أرسلنا من بلك لا رجلا نوحي إليهم ا 


أهل الد کر إن کم لا تعلمون . بالبينات والربر وأنزلنا إليك الذكر لتبمن 
اناس ما رل إليهم ولعلهم بتفكرون ) الآبتان En:‏ 


إ۳ س 


الانية : أن الإسال بالوحي . 

الثالثة : أن هذا مسلتّم عند كل من عرف العلم النازل من الله . 
الرابعة : تنيه ابحاهل أنه لا يتعذار لأنه كه السؤال .. 

اللحامسة : أن کل الرسل رجال لا جني فبهم ولا آنئی . 

السادسة : أن کل رسولالا يرسل إلا ببينات . 

لا ا اا ا 

الثامنة .: ذكر الحكمة في إثرال القرآن على محمد » وألا لبيان المنزل 


التاسعة : سيت لكر . 
الثامنة والللاثون | :0( ذکر مكر السيثات . 
اة : م بار ی ار 
االلة : فا ازا ذلك . 
الرابعة : ذكر أنواع العذاب الأربعة . 
الحامسة : نمم لا بعجزون بعد ذکر اثالك . 
السادسة : ذكر الرأفة والوحمة بعد الرابع . 
(۱) قوله الى :: ( آقأمنَ الذين مكروا السيثات أن ا الله مم 
الأرض أو بأتيهم العذاب من حیٹ لا شعرون ؟ أو بأخذهم في تفلبهم . 


فما هم بمعجزين . آو باخهم عل تخرف فن ریکم لرموف رحم) الات : 
¥ . 


— ۱۲ 


التاسعة والثلائون )١(:‏ والابتان بعدها فيها ذكر الآبةالي ي المخلوقات . 
الثانية : تقرير عدم رؤبتهم ذلك مع وضوحه . 

الثاللة : تفي ء الظلال ميناً وشمالاً . 

الرابعة : سجودهم لله . 

اللحامسة : حال الدخحول . 

السادسة : ذكر جميع دواب السماء والأرض . 

السابعة : سجود جميع الملائكة . 

اللامنة : عدم استكبارهم مع شرفهم . 

التاسعة : مع ذاك خوفهم منه 

العاشرة : ذكر الفوقية . 

الادية عشرة : ذكر كولمم مع ذاك اللحوف امي الانقياد فما أمروا . 
الثانية والأربعون :() النهي عن ااذ إفين . 

الثانبة : بيان أن الإله واحد . 


ر( قوله تعالی : ( أو لم یروا إلى ما خلق الله من شي ء بتفيًا" ظلاله عن 
اليمن والشمائل جد لله وهم داخرون . وله بسجد ما في السموات وما ي 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا . افون ربهم من فوقوم 


ويفعلون ما بُومرون ) الآبات : ٠ - ٤۸‏ 


(۲) قوله تعالى : ( وقال الله : لا تتخذوا لمعن انين إنما إله واحد 
فإباي فارهبون . وله من في السموات والأرض وله الد ين واصاً أفغير الله 


تتقون ؟ ) الآیتان : ٥۲-١١‏ . 


— ۳ 


اثالة : بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة . 

الرابعة : الاستدلال على ذلك بعلك السمرات و الأرض . 

الحامسة : الاستدلال بأن دينه واصب , 

السادسة : الإنكار علبهم في تقرى غبره مع هذه الأدلة . 

الثاللة والأربعون )فیا لد کار بان کل ما بنا من تعمة فهو الغرد ب ' 
الانية : اللجأ إلبه وحده إذا نزل الضر بالحؤور . 

اة : فليم ليح بد كد وين الإضلاص :. 

الرابعة : ذكر عالبة فملهم آنه الكفر ا 
الحامسة : ذكر اماقبة اثانية وهي 
السادسة : الوعيد. | 
السابعة والأربعون :() نجعلهم حقا من الذي أعطاهم اله لفره . 1 
, الثانية : انبم لا بعلمون . 
(۱) قوله تعالی : ( E‏ سک اش 1 


فإليه بجأرون . م اذا كشف. الضر عنكم ذا فریق منکم رتهم یش رکون . 
i OP: E E‏ 90 


(۲) قوله تعالى : ) e E‏ االله ٠إ‏ 
لنسالن” E‏ 2 1 


— ۹4 


الثالثة : الوعيد . 

الرابعة: أنه بالقسم . 

الثامنة والأربعون )١(:‏ جعلهم الله الأركس . 

الثانية : جعلم لأنفسهم الأعلى.. 

الثاللة : إذا بشروا با جعاوا لله جزى منهم ما ذ كر . 
الرابعة : أنه لشدته يتوارى . 

الحامسة : أنه يتردد : ھل عسکہ على ھون آم پدسه ؟ 
السادسة : التسجيل على سوء هذا الحكم . 

الحمسون :() ذكر مثل السوء ن لا يؤمن بالآخرة . 
الثانية : إلبات الئل الأعلى لله سبحانه . ) 
الثاللة : ذكر عزله . 


. الراب : ذ کر حکمته ... 


(۱) قوله تمالى : ( ولون لته ابات سبحانه وهم ما بشتهون . . ولذ 

يشر أحد جم بالأنى ظل" وجهه مسودا وهو كظم . بتواری من القوم من 
سوء ما بشتر به آعسکه على هون آم يده ني الراب آلا ساء ما محکون) 
الايات, : oV‏ — 94 . 


(۲) قوله تعالی :الین لا يۇمنون. بلآعرة مثل السّزء ونه الثل الأعل 
وهو العزيز الحكم ) الآية ٠٠‏ . 


— e 


الحادية واللحمسون :(1)ذکر حلمه . 
الثانية : ذكر استحقاقهم . 


الثالثة : إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الحرمة . 


الرابعة : ذكر أنه مع ذلك لا مل : 
اللامسة : أن التأخبر إلى أجل مسمى . 
السادسة : أنه إذا جاء لا يسأخرون ساعة . 
السابعة : أنم لا يستقدمون قبله . 

اثانية والحسون :) ذكر فعلهم العجيب . 
الثانبة : ذكر اغترارهم مع ذلك , 

الثالئة : ذكر الصواب فيما بستحقون . 
الرابعة : آم مفرطون . 

الثالغة والحمسون :0( القستم .. 

الثانية : ذکر انه آرشدهم إلى ما يتفعهم . 


() قوله تعالی : ( ولو یژاخد ال الناس“ بظلمهم ما ترك علبها من 
دبة ولک پخرم إل أجل مسمتی تفا جام أجلهم لا اخروت سا 
ولا بستقدمون) :الآية : ١‏ 
(۲) قوله تعالی : زو مجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم : الكذب 
أن هم الحسنى جرم أن لمم الار وأنبم مفرطون) الآبة :0 

(۳) قوله تعالی : ( تان لق ارس ل اسم من تبات زیت شم لی ان 
اصال نیو رلبھم ایم رلم عاب الم لان \Y:‏ 


— ۳۹ 


الثاللة : ذكر السبب الذي صداهم . 

الرابعة : ذكر الثمرة اليوم . 

الحامسبة. : الوعيد 0 

الرابعة واللحمسون )١(:‏ ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : الحصر في ذلك . 

الالنة : آنبا ثلالة أنواع الأول عام » والثاني والثالث خاص . 
الرابعة : ذكر سبب الحصوص . 

الحامسة واللحمسون :() ذكر الآية الشهدرة . 

الثانية : أن فيها آية . 

الثاللة : لقوم محصوصن . 

الرابعة : أنبم أهل السمع . 

السادسة واللحمسون :(۳) ذكر الآية ني الإنعام باللبن . 
الثانبة : تفصيل الأنعام . 


ر( قوله تعالى : ر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لبن همم الذي اختلفوا 
فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الآبة ٠٤‏ . 

(۲) قوله تعالی : ( والله آنزرل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
وها إن في ذلك لآبة لقوم يسمعون ) الآية : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالی : (وإن لكم ني الأنعام لعبرة نسقيكم ما ي بطونه 
من بن رٹ ودم لبناً حالصا سائغا للشاربن ) الاية : ٠١‏ . 


— ۷ 


السابعة والحمسون ذکر ترات النوعان: "٠.‏ 
الثانبة : اتخاذ النوعن منها . 
الثاللة : ذكر الآبة الي في ذلك .. . 
الرابعة : ألا هل اقل خاصة . 
الثامنة والحمسون :0( E‏ 
الثانية : إذامها ااذ تلك البوت من تلك الأمكنة 
الثاللة : إغامهامأكوها . 
االرابعة : سلوك سبل ربا . 
الحاسسة + كولها ذللا. 
الساجسة.: : روج تلك اشراب من بطونجا.. 
السابعة : : احغلاف ألوانه . 
الثامنة :ما فيه امن الشفاء . 
التاسعة : الابة الي فيه . 


TF‏ وون رات اتیل رالشات تخئو ةمه سكا 
را ر ٤ Vi:‏ 

,( قوله تعالی : ( وآوحي وبك إل انحل آن نخدي م لال وتا 
اومن الشطر ونما يعرشون؛ م کلی من کل ارات فاسلكي سبل زبك ذلا 
رج من بطوانما ا فيه شفاء للناس إن ني ذلك لاية : 
MA: e‏ 


a‏ ورز 


— A 


| التاسعة واللحمسون )١(:‏ الآبة ني خلقهم . 
الثانية : توفيهم . 
الثالنة : رد" من شاء إلى أرذل العمر . 
الرابعة : لكبلا بعلم من بعد علم شيئ , 
الحامسة : علمه . 
السمادسة.: قلرته .. . 

| الستوؤن :() تفضيلهم ف الرزق . 

الثانية : أن المهضسَاان لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصاً مع التساوى , 


الاللة : استفهام الإنكار . 

الحادية والستون جعل الأزواج من الأنفس . 
الانية : جعل منها بنن . 

الثالثة : حفد 


(ا) قوله تعالی : (واقه خلقکم ثم بتوقاکم ومنکم من برد إل 
أرذل العمر لكيلا بعلم بعد علم شيئاً إن الله علم قدير ) الآية : ۷٠‏ 

( قوله تعالى ( واللة فضل بعضكم على بعض أي الرزق فما الذين 
فصوا برادّی ا أفبنعمة الله 
ا مجحدون ) الآبة ١:‏ 

ET ر‎ E m 
من أزوأجكم بدن وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله‎ 
۲ هم یکفرون ؟ ) الاية‎ 


— ۹ 


الرابعة : الرزق من الطببات . 

الحاسسة : استفهام الإنكار ني هذا الأفر الباهر . 

الثانية والستون )١(:‏ خبادة من لا ملك نفعاً . 

الثانية : ہم لا بستطيعون . 

اثالتة : النهي عن ضبرب المثل له . 

الرابعة : التنبيه على علمه وجهلهم . 

الثالثة والستون :() والي بعدها فيهما الثلان العظيمان القاطعان . 
الحامسة والستون :(۳) ذكر تفرده بعلم اليب . 

الثانية : ذکر مره الآحرة . 

النالثة : ذكر قدرته على کل شيء فلا تستبغد شيتاً . ' 
السادسة والسنون :) ذكر إخراجنا من البطون هكذا . 


)٩(‏ قوله تعای : ( ویعبدون من دون اله ما لا علك مم رزقاً من 
السموات والأرض شبن ولا بستطيعون . فلا تضربوا ته الأثال إن أنه بعلم 
وأنم لا تعلمون ) الایتان ۷٤-۷۴‏ . 

( :قوله تعالی : :( ضرب الله ملا ˆ عبداً ملوکاً لا بقدر على شيء 
ومن رزقناه منا رزقاً ا شتا فهو نمق مله سرا وجهراً هل ستو ون ؟ المد لله 
بل آکرھم لا مون وضرب ات مثا“ رجاین حدما آبکم لا بقار می 
شيء وهو كَل عل مولا ينما يوجهه لا بات بر هل يستوي هو ومن 
پان بالمدل وهو مل صراط مستقع ؟) الآبان Ve:‏ 

(۳) قوله تعالى : (: وله غيب السموات وا الساعة 

لا کلمح ابعر أو هو آقرب إن اه عل کل شي ء قدیر) ابه WY:‏ 
)٤(‏ قوله تعالی : ( والته أحرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شب 
e‏ والأفئدة لعلكم تشكرون ) الآية YA:‏ 1 


ے +۲ — 


الانية : وهب الآلات . 

الثالثة : ذكر مراده ني ذلك . 

السابعة والستون فک آیات الطر . 
الثانية : كيف ل يفهموها !٠‏ 

الثالتة : إن فيها آبات 

لرابعة : لقوم مخضوضن . 

اثامنة والستون ايز كر السكن من ايوت . 
الثانية : جل البيوت من جلود الأنمام . 
الثالثة : اسنحفافها ظعناً وإقامة , 

الرابعة : من الأصواف والأوبار والأشعار أثاناً . 
الحامسة : الماع إلى حن . 

التاسعة والستون :() ذكر الظلال ما خلق . 


7 قوله تعالی : ( رام روا لل الطر فسخرات في جو السماء ماعسكهن" 


VI: 


من جلود اام بیوتا تستخضو نها يوم لمتیکم و ويوم ومن اران 


وأوبارها وأشلعارها أثائا ومتاعاً إلى حين ) الآبة A:‏ 


(۴) قوله تعالی : ( واللہ جعل لکم ما خلی ظلال" وجعل لكم من 
ابلہال آکتانا وجعل لکم سرابیل تقیکم اخر وسراییل تقیکم باسکہ کذنك 


يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) الآبة : ۸١‏ 


٢۷ =‏ س 


النانية : الأكنان من الحبال . 

الثالثة : سر اش الحر : 

الرابعة : سرابيل الباس : 

الحامسة : مام النعمة.. 

السادسة : الحكمة ي ذلك . 

السبعون :() والي بعدها ذ كر الوعيد . 

الانية : التعزية . 

الالثة : التعلم أن ذلك ليس عليه . 

الرابعة : دک ما عليه . 

السادسة : المجب العجاب وهو جمعهم بن الضدين ا 
السابعة : أن آکثرهم عدم القوة العماية(") . 

الحادبة والسبعون :(") وآيتان بعدها ذكر بعلة الشهداء . 
ئة : أنه من كل أمة شهيدا . 


ر قوله تال ٠:‏ ز فإن تولوا فإنا عليك البلاغ المبين . بعرفون 
نعم الله ثم بنکرونها واکثر هم الکافرون) الآبتان : ۸۲ ۸۳ : 

(۴) في س «العلمية » . 

(۴) قوله تغای : (اویوم تیعٹ من کل أ شید م لا بؤؤن الین 
كفروا ولا هم بستعتبون. وإذا ر رأى الذين ظلموا المذاب فلا فف عم 
' ولا هم ینظرون) الایتان : ۸4 - ٠,۸٩‏ 


i — Y — 


الثاللة : تخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعتاب . 
الرابعة : خلف التخفيف والإنظار . 

الرابعة والسبعون :() قول المشركين لشركاليم . 

الثانية : معرفة أنيم يدعون من دونه . 

اثاللة : تكذيب المبودين شم . 

الرابعة : إلقاء السلم إلى الله حبنئذ . 

الحامسة : زوال الافتراء . 

الحامسة والسبعون :() من جمع الكفر والصد جمع له ما ذكر . 
الثانية :() ذ كر الحكمة . 

السادسة والسبعون )٠(:‏ ذ كر بعث الشهيد في كل أمة من أنفسهم . 
الثانية : بعثته صلى الله عليه وسلم على أمقه . . 

الثاللة : تنزيل الكتاب عليه . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وإذا رآى الذين آشركوا شرکاء‌هم قالوا : ربنا 
ھؤلاء شرکانا الذین کنا نندعوا من دونك فاقوا إليهم القول : إنكم 
لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السَلَّم وضل عنهم ما کانوا یفترون) 
الایتان : A۷ - ۸٦‏ . 
(۲) قوله تعالى : ( الذين كفروا وصداوا عن سیل الله زدناهم 
عذاباً فوق العذاب با کانوا يفسدون ) الآبة : ۸۸ , 


(۳) في س «الحكمة » فقط . 


)٩(‏ قوله تعالى : ( ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم 


وجثنا بك شهيداً على هؤلاء ونرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 


ورحمة وبشرى للمسلمان ) الآية : ۸٩‏ . 


۳ 


الرابعة : بان لکل شي« 

الحامسة : كونه هدى . 

السادسة : کونه رحمة . 

السابعة : كونه بشرى لقوم مخصوصين . 
الامنة : الناء على الإسلام . 

السابعة والىؤن :() الأمر بالعدل . 
الثانية : الأمر بالإحسان . 
الثاللة : الام اپایتاء ذي القربی . 

الرابعة : اهي عن الفحشاء . 

الحامسة : انهي ق انكر . 

السادسة : النهي عن البغي . 

السابعة : ذكر أن الأمر والنهي مرعظة . 
اللامنة : ذکر الحكمة ني ذلك . 

التاسعة : : أن انكر مستلزم العمل . 
الانة والسبغون الأمر بالوفاء بالمهك . 


)١(‏ قوله تعاى i‏ الله پأمر بالدل والإحسان وإيتاء ذي قري 
وينه عن الحشاء والثكر والشي بعظكم لعلكم تذكترون) الآ qe:‏ 


(۲) قوله تعالی : دوأوقوا بعهد الله إذا عاهدم ولا تنقضوا لبان 
بد یسا وق جن الیم کنا د ا۵ بطم اعود ۲0 اا 
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الثانية : نسبته إلى الله . 

اثاللة : النهي عن نقض الأعمان بعد توكيدها . 

الرابعة : التنبيسه على قبح ذلك بجعلهم الله كفبلا“ عليهم . 

الحامسة : الوعظ بعلمه بأعمافم . 

التاسمة والسبعون :(1) وأريع بعدها : يهم عن مشابية الخرقاء . 

الثانية : تبيين ذلك باتخاذ الأمان داحلا بينهم . 

الثاللة : أنه لأجل كون أمة أربى من أمة . 

الرابعة : ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه . 

الحامسة : وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليوم . 

السادسة : أنه لو شاء إحعلهم أمة واحدة . 

السابعة : بيان المشسيئة . 

الثامنسة : الرد على القدرية . 

(۱) قوله تعالی : ( ولا تکونوا كالي نقضت غزها من بعد قوّة 
آنکاثا تتخذون آعانکم دخلا“ بينكم أن تكون أمة” هي أربى من أمة إغا 
پبلوکم الله به وليبيتن لكم يوم القيامة ما كنم فيه محتلفون . ولو شاء الله 
بلحعلكم أمة واحدة ولكن يضل" من يشاء وجديمن يشاء ولتسألن عما كنم 
تعملون . ولا تتخذوا آیلمانکم دخلا بینکم فتزل قدم" بعد ثبوما وتذوقوا 
السوءعا صددم عن سبیل الله ولکم عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله 
متآ قلیلا نا عند الله هو خر لکم إن کم تعلمون. ما عند کم يلد وما عند 
الله باق ولتجزينً الین صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون) ٩٩-۹۲‏ . 


(Y6 
) س تفسير الآيات‎ ٠١ م‎ (. 


التاسعة : الرد على البرية . 
العاشرة : توعد يسام . 
الحادية عشرة : هيه اعن اتخاذها دخلا . 
الانية عشرة + ذكر العقوبة . 
االلة عشرة + أنها نوعان . 
الرابعة عشرة : أن ذلك با صدوا عن سييله . 
الحامسة عثرة : ذكر العذاب المهن . 
اسادسة عشرة : لبهم عن الاشنراء بالمهد ننا قليلا . 
امابهة عشرة : ذكر أن ماعنده على لوف خير . 
النامنة عشرة : : ذکر أن من آثر هذا فلجهله . 
التاسعة عشرة : ذکره شی اة رهو قاد هلا وا هلا ۰ 
المشرون : وعد الصابرين . 
اخادية والمشرون : أن ذأك بأحسن أعمافم . 
الرابعة واللمانون )١(:‏ إلزام العمل الإعان وبالعكس . 
الثانية E‏ اکر هو جزاؤه باحسن 
اعام | 

۰ . اناو ای‎ aS 

(۱) قوله تعالی ا مق ایل مالا شی دک او ای رغ مرسن:| 
فلنحييه حياة طب طبّبة اولنجزيتهم أجرهم بحسن ما کانوا يعملون ) 
الأب : ٠.۹۷‏ 


— ٢۹ 


الرابعة : التنبيه على طيب الياة ء 
اللامسة واللمانون )١(:‏ واي بعدها الأمر بالاسستعاذة من الشبطان 
عند القراءة . 
الثانية : أن القراءة غير المغروء . 
اللاللة : التنبيه على التوحيد . 
الرابعة : الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء . 
الللامسة : عطف التوكل على الإعان مع أنه منه . 
السادسة : أن نفي سلطانه عنهم لا يناي فعلهم الأسباب مثل الاستماذة . 
السابعة : إثبات سلطانه على هؤلاء . 
الامنة : عطف توليهم على شركهم . 
الفامنة والشمانون )١(:‏ ذكر النسخ . 
الثانية : ذكر الفتنة به . 


الفاللة : جوامم . 


(۱) قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم . إنه لیس له ساطان على الدین آمنوا وعلی رجهم پتوکلون ك 
سلظانه على الین بتو لوه والذین هم به مشرکون ) الآیات ۹۸ - ٠۰۰‏ 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مکان آية والته أعلم ا ل 
قالوا : إنما أنت مفتر بل اکر هم لا یعلمون . قل : نزله روح القدس 
من ربك بالق ليشت الذين آمنوا وهدی وبشرى للمسلمن ) الآبتان : 
- °۲ . 


— ۷ 


ارابعة : سيه عدم العلم . 

الحاسة : أن روح القدس جبرائيل . 

السادسة : أنه من ربك . 

السابعة : أنه الا يناي كون اله نزله . 

الثامنة : أنه الى , 

التاسعة : ذكر الحكمة وهي تيت هؤلاء . 
العاشرة : ذکر الحکمة الاخحری آنه هدی هزلاء . 
الحادية عشرة : ذكر الحكمة الأخرى أنه بشری هم . 
الثانية عشرة : دح الإسلام . 

اماسمة والشمانون ا ا 

الانبة : ذکر علمه به . 

الثاللة : بيان فساد إفكهم بأوضح حجة . 

لرابعة : الرد على الأشعرية . 

الخامسة : الرد على من زعم أنه لا عکن معرفته . 
التسعون ذکر عقوبة من( بؤمن ابات اله . 


)0 قولە تال ( ولقد نعلم آنہم يقولون e‏ 


بلحدون إليه أعجمي' وهذا لسان عر مين ) الآية 


(۲) قوله تعالی : اا E‏ اله وم , 


عذاب ألم ) الابة : 


) في س vt‏ من الناسخ . 


— YA — 


الثانية : أن ذلك منعهم البر الذي هو افداية وإيصال الشر وهو 
العسذاب . 

الثالفة : أن اهداية نعمة منه . 

الخادية والتسمون :() تعظم أمر الكذب بكونه يناي الإمان . 

الثانية : أن الإأعان بآبات الله يستازم العمل ومنه ترك الكذب . 

الثاللة : حصر الكذب فيمن نم يؤمن بآيات الله . 

الثانية والتسعون :() وأربع بعدها ذكر تعظم الكفر بعد الإعان . 

الثانبة : استفناء المكره المطمان . 

الثاللة.: أن الرخحصة لمن جمع بينهما حلاف المكره فقط . 

الرابعة : أن الردة المد كورة كلام أو فعل من غبر اعتقاد . 

الحامسة : نها تكون مع شدة المعرفة بالدين . . 

(۱) قوله تعالى:( إنما يفترى الكذب الذين لاإيؤمنون بآيات اله وأولئك 
هم الكاذبون ) الآية : ٠٠١‏ 

(۲) قوله تعال : ( من کفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه 
مطماْنٌ بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة ون الله لا مدي 
ر الكافرين . أولثك الذين چ الله على قلوبہم وسمعهم وأبصارهم 
واو أولئك هم الغافلون .جرم أنهم في الآحرة هم الحاسرون . م إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رحم ) الآبات :° 


— ۹۹ 


السادسة : ألما تكون مع اشداة ا معرفة بالباطل . 

السابعة : آنا تكون مع محبة الدين . 

الامتة : أنها تكون مع بفض الباطل . 

الاسعة : ألما تكون مع شدة اللوف . 

الماشرة : تكون أبضاً مع شدة حاجته لا ذل له أو ما يرجوه . 
الخحادية عشرة : كون من فمل ذاك كتفتر ولو هو أفضیل الأوليء . 

الثانية عشرة : : یکفر بذناك ولو کان في بلد الشرکین تحت أیدمیم . 

الثاللة عشرة : من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرآً ولو كره ذلك ٠»‏ 

لانه ) يستشن إلا من ذكر : 

ارابعة عشرة : فيه أنه ضور أنه مؤمن ولم طمن . 

الخامسة عشرة : ذکر العقوبة وهي نوعان . 

السادسة عشرة : ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب الدنيا' عل 

الآحرة ٠‏ لا جرد الاعتقاد أو الشك . 1 

السابعة عشرة : ذكر السبب الآحر وهو من الصفات . 

الثامنة عشرة : ذكئر أن(ا) مبب فعلهم الطيع المد كور . 

التاسعة عشرة : ذكر حصر الغفلة فيهم . 

المشرون : حصر السران في الآحرة فيهم . 

الحادية والعشرون : ذكر قبول توبة هؤلاء . 

اثانبة والمشرون : ذ كر ضفة توبتهم وهي المجسرة والهاد والصبر . 
0 في س « اليب » و « الطيع » . 


Ye 


الثاللة والعشرون: ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال الم كورة . 
السابعة والتسعون )١(:‏ تعظم ذاك اليوم . 

الثانية : ذكر الأمر اهائل ني كل نفس . 

الفاللة : كشف الشبهة بقوله. (عن نفسها) . 

الرابعة : توفية كل نفس عملها . 

الحامسة : نفي الظلم ولو عن الأشرار . 

الثامنة والتسعون )١(:‏ والني بعدها ذكر ما أعطى القرية . 
الثانية : الفرق بين الأمان والطمأنينة . 

الثاللة : إنيان الرزق ها ردا . 

الرابعة : من كل مكان . 

الحامسة : أن النعمة بها خَرق العادة أظهر . 
السادسة : أن ترك الشكر له عقربة عاجلة . 

السابعة : أن العقوبة تأي من حيث لا حتسب . 

الثامنة : ذكر الحمع بين هاتين(۲) المقوبتين . 


(۱) قوله تعالی : (بوم تاي کل“ نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) الأية : ١١١‏ . 

(۷) قوله تعالى : ر وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتيها 
رزقها ردا من كل مكان فكفرت بأنعم اله فَأذَاقتها الته لباس ابلوع 
واللعوف عا کانوا بصنعون . ولقد جاءهم رسول” منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) الآبتان : ۱١۳١-۱۱۲‏ . 

(۳) ي س ( ھۇلاء » . 


— ۳ 


التاسعة : أن ذاك لباس . 
العاشرة : كونه بصنبعهم . 
الحادية عشرة : كون النعمة أتتهم وم يطبوها . 
الانبة عشرة : كزنه متهم 
الثاللة عشرة : تكذيبه مع هذا . 
الرابعة عشرة : كون المذاب أخذهم بهذا اليب . 
اللحامسة عشرة : كوليم في تلك الخال الظالن . 
اماتة :) ذكر قاعدة الشريعة وهى أن الأصل الل“ . 
اة : أمره بالشكر .. 
لال : تبيهه عل ترك الفوّ. "٠‏ 
لرابعة : آن کل حلال فهو طیب . 
الحامسة : اکر انعمة من الفرائض » لكونه من شروط الميادة ' 
الحاصة . 
الحادية بعد المائة :0 ذکر حرم الأريع . 


۰ e قوله تعال '! ( افکلوا ما رزقکم اللہ حلالا‎ )١( 
. ٠١١ : نعمسة الله إن إن كنم إباه تدون) الآبة‎ 


(۴) قوله تعالى : ر إغا حرم عليكم اليتة والدم ولحم e‏ 


وما آهل لير الله به فمن اضطر غر باغ ولا عاد و 


رحم ) الاية ل 


۳ — 


الثانبة : ذكر إغما الي تفيد الخحصر . 

النالثة : الرخحصة للمضطر . 

الرابعة : شروط ذلك . 

الحامسة : خم الحكم بالصفعن . 

الثانية بعد المائة )١(:‏ بيه عن التحليل والتحرم بلا علم . 

الثانية : أن ذاك وصف الألسنة بالكذب . 

الثالغة : لام كي في قوله : ( لتفتروا) . 

الرابعة : وعبد الفاعل . 

الحامسة. : إزالة الشبهة بقوله ( متاع قلبل) . 

الثالثة بعد المائة )١(:‏ ذ كر نحرعه على البهود ما ذكر . 

الثانية : آنه بسبب ظلمهم . 

الثاللة : تسمية ما حرم عليهم طيبات . 

الرابعة : تنزه نفسه عن الظلم . 

الحامسة : إثبات الظلم على من ظلم . 

(۱) قوله تعالى : (ولا تقولوا ما تصف ألسنتَكُم الكذب هذا حلال 

وهذا حرام لتفروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 

لا يفلحون . متا قلیل وهمم عذاب ألم ) الآیتان : ۱١١۷-۱۱٩‏ . 

(۲) قوله تعالی : ( وعلى الدين هادوا حرمنا ما قصصنا علياك من 
قل وما ظلمتاهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون ) الآية : ٠١۸‏ . 


ig 


الرابعة بعد المالة :() ذكر توبته على العاصين . 
الانية : قوله (بجهالة) . 
الال : ذكره الإصلاح مع التوبة . 
الرابعة : ذكر الربوبية له ني أول الكلمة وآخره . 
الحامسة : خم الحكم بالصفتن . 
الخامسة بعد المالة :() ذكر تعظيمه إبراهم عا لا بعلم له نظر . 
الثانية : كونه أمة . 
الثاللة : قنوته له . 
الرابعة : كونه حنبفاً . 
الحامسة : تنز مهه عن هذه الطائفة . 
السادسة : كونه شاكرا . 
السابعة : كونه اجتباه . 
الامنة : هداه إلى صراط تق . 
التاسعة : أعطاه قي الدنيا حسنة . 
() قوله تعالى : (أم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ا 
بعد ذاك وأصلحوا إن ربك من بعدها لتفور رحم ) الآية :4 
(۲) قوله تعالی.: (إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك امن ٠‏ 
الشركن . شاکرآلانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم. وآنیناه تي الدنیا ! 


حسنة وإنه في الآحرة لن الصالين . م أوحينا إليلك أن اتبع ملة إبراهم ۰ 1 
حنبفاً وما کان من المشرکن ) الآبات ٠١۴-۱۲۰‏ . 
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العاشرة : كونه في الآخرة مع هذه الطائفة . 

الحادية عشرة : كون ميد المرسلين مأموراً باتباع مته . 
القاسعة بعد المائة )١(:‏ ذ كر فرض السبت عليهم . 

الثانية : ذكر الحصر بإغا . 

الثالئة. : ذكر اخحتلافهم فيه . 

الرابعة : ذكر الوعيد. 

الحامسة : ذكر فصل جميع الاحتلاف ذاك اليوم . 
العاشرة بعد المائة :() كونه مأمورآً بالدعوة إلى سبيل ربه لا غر . 
الثائية : كونه بالحكمة . 

الثاللة : كونه بالموعظة الحسنة . 

الرابعة : المجادلة باي هي أحسن . 

الحامسة : تعزية المؤمن بعلمه سبحانه بالمهندى والضال . 
الخادية عشرة بعد الائة :(۳) ذكر المدل حى في حق الكفار . 


)١(‏ قوله تعالى ( نما جحل السّبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفون ) الآبة ٠۲١‏ . 
(۲) قوله تعالى ر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة 
وجادهم بالي هي أحسن إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهعدين ) الآية ٠١١‏ . 
(۳) قوله تعالی : ( ون عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقيام به ولان صر م 
هو خير للصابرین ) ٠۲١‏ . 
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الانية : ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكفار . 

الائبة عشرة بعد الالة )١(:‏ والي بعدها الأمر بالصبر . 

ية : لا یکون إلا باقه 

الال : لبيه عن الزن عليهم . 

الرابعة : نيه عن الضيتق هن مكرهم . 

الحامسة : تلبيهه عل( أن الله مع الين جمعرا بين الوصفين . 

آخره والحد له رب المالين وصلى الله على سيدا ونبينا محمد وآ له 


وصحبه أجمعن . 


(1) قوله تعالى : ( واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن" ولا تك ! 
في ضيلق ما عکرون . إن ال مع الذين اتقوا والذين هم مسنون ) ' 
الآیتان : ۱۲۷ - ۱۲۸ . ر 
(۲) ي س « تنبیهه آن» . 


ہہ ۴۳۹ — 


وتكلم رحمه الله على آخر هله السورة أيضاً فقال : 

(إن إبراهم كان أمة ) لتلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين 
(قانتاً له ) لا للملوك ولا لجار المرفين ( حنيفاً) لا ميل ينا ولاشمالا 
كفعل العلماء الفتونين( وم يك من المشركان) خلافا لن كر سرادهم وزعم 
أنه من السلمين (شاكرا لأنعمه) ليس كن نسى النعم ونسبها إلى نفسه 
فصار من المتكبرين ( اجتباه ) ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين (وهداه 
إلى صراط مستقم ) لثعرف الاستقامة من الاعرجاج عن الحق المين( وآنيناه 
في الدنيا حسنة ) لنعلم أن الدنيا مع الآحرة ي اتباع الدين ( وأنه في الآخرة 
من الصالين ) ترغيباً في زمرة الصالين . 

ثم حم هذا الناء المظم بالأمر الكبير والمصمة والقاعدة الكلبة فقال: 
(مأوحينا إلبك أن انيع ملة إبراهم حنبفاً وما كان من المشركان ) تبي 
لناجين من افالكين » وفرقاناً بن المحقن والمبطلين ؛ وبيانا الموحدين هن 
الشركن . ۰ 
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2 ANE 
٠ Nt رې‎ 
سر الكهة)‎ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


ومن أول سورة(۱) الكهف ذ كر ابن عباس أن سبب نزوها أن قريغاً 
بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا :سلوهم 
عن محمد وصفوا هم صفته فإلبم أهل الكتاب الأول »ففعلوا فقالوا :سلوه عن 
ثلاث فإن أخبركم بهن فهو ني مرسل وإلا فهو متقوّل : سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم فإن هم حديثاً عجيباً » وسلوه عن طوّاف 
بلغ مشارق الأرض ومغاربا > وسلوه عن الروح » فأقبلا فقالا جئناكم 
بفصل ما بينكم وبن محمد فسألوه عن الثلاث فقال : أخبركم ولم يستثن › 


(۱) قوله تعالی : ( الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم مجعل 
له عوجاً . يلما لينذرّ بأساً شديداً من دنه ويبشر المؤمنين الذين بعملون 
الصالحات أن مم أجراً حسناً . ماكثدن فيه أبداً . وينذر الذين قالوا : اتخذ 

٠‏ الله ولداً . ما هم به من علم ولا لآبالہم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولونإلا كذ با .فلعلّك باخع نفسكعلی آثارہم إن ل یؤمنوا بہذا الحدیث 
أسفاً . إا جعلنا ما على الأرض زينة” ها برهم" أيهم أحسن عملا .وإنا 
بلحاعلون ماعليها صعيدآً جُرزاً . أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كائوا 
من آیاتنا عجباً ) الآبات : ٩-۱‏ . 


— 4۹ 


فمكث خمس عشرة لبلة لا بأتيه جبرائبل فشق ذلك عليه» حى جاءه بالسورة 
فبها العابة على حزنه علبهم وخب مسائلهم() . 

ففي الآية الأولى مسائل : 

الأولى : حمده نفسة على إنزال الكتاب لني هو اکره شي اام ني 
انهم ؛ مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم . 

الثانية : أن الإتزال على عبده ؛ففيه بطلان مذهب النصارى والشرکین» 
وفيه نعمته عليهم حیث آنرل على رجل منهم . 

الثاللة : آنه آنزله معندلا لا عوج فيه «ففبه معنی قوله ا 
أهوّاءهم لفسدت السموات والأرض )() : 

الرابعة : أن es‏ مغمز' بل ليس لبه 
إلا ما يکسرهم . ۰ 

وقوله : لتر بأساً شديدا من لدنه ) ذكر الفائدة في إنراله در 
لاا : 1 

الأرلى : لينذر عذاب لله فيصر سيا للسلامة منه . 

الانية : بشارة من انقاد له بالحظ المذ كور . 

الغالنة : الإنذار على الكلمة() العظمى الي تفوه بها من تفوه تقرباً لف 


لته بتعظم الصالين ‹ 
( سر ة ابن هشام > ۱ ص ۳۲۲-۴۳۲۰ وتفسر القرطي وغبره ي 
أول .سورة الكهف ‏ 
(۲) سورة المۇمنون : الآية : ۷١‏ . 


( ني س « الغظيمة ) : 
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الرابعة : الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا تمن 
لهم . 
اللحامسة : تعظم الكلمة ھا قال تعالی : (تکاد السموات يتفطرن() 
منه) . 

السادسة : أن الكذب بسمى كبا » ویسمى صاحبه كاذباً ولو ظن أنه 
صادق » ويصير من أكبر الكذابن المغترين . 

وقوله : (فلملك با حع نفسك على آثارهم ) أي قاتلها أسفا على هلكتهم» 
ففيه ما عليه رسولالته صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم › وتسلية الله 
سبحانه له . 

وقوله : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها ) فيه مسائل : 

الأولى : التسلية للمؤمن عمن آدبر . 

الثانية : أن حكمة الترين ليبن الأحسن عملا من غبره . 

الثاللة : أن جميمها يصبر ( صعيداً جرزآ) أي لا نبت فيه . 

وقولہ : (آم حسبت آن آصحاب الکھف والرقم کانوا من آیاتنا 
عجباً) يعي أن قصتهم مع كوا عجيبة فيها مسائل جايلة أعظمها الدلالة 
على التوحيد وبطلان الشرك » والدلالة على نبوته صلىالله عليه وسلم ومن 
قبله » والدلالة على البوم الآحر » في الآيات المشاهدة من خلتق السموات 
والأرض وغر ذلك ما هو أعجب وآدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم 
عن ذاك » فأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر > وأما دلالتها على 
النبوات فكذلك کا جملھا أحبار ہود آیة لنبونه » وأما دلالتها على اليوم 


. ٠١ سورة مرم : الآية‎ )١( 


— 4 س 
( م ١١‏ س تفسرر الآيات ) 


لحر فمن طول لبهم ا بتخبروا كما قال تما : وكذلك اعارنا علهم 
ليعلموا أن وعد الله حتق وآن الساعة لا ريب فيها) . 

وقوله : (إذا أوى الفية إلى الكهف ٠)‏ الأب فيه مسائل : ۰ 

الأول a eG‏ 
الفتن الفرار منها . . 
الثافية د قرنم : ( ربنا آنتا من انك رحمة ) لا عصتلها باعنالفا 
ولا بجيلتفا ٠,‏ 

االله : قوم : ( وهيء لنسا من أمرنا رشداً) طلبوا من الله أن مجعل 
فم من ذلك العمل رشدآً مع كونه عملا صالاً » فما أكثر ما يقصر الإنسان 
فیه أو برج عل عقییه ٠‏ أو شمر له العجب والکبر ؛ وني الخدیث (وما 
قضیت لنسا من قضاء فاجمل عاقبته رشا )) . 

وقوله تعالی : (ن نقص عليك ناهم بالق إم فية نوا رم 
رزدناهم هدی ) إلى وله : ( من أمركم مرفقاً )(۳) فيه مسائل : 

() قوله على : ( إذإ أوى الفتيةً إلى الكهف فقالوا. : ربا اا من 
لدنلك رحمةً وهبىء لنسا من آمرتا رشدا ) سورة الكهف الآية : ٠١‏ 

)( روا جما في مسنده عن عالقة رضي اق متها ٩+‏ ص ۱٤١‏ . 

Mm‏ قوله تعالى : ( عن نقص ٠‏ عليك نباهم بالق إنهم فببة آمنوإ 
برهم وزدناهم هډ . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربتا ربا 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إا لقد قلنا إذن شططاً .ھۇلاء وما 
انخذوا من دونه آلمة لولا بأتون عليهم بسلطان بين ف فمن آظلم من اقارى 
على الله کذباً . وذ إعترلتموهم وما بعبدون إل الله فووا لى الکهن: ینش“ . 
الکم ربكم من رحمته ويء لم من أمركم مرفعَاً ) الآیات : ٠١-۱۳‏ . 


— ۲ 


الأولى : من آيات النبوة وإليه. الإشارة بقوله : (بالحق) . 

الثائية : (أنيم فتية ) وهم الشبان وهم أقبل الحق من الشيوخ عكس 
ما يظن الأكر . 

الثالة : قوله : ( آمنوا رمم ) فلم يسبقوا إلا بالإعان بالل . 

الرابعة : ما في الإأضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد . 

الحاصسة : في قوله : (وزدناهم هدى) إن من لواب الحسنة الحسنةً 
بعدها » ومن عمل با بعلم أوره اله تعالى علم ما لم يعلم . 

السادسة : أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه » ولولا ذلك 


اربط افتتنوا . 
السابعة : قوهم : (ربنا رب السموات والأرض ) هله الربوية 


الفامنة : المسألة الكبرى أن من ذبح لخر اله أو دعا فیره فقد کذآب 
بقول : لا اله إلا القه » وقد دعا إفبن النن واتخذ ربن . 

التاسعة : المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس آنه إذا وافقهم باسانه 
مع کونه مؤمناً حقاً کارهاً لوافقتهم فقد كَذاآب في قوله لا إله إلا الله ء 
وانخذ إهين الدن » وما أكذر اجهل بهذه والي قبلها ! 

العاشرة : أن ذلك لو يصدر منهم أعي موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم مع کراهتهم لذلك فهو قوله : ر شططاً ) والشطط الكفر . 


— ۳ 


الادية عشرة : قوله : ( لولا يأنون عليهم بسلطان بين ) فهذه المسألة ؛ 
مفتاح العلم وما أكبر فالدتبا من فهمها . 
الثانية عشرة قوله : ( فمن أظلم من افترى على اله كذبً) ففيه نمثل ۰ ۰ 
هذا من افتراء الكذب على الله وأنه أعظم أنواع الظلم ولو كان صاحبه | 
بتري بل 2 2 ۰ 
الثالثة عشرة : قوله : (وإذ اعتزلتموهم وما يدون إلا الله ) فيه , 
اعتزال أهل الشرك واختزال معبودمم » وأن ذلك لا عرك إلى ترك ما معهم 
من الحق ما قال تعالی :( ولا بَجْرمَتکم' شتآن قوم على آن لا تمدلوا)() . 
الرابعة عشرة : قوله : ( فأووا إلى الكهف ) فيه شدة صلابتهم في ۰ 
کک الرياسة العظيمة › والنعمة العظيمة » واستبدلوا 
بجا کھفاً ني رأس جبل ۰ 
الحامسة عشرة : حن نهم باقه ومعرفتهم نمرة الطاعة » ولو كان ' 
مادا ذهاب الدنيا حيث قالوا : ( ينشر لکم ربكم من رحمته ويء 
لكم من أمركم مرفقاً) . 
السادسة عشرة : اليل على الكلام المشهور أن التعب يمر الراحة » ٠‏ 
والراحة تشمر التعب ٠.‏ 
السابعة عشرة : عدم الاغارار بصورة العمل الصالح فرب عمل صالح ۰ 
ی اھر لا شمر خیرآ ؛ أو عمل صالح بي پيءَ لصاحبه منه مرفقاً . 


)1( سورة امائدة : الأب أ : ۸ . 
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وقوله تعال : ( وكذاك بعناهم لیتساءلوا بینهم )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : كما أماتہم لحكمة بعثهم لحكمة . 

الثانية : أن الصواب في المسائل المشكلة عدم ابلزم بشيء ءبل قول ( الله 
أعلم ) فالحهل با هو العلم . 

اثالثة : التورع ني الأكل . 

الرابعة : كتمان السر . 

اللامسة : المسألة العظيمة وهي قوله("): ( 1٣م‏ إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم تي متهم ولن تفلحوا إذاً أبداً ) عرفوا أنه لا بد من 
أحد الأمرين : إما الرجم > وإما الإعادة في الله » فإن وافقوا على الثائية 
بفلحوا أبداً ؛ ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر . 

وقوله تعالى : ( وكذاك أعترنا علیهم)(") فيه مسائل : 

الأولى : أن الإعثار عليهم حكمة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وكذلك بعناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل 
منهم : كم لبثم ؟قالوا : لينا يوماً أو بعض يوم قالوا :ربكم أعلم با لثم 
فابعثوا أحدكم بورقكّم' هذه إلى المدينة فلينظر أيها آزكى طعاما فلبأتكم 
برزق منه ولیتلطّف ولا بشعرن بكم أحداً . ہم إن بظهروا علیکم‌بر جموکم 
أو يعيدوكم ني متهم ولن تفلحوا إذاً بدا ) الآبتان : 1۹ - ۲١‏ . 

(۲) في س« قوم ٩‏ . 

)٣(‏ قوله تعالى ٠:‏ (وكذلك أعرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا : ابنوا عليهم‌بباتاً 
رھم أعلم بم > قال الذين غتبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً) 
الاية ۲١:‏ . 


— O 


الثانية : معرفة الؤمن إذا أعثر علبهم ( أن وعد الله حق وأن الساعة 
لا ریب فیھا) کا رد" افا و و 
فتأمل هذا العلم ما هو . 

الثاللة : أن الساعة لا ربب فبها لا وقع بينهم التراع ؛ ؛ وذلك آن بعض ٠‏ 
ا » فأجر علبهم لیکون دليلا عل بعث ٠‏ 
الأجساد . 

ارابعة : أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذ طبهم مسجدا » فإذا 
تأملت ما قالوا » وآن الذي حملهم عليه محبّة الصالين ثم ذكرت قوله 
صلى الله عليه وسلم : |« أولئك إذا مات .فبهم الرجل الصالح أو المد 
اصالح بنوا عل قبره مسجد وصوّروا فيه تلك الصور ا 
الخلق عند اله بوم اليامة )٠(١‏ عرفت الأمر . 


وقوله : » سیقولون فلا رابعهم كلبهم )(۴) الآية فيه مسائل : 


() کا ورد ې قوله تعالی : ( فرددناه إلى امه كي تقر عيشُها ولانعزن 
e‏ أن وعد اله حن ولکن أکثرهم لا بسملون ) سورة القصصض 
الابة : 

(۲) رواه ابخاري (ركتاب .الصلاة وکتاب مناقب الأنصاں) ومسلم 
(کتاب الساجد ) والساني( مساجد) » کا رواه أحمد قي مسنده + ٦ص‏ ۱ه 

(۳) قوله تعالی : (سیقولون : ثلالة" رابعهم كلبهم ويقولون حمسة 
عانمهم کلبیم رجا بانب ویتولون سبعة وتبنهم لیم قل : : ري أعلم 

مہم ما بعلمهم إلا قلیل فلا تمار فیهم إلا مراء SS‏ 
راسا ا الآية : ۲۲ . 


w‏ ا 
إ ۹ — 


الأولى : الإخبار بالغبب . 
الفانية : بيان الحهل والباطل بالتناقض . 
الالثة : الإنكار على المتكلم بلا علم . 
الرابعة : إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه . 
الامسة : الرد على آهل الباطل بالإسناد إليه . 
السادسة : أن من العلماء من يعرف عدتيم'» لكنهم قليل . 
السابعة : النهي عن المراء في شأنبم . 
اللامنة : الاستثاء . 
الاسعة : النهي عن استتاء أحد من هؤلاء فبهم . 
وقوله : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن بشاء ال)() 
فيه مسالل 1 ٠‏ ۰ 
الأرلى : النهي عن مثل هذا الكلام . 
الثانية : الرخحصة مع الاستشاء . 
اللاللة : الأمر بذ كر الله عند النسيان . 
الرابعة : أن الاستثناء ينفع ي مثل هذا . 
الحامسة : هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسر بذاك . 


)٩(‏ قوله تعالی : (ولا تقولن لشي إني فاعل“ ذلك غد . إلا“ آن بشاء 
الله واذ کر ربك إذا نيت وقل:عسى أن يهلديتن ربي لأقرب من هذا 
رشداً) الابتان : ۲۳ - ۲٤‏ . 


— ۷ 


مسالل + اا 
الأول : النص على مدةالبنهم . 
الثانية : الرد على المخالف بقوله : ( اه أعلم بما لبثوا) . ' 
الثاللة : الرد عليه بقوله : ( له غيب السموات والأرض ) . 
ارابة : الرد علب بقوله : ( أبصر به اسع ) . 
الحامسة : قوله : ( ماهم من دونه من ول . 
السادسة : كوه ا 
السابعة : لهي عن إشراك مخلوق في حكم اله على قراءة اإفزم . 
الامنة : الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة . 
التاسعة : تقريره ذلك بقوله : (لامبدال لكلا ٠‏ 
الماشرة : تقربر ذلك بقوله : ( وان تند من دونه ملتحدا) . 


(۱) قوله تعالی : ( وبوا ني كهفهم ثلاث مائة سين واز د ادوا 


تسعا . قل : الق أعلم جا ليتوا له غيب السنوات والأرض أبلصير به وأسيع |٠‏ 


ماهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً. واتل ما أوحى إليك 


من کتاب ربك لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحداً . واصبر نفساك 
مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 1 
تريد زينة الحياة. الدنيا ولا تطع من أغفلة! قلبه. عن ذكرنا واتيع هواه وکان ' 
أمره قرط . وقل الق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن ٠‏ 
أعتدنا الظالين ناراً أحاط بهم سترادقها ون يستغيشوا يغاثوا بماءِ كالمهئل ! 


يشوي الوجوه بشس الشرااب وساءت مر تفقاً ) الآبات : ۲۰ ۲۹ . 


A 


وقوله ( ولبثوا ف كهفهم للائمالة سنن )() إلى آحر الكلام فيه ! 


الحادية عشرة : الكبرة وهي أمره نيه أن صر نفسه مع من ذكر . 
الثانية عشرة : أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها . 
الثاللة عشرة : أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر . 


الرابعة عشرة : أن صلاة البَردَيّن(١)‏ بالإخلاص توصل إلى المرانب 


العالية . 
الحامسة عشرة : فيه قوله : «رب أشعث أغبر ذي طمرينلا يؤبه 
له لو أقسم على الله لبرہ (۲) . 


السادسة عشرة : النهي عنطلوع العن عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء . 

السابعة عشرة : المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة 
عند الله . 

الثامنة عشرة : أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضداهم . 

التاسعة عشرة : نيه عن طاعة الضد . 


)١(‏ إشارة إلى حديث الى صل الله عليه وسلم (من صلي البردين 
دحل اإلحنة ) رواه البخارى ( مواقيت الصلاة ) ومسلم (مساجد) والدرامى 
( صلاة ) وأحمد ني مسنده + ٤‏ ص ۸۰ › والبردان والأًبر دان الغداة والعشى 

9( رواه أحمد ومسلم عن أي هريرة » ورواه الحاکم وأبو نعم بلفظ 
ررب أشعث أغبر تنبو عنه عبن الناس ..) » وروی عن ابن مسعود 
با لرواية الي وردت في التفسر » وروى الشيلخان وابن ماجه ما قي 
معناه .... راج : 

كشف اللعفاء ومزيل الإلباس + ١‏ ص ٤٠١‏ . 


— ۹ 


المشرون : مبب ذلك . 

الادية والمشرون : ذكر الحصال : اثلاث إغفال القلب عن ذکر 
اله واتباع افوی » وانفراط الأمر . 

الثانية والمشرون : إلبات القدر وهو الإغفال . 

a‏ : لا خرجه من الذم أن ل ھم غر دک ھا 
جیداً . 

. (وقل احق من ربكم ) الآبة‎ a 

وقال ټې قوله Ss‏ 
وابحهل والساسة ١‏ ولكونه(١)‏ الغي القوى . : 

الثانية : : کونه سبحانه هو اک لنزاهته عن اهل واتقص س 
القد وس السلام. ١‏ 


(۱) قوله تعالی ! ae A‏ 
ویقولون : یا ویلتنا مال , هذا الكتاب لا يغادر صغبرة ولا كببرة إلا أحصاها 
ووجادوا ما عملا حاضراً ولا بظلمٌ ربك أحدا الآبة : 64 . 

(۲) ي س «ولکنه» : 

(۳) ني س «ولکنه» . 


— (0* — 


ہہ سے و ر ۱١ e‏ 
فص نوم ا با 
وني قصة موسى واللعضر(١)‏ عليهما السلام مسائل : 


(۱) قوله تعالى : ( وإذا قال موسى لفتاه : لا أبرح حى أبلغ مجع 
البحرين أو أمضى حقباً . فما بلغاً جمع بينهما نسيا حو هما فانخذ سبيله ي 
البحر سربا .فلما جاورا قال لفتاه : آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً . قال : أرأيت إذ أويْتًا إلى الصخرةفإني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره واتَخَذَ سبيله ني البحر عجبا . قال : ذلك ما كنا نبغ 
فارتدًا على آثارهما قصصاً . فوجدا عبداً منعبادنا آيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى :هل أتبعك على أن تعلمن ما علّمْت 
رشدا ؟ قال : إنك لن تستطيع مع صبراً . وكيف تصبر على مالم تحط 
به خبرا ؟ قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمراً . قال : فإن 
اتبعتي فلا تسألي عن شيء حى أحدث لك منه ذكراً . فانطلقا حى إذا 
ركبا ي السفينة ححَرقها قال : أخرقتها لنغرق أهلها لقد جثت شيئاً امسر . 
قال : ألم أقل إنلك لن تستطيع مى صبراً ؟ قال : لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقي من أمري عسراً . فانطلقا حنى إذا لقا غلاماً فقتله قال : أقتلت 
نفساً زكية بغر نفس لقد جثت شيئ كرا . قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صیرا ؟ قال : ن سلتك عن شي» بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من 
لدنى عذاراً . فانطلقا حتى إذا آتبا أهل قرية استئطعما هلها ابوا آن' 
بضيفو هما فوجدا فیها جداراً یرید آن بنقض فأقامه قال : لو شعت لاخذت 
عليه أجرآ . قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبثك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا . 
أما السفينة فكانت لسا كن يعملون ني البحر فار دت أن أعيَّها وکان وراءهم = 


— ۱ 


فالأولى : ما يتعاق بجلال الله وعظمته » وفيه مسائل : 

الأولى : معرفة سعة العلم لقوله :«ما نقص علمي وعلمك(')» وهنا 
من أعظم ما سمعنا من عظمة الله . ۰ 

الثانية : الأدب مع اله لقوله : « فعتب الله عليه » . 

الغاللة : الدب معه أيضاً ني قوله : (فأردت أن أعيبها ) وقوله : 
( فأراد ربك أن ببلغا أشدهما) . 

الرابعة : معرفة أنواع عة جود الله تعالى » ومن ذلك العلم التي . 

الحامسة : الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا ني خلقه تخفى على 
الأنبياء » فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة : 

السادسة : الدب همه ي تعليق الوعد إمشيئة اله مع العم . 

السابعة : معرفةا شي ء هن عظم قارة الله من إحياء الموتى > وجعله سبیل 
الحوت ئي الاء طريقاً وغر ذلك ؛ومعرفة هذه مع الأولى هما الان للق 
امام الملوي والسفلي لأجل معرفتنا هما . 

الداني : ما يتعاق‌بأحوال الأنبباء وفيه مسائل : 


= ملك يأحذ كل سفينة غصباً . وأا الغللام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن 
بترهقهما طغيانا وكفرآً اقأردنا آن بدھما ربهما حرا منه زكاة“ وأقرب 
رحا . وأما بلدا فكان لغلامين بتيمين أي المدينة وکان تحته کنر هما وکان 
أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ویسٹخرجا. كترهما رحمة 
من ريك وما فعلته عن أمري ٠‏ ذلك اویل ما م تع عليه صآ) 
الآبات : ۸۲-٦۰‏ . 

۷( سیاني هذا من کلام الليضر . 


0٣‏ س 


الأولى : أن الي بجوز عليه الحطاً . 

الثانية : أنه جوز عليه النسيان . 

اللالثة : فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة لقوله : «موسى 
بي إسرائيل » . 

الرابعة : ما جيل عليه موسى عليه السلام من الشدة ني أمر الله . 
الحامسة : أنه لا ينكر إصابة الشبطان للأنبياء با لا يقدح ني النبوة لقوله : 
(نسيا حوهما ) مع قوله : ( وما أنسانية إلا الشيطان) . 

السادسة : ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نيباً . وذلك من أدلة 
التوحيد » وذلك من وجوه منها قوله : ( فاستطعما أهلها ) . 

اثالث : مسائل الأصول وفيه مسائل : 

أعظمها التوحيد » ولكن سبق آنفا فنقول : 


الأولى : الدليل على اليوم الآحر » لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في 
دار اللنيا ۰ 


الثانية : إلبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الحضر . 
الثاللة : أنه فد يكون عند غبر ابي من العلم ما ليس عند الي . 
الرابعة : إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها ما قال الشافعي . 
الحامسة : إلبات الصفات كما هو مذهب السلف . 

الرابع :() ما فيها من التفسبر : 

)ى الملم الراع . 


— or — 


الأولى : أن المذ كور هو اللحضر لاكما قال اخرً بن قيس(). ‏ 
الانية : أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافاً لنوف() . 


الثاللة : ان اني صل الله علبه وسلم فسر فم ألفاظ القرآن كا بللغها . 


() .روی البخاري بسنده عن ابن عباس أنه تماری هو والر بن 
قیس بن حصن الفزاري ني صاحب موسی » قال ابن عباس : هو خحضر ٤‏ 
قمر بہما أ بن کعب فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت آنا وصاحي 
هذا ني صاحب موس الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه » هل سمعت 
اني صلی الله عليه وسلم یذ کر شأنه ؟ قال : نعم » سمعټ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقل : بینما موس في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال : 
هل تعلم أحدآً أعلم منك ؟ قال موسى : لا » فأوحی الله إلى موسى! : بلى + 
عبدنا خحضر . فبأل موسى السبيل إليه » فجعل الله له الحوت آبة » وقيل 
له : إذا فقدت الحوتافارجع فإنك ستلقاه ... .. ٠‏ صحبح البخاري ( كتاب 
الملم) . َ 
)( روی البخاري بسنده عن سعیذ بن جبیر قال : قلت لابن عباس : 
إن نوفا البکالې يزعم آن موسی لیس بمؤسی إسرائیل » لما هو موسی آخر › 
فقال : كذب مدر الله > لحدثنا أي بن كعب عن الني صلى الله عليه وسلم : 
قام موس الني. حطيباً ي بي ٳسرائيل > فسشل : أي الناس أعلم ؟ فقال ؛ 
أنا أعلم » فعتب: الله عليه إذ م يرد العلم إليه » فأوحي الله اليه : أن عبداً 
من عبادي يمم البحرين هو أعلم منك . 
الملم) .| ١‏ 
ونوف هذا هو : نوف بن فضالة البكالي أحد علماء التابعين وإمام 
دمشتق ني عهده » توفي حوالي سنة ٩٩‏ هھ » وان زاوباً لقصض »› وهو 
ابن زوجة كعب الأحبار . راجع مثلا : ممذيب النهذيب + ٠١‏ ص۹۰٤‏ . 
ot —‏ — : 


الرابعة : أن قوله : ( ألم أقل نك ) أبلغ من قوله : ( ألم أقل) . 

الحامسسة : أن قوله : (يأخحد كل سفينة غصباً) المراد سفينة ساللة من 
اليب . 

السادسة : أن غداهما هو الحوت . 

السابعة : أن قوله : (رعجباً) آي لموسى(١)‏ وفتاه . 

الثامنة : أنه لا جوز تفسر القرآن إا يؤخذ من الإسرائيليات › وإن 


وقع فيه من وقع . 
التاسعة : أن.السلف يشددون ني ذلك تشديدآ عظيما » لقوله كذب 
عدو الله . 


العاشرة : أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة » بل 
يدخل فيه أمور الدنيا حى ي الذرية بعد موت العامل ء 

الحامس : آداب العام والمتعلم . 

ففيه مسائل ؛ الأولى : 

تسمية التلميذ الحادم فى . 

الثانية : أن تلك اللحدمة ما يرفع الله بها كما رفع(") يوشع . 

الثالتة : تعلم العام تمن دونه . 

الرايعة : الخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها . 

الحامسة : التعلم بعد الرياسة . 

(۱) ي س («موسی » . 

(۲) هو یوشع بن نون فی موسی وتابعة › وقد ورد ذکره ي الحدیث 
السابق . 


— ۲۵0 


السادسة : 
: رحلة الفاضل إلى المفضول ‏ 
: ركوب البجر الطاب العلم . 
التاسعة : 
الماشرة : 


السابعة 
الثامنة 


الرجلة في طلب العلم . 


شروط الشبخ على المتعلم : 
ا 


اللحادية عشر ق : الاعتذار بالنسيان .' 


الثانية عشرة : : قبول الاعتذار . 

الثاللة عشرة : أدب العلم لقوله : ( هل أتعك ) إلى آعحره . 

الرابعة عشرة ' : قبول نصميحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من تقك ۽ 
وإن نت أفضل فن . 

الغاسة عشرة : أن من المسالل ما لا جوز الساوال عنه .. 

السادسة عشرة : من المالى ا لا يبلي ستول أن يب فا . 

السابعة عشرة | : إعفاء المعلم ما يكره . 

الثامنة عشرة : مفارقة التعلم إذا حالف الشرط . 

التاسعة عشرة أ : احتمال المشاق أي طلب الملم لفوله : (القسد قينا 
من سفرنا هذا تصباً) . 

السادس : ما لبها من مسائل الفقه . 

فالاولی : عمل الإنسان في مال الغر بغر إذنه إذا حاف عليه اغلاك . 


الثانية 


لقصة الحدار . 


: ليس من شروط اواز حوف الاك » بل قد جوز e‏ 


a 


الثاللة : أنه ليس من شروط المسكان في الزكاة أنه لا مال له . 

الرابعة : أنه استدل با على أنه أحسن حالا من الفقر . 

الحامسة : أنه لا بأس بالسؤال تي بعض الأحوال » لقوله : ( استطعما 
أهلها) . 

السادسة : أن من ل يعلط بتعز بهذه القصة . وكم ممن هان على الناس 
وهو جليل عند الله » وقد قيسل : 

وإن ردت فما في الرد منقصة عاياك قد رد موسى قبل والحضر 

السابعة : أن الإجارة جوز بغر بعض الشروط الي شرط بعض 
الفقهاء . 

. الثامنة :أنه تجوز أخذ الإأجرة على العمل الذي لا يكلف » خلا ماتوهمه 
التاسعة : اللرحم على الأنبباء وأنه لا بغض من قدرهم بل هو من 
الستة . 

العاشرة : أن تمي العلم ليس من التمني )١(‏ المذموم . 

)١(‏ هذه والي قبلها مأخحوذة من الحديث السابق : حيث قال الني 
صلل الله عليه وسلم آي ختامه (يرحم الله مومی » لوددنا لو اصبر حى 
بقص علينا من أمرهما) . 

وقد ورد فيه أيضاً أنهما لا ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها 
« فنقره نقرة أو نقرتن في البحر » فقال اللحضر : ياموسى » ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور ي البحر » . 


— OY 


(م 1۷ - تفسر الآيات ) 


الحادية عشرة : أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة : 

الثانية عشرة : كيض اواب إذا ستل : أي الناس أعلم ؟ 

الثاللة عشرة : جطا من قال بخلو الأرض من مجتهد : 

الرابعة عشرة : التعزي باختبار الله وحسن الظن به فيما نكر الفوس . 

الحامسة عشرة : الحوف من مكو الله عند النعم . 

السادسة عشرة أن قوله : ( قد لقيتا من سغرنا هذا فصنبآ) لا يعد“ من ا 
الشكوى . 

السابعة عشرة : الفرق بن المسألة المأمور بها والنهي عنها ؛ وإن كان 
فاعلها معذوراً بل مأجور .' 

الامنة عشرة : سفر الالدن من غبر الث للحاجة . 

التاسعة عشرة : أن الحضر معروف ني .ذلك الزمان لقوله : 
لا عرفوه حملوه بغیر نول(۱) . 

المشرون : أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به . 

اخادية والمشرون : شكره نعمة الاق . 

السابع : : النثور واإلامع . 

a N OE الأو‎ 

الثانية : عبن الباق وما له من الأسرار في بخ بعض المخلوقات . ۰ 

E ورد هذا أيضا في الحديث السابق المشار إليه‎ )١( 


البخاري ( کتاب العلم ) . 
الول : جعل السفينة ون ركوبما . 


— A 


الثاللة : ما ابتلى به موسى عليه السلام ما لا حتمل مع وعده الصبر 
وتعليقه بالمشيئة . 

الرابعة : نسيان الفى اوت ني ذلك اليوم وتلك اليلة وبعض اليوم 
الثاني » مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أنه زاد هما يحمل على الظهر . 

الحامسة : الآبة المظيمة ني الماء(١)‏ لا صار طاق حى قبل إن هذا م يقح 
إلا له منذ حلقت الدنيا . 

السادسة : أن الشيطان يتسلط تسلطاً لا يعرف لكونه تساط على يوشم 
بالنسيان العجيب . 

السابعة : الفرق بن العبودية اللحاصة والعبؤدية العامة . 

الثامنة : الرد عل منكري الأسباب لأنه سبحانه قادر على إلجاء السفينة ؛ 
وتيت أبوي الغلام » وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى . 

التاسعة : الرد على من قال : إن موسى لا جوز له السكوت لانه اعتذر 
بالسیان › ولانه لا يعد هن تفسه ترك واجب  .‏ 

العاشرة : الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام : ( نضساً زكية ) . 

الحادية عشرة : تسمية المدينة قرية . 

الثانية عشرة : التأويل ني كلام الله وكلام العرب غير ما يريد 
المتأحرون . 

(۱) ورد ي بعض الآثار : روى أن الماء اجاب عن مسلك الحوت › 
فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى حى انتهى إلى الحضر » راجم : فتح البازی 
+ اص ٠١۴‏ . 


— ۹ 


الثاللة عشرة :ااال قدیکون رجت( من اق إن کا مکووا . 

الرابعة عشرة : أن فائدة طاب العلم للرشد . 

الحامسة عشرة : نصيحة امعلم للمتعلم إذا أراد السؤال عن مالا عتمله . 

السادسة عشرة : أن ذلك المنوع قد يكون أفضل تمن يعرف ذلك . : 

السابعة عشرة : أن الكلام قد يقتصر فيه على التبرع لقوله :( فانطلقا) 
کا قیل في قوله : ( اهبطوا منها جمیعاً) )٩(‏ . 

وقوله عر وجل : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أغا إمكم إله واحد 

فمن کان برجو لقاء ره فلیعمل عملا صاطاً ولا يشرك بعبادة ربه حدا)(۲) 
فیها حمس منائل : | ۰ 

الأولى : كون ف رض عل ليه أن ونا عن فس الجر لي يته 
ني قوله ( ليس لك هن المر شي )) . 

اثانية : فرض علبه إخبارنا بتوحيد الألوهية » وإلا فتوحيد الربوبية 
م ينكرة الكفار الذين کذبوه وقاتلوه . 

االله : تعظيمه بقوله رفمن كان برجو لقاء ربه) كما تقول لمن خالفك: 
كلامي مع من يد عى أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

الرابعة : ان من شروط الإمان بالله واليوم الآحر أن لا يشرك بعبادة 

(1) ي س ارح ا 

(۲) سورة البقرة ة۸ . 

۳ ا و ر 5 الأحبرة . 

. ٠۲۸ سورة آل عمران : الآية‎ )٤( 


کک 


ربه أحدا » ففيه التصربح بأن الشرك ني العبسادة اليس(ا) في الربوبية ء 
وفيه الرد على من قال : أولئك يستشفعون بالأصنام وحن نستشفع بالصاخين 
لأنه قال : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فليس بعد هذا بيان . 

وافتتح الآية بذ كر براءة الني صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب 
التق إلى الله وسيلة » وختمها بقوله : (أحداً) . 

واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة الي تنفعه إلا من 
بز بن توحيد الربويية وتوحيد() الألوهية ييز تام » وأيضاً يعرف 
ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون اله في نوحيد الربوبية الذي نم بصل 
شرك المشركان إليه » وإما مصدق فم تابع فم » وإما رجل شاك لا بدري 
ما أنزل اله على رسوله صلل الله عليه وسلم ؛ ولا میز بن دين الرسولودين 
النصارى »› والته أعلم . 


(۱) ني س وني ۸٩-۰۱٩‏ « ليست » . 


(۲) في س « وبين توحید ٩‏ . 


— ٣۷ 


روا د2 ٤‏ که 

سثل رحمه الله عن معى هذه الآية : ( قال رب لم حشرتى أعمى 
وقد كنت بصبرا) الآية() . 

فأجاب : اعلم رحمك الله آن الله سبحانه عام بکل شيء بعلم ما یقع على 
خلقه » وآنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبياناً لكل شيء وتفصيلا لكل 
شيء » وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر » ومن بعدهم » کا جعله هدی 
لأهل القرن الأول ومن بعدهم . 

ومن أعظم البيان الذي فيه بيان() جواب الخجج الصحيحة › والعواب 
عما يعارضها ٠‏ وبيان الحجج(١)‏ الفاسدة » ونفيها فلا إله إلا الله ماذا 
حرمه المعرضون عن كتاب اله من ادى والعلم > ولكن لامعطي لا منع الله ¿ 


(۱) قوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكلري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : ربأ لم حشرتي أعمى وقد كنت ٠‏ 
بصبرا . قال : كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذاك اليوم تسى وكذلك نجزری 
من سف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآحرة أشد وأبقى ) سورة طه 
الابات : ۱۲4 ۱۲۷ . 

(۲) في س « بيان الحجج الصحيحة ٠‏ . 

(۴) ني س « وبيان بطلان الحجج الفاسدة ٠‏ . 


— ۳ 


وهذه الي ثلث عنها فيها بيان بطلان شبه تج با بعض أهل الفاق وريب 
ي زماننا ؛ وهذا في قضيتنا هذه › وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة آدم! 
وإبلیس وفيها من العبر والفوائد العظيمةلذريتهما ما جل عن الوصف .٠‏ 
فمن ذلك أن الله آمر إبلیس بالسجود لآدم ولو فعل لكان فيه طاعة لربه 
وشرف له ؛ ولکن رلت له نفسه أن ذلك نقص ي حقه إذا خحضع لواحد 
دونه ني السن ودونه ني الأصلل على زعمه » فلم يطع الأمر واحتج على 
فعله بمحجة ؛ وهي أن الله خاقه من صل خر من أصل آدم ولا ينبغي أن 
الشريف خضع لمن إدونه » بل المكس » فعارض النص الصريح بفعل الله 
الذي هو اللحلق فكان ني (١)هذا‏ عبرة عظيمة لمن رد شبئاً من أمر الله ورسولهء 
واحتج با لا مجدي ؛ فلما فعل ١‏ يعذره الله بهذا التأويل؛ بلطرده ورفع آدم 
وأسكنه الحنة » وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ها مجحل 
عن الوصف ؛ فتحيّل على آدم حتى نرك شيثاً من أمر الله » وذلك بالكل 

ae a i SM Sa‏ بل 
أهبطه إلى الأرض وأجلاه(٠)‏ عن وطنه . 


تم قال و 2 
هدی )٥()‏ یقول تعالی Û:‏ تا . أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو 


(۱) في س ني هذه» . 

(۲) ي س وجلاآه ؛ . 1 

(۲) قوله تعالى ني نماية قصة آدم : ( قال E‏ 
بمض عدو فاا بتیتکم مني هدی فمن ابع هدای فلا بضل ولایشقی ) 
الآية ا EC‏ 


— 4 


آني مرسل(۱) إلیکم هدی من عندي › لا اکتلکُم' إلى رایکم ولا رأی 
٠‏ علمائكم » بل أنزل إليكم() العلم الواضح الذي بين الحقى من الباطل ؛ 
والصحبح من الفاسد والنافع من الضار( ثلا بكون للناس على الله حجة" بعد 
الرسل )٩()‏ . 

ومعلوم" أن المدى هو هذا القرآن » فمن زعم أن القرآن لا بقدر على 
ادى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله ني خبره أنه هدى » 
فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا ي حت الواحد من الآلاف 
المؤلفة » وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم » بل ادى ني حقهم أن كل 
فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء فما أبطل هذا من قول ! وكيف بصح لمن 
يدعى الإسلام أن يظن ني الله وكتابه هذا الظن ؟ 

ولا عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها . 
من اختلاق على أكثر من سبعن فرقة » وآن الفرق كلها تارك هدى اله 
إلا فرقة واحدة »> وأن الفرق(؛) كلها يقرون بأن كتاب الله هو الح » 
لكن يعتذرون بالغجز » وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به م يفهموه 
لغموضه قال : (فمن اتبع هداي فلا یضل ولا بشقی ) وهذا تکذیب 
فؤلاء الذين ظنوا ني القرآن ظن السوء . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل إا فيه أن لا يضلٌ 

(۱) في س « أرسل إليكم » . 

(۲) ني س ١‏ بل آنرل علیکم » . 


(۳) سورة النساء : ٠١١‏ . 
)٤(‏ ي س « وأن كل الفرق » . 


~e 


N NS‏ » وبیان هذا آن هؤلاء پزعمون نیم لو ترکوا 
طريقة الآباء ويقتصرون على الوحي م بهتدوا يسبب ألم لا يفهمون » کا 
قالوا : ( قلوبنا غلف )١()‏ فرد الله علبهم بقوله : ( بل لعنهم الله بكفرهم ) 
فضمن لن انيع القرآن أنه لا بضل كنا بضل من اتع الرأي ؛ فتجدهم في 
اسألة الواحدة حكون سبعة أقوال أو سة ليس منها قول صحيح » الذي 
ذكر() الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا بعرقونه . 

والحاصل آنہم يقولون:  :‏ نترك القرآن إلا خوفا من اللعطا »ول تقلبل' 
على ما حن فيه إلا للعصمة . فعكس الله كلامهم » وين أن العصمة ني اتباع 
القرآن إلى بوم القبامة . 

وأما قوله تعانی : : ( ولا یشقی ) فهم پزعمون أن انه برضی عله 
ويشبهم عليه ني الآحرة ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا ۽ فد کر 
الله آن من اتبع القرآن أمن من المحلور الذي هو اللحطأً عن الطربق + وهر 
الضلال » وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآأخرة . 

م ذکر الفريق الآحر الذي أعرض عن القرآن فقال E‏ 
عن ذکري فن له معیشة ضنکا ) وذ کر لته هو القرآنالدي ب انه ف نلاه 
ما حب ویکرہ » آکا قال تعالی : (ومن عش عن ذكر الرحمن نقبتض 
له شيظاناً فهو له قرين ) الآيتين(") » فذ كر الله لمن أعرض عن القرآن » 
وأراد افقه من غیره عقوبتن : : 


(۱) قوله تعالى : ( وقالوا E‏ کرم 
فقليلا ما يؤمنون ) سورة البقرة الآبة : 

(۲) ي س «ذکره» . 

(۳) قوله تعالی : ( ومن بعش و ار 
شيطاناً فهو قرین pel.‏ لبضدارنم عن اليل وون ألم مهتدون ) 
سورة الزخرف : ۳۸ ۳۷ . : 


— 


إحداهما : المعيشة الضنلك ؛ وفسرها السلف بنوعين : 

الأول :ضنك الدنيا :وهو أنه كان إن غنيا سلط الله عليه خوف الفقر › 
وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا حى يأتيه اموت وم بتهن" بعيش . 

والثاني : الضنك ني البرزخ وعذاب() القبر . 

وسر الضنك في الدنيا أيضا بالحهل ؛ فإن الشك والبرة ها منالقاق 
وضيقى الصدر ماها . فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن : 
« من ابتغی اهدی من غبره أضله الله )٠(١‏ عاقبهم بض قصدهم › فزلیم 
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلهم »وك در عليهم معيشتهم بعذاب 
قلوبيم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم ؛ وعذاب أبدانہم بأن سلط عليهم 
الظلمة واليرة ءوأغرى بينهم العداوة والبغضاء فإن أعظم الاس تعادياً هؤلاء 
الذين ينتسبون إلى المعرفة . 


ثم قال :) ونحشره يوم القيامة أعمى ) والعمى نوعان : 


(۱) في س « وهو عذاب القبر » . 

(۲) روی الرمذي بسنده (في كتاب ثواب القرآن) أن الني صل الله 
عليه وسلم قال : ( کتاب الله فيه با ما قبلکم » وخبر من بعدکم » وحکم 
ما بينكم » هو الفصل ليس باهزل »من تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغی الهدى في غبره أضله الله . ...) . 

وذلك ي حديث طوبل » ثم على عليه الترمذي بقوله : «أهذا 
حدیثٹ لا نعرفه إلا من هذا الوجه »› ولسناده مجهول › وني التارث 
(راویه ) مقال) . 

سان الرمذي (كتاب واب القرآن ) . 


— ۷ 


عمى القلب » وعمى البصر(ا) » فهذا المعرض عن القرآن بلا عميت 
بصبرته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره بوم القبامة أعمى . قال بعض 
السلف E N‏ 
في الدبا . : 

زر ای ا و ا 
هذا() بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا ء وطلبك العلم من غبره . 

قال ابن کیر() في الآبة : (ومن أعرض عن ذكرى) أي خالف 
أمري وما آنزلته على رسولي » أعرض عنه وتناساه وأخذ من غره هذاه 
( فإن له معيشة ضنكا ) أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا نعم . 

ظاهره أن قوماً أعرضوا عن الحتق وكانوا ني سعة من الدنيا فکانت 
معيشتهم ضنكاً وذلك ہم کانوا يرون أن الله ليس مخلفاً(؟) هم معاشهم 
مع سوء ظنهم بالل › ثم ذکر کلاماً طویلاً ا 
الضنك والله أعلم . 


0 في س « وعمی البصبرة ٠‏ .. والظاهر أن عمى لقب ' هو ی 
اضر ا 

() في س لن هذاه . 

( راجع : : تفسبر این کثر + ۴ ص ١۹۸‏ ( طبعة الكتبة اشجارية) . 

e‏ :ا 


=A 


سور لوت چو 


قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى : قوله عز وجل : ( يأما الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ) الآيتن(١)‏ فيه مسائل : 

الأولى : أن الله أمر الرسل بہذا مع اختلاف أزمنتهم وأمکنتهم فیدل 
على أنه من عظم الأمور ۹ 

الثانية : أن الرسل إذا أمروا بذلك فغبرهم أولى بالخاجة إلى ذلك فأفاد(۲) 
ان هذا تاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة . 

اثاللة : إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف 
أمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد ؟ 

الرابعة : أن اللحطاب اللرسل عام للأمم بدليل قوله : ( فتقطعوا 
مرهم ) . 

(۱) قوله تعالی : ( بأ جا الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالا 


في مسا تعلملونعلم . وإ هذه أمتكم ام واحدة وأنا ربكم فاتقونٍ : 


تقطعوا آم رهم بيتهم زرا کل حزأب با لدسهم فرحون ) سورة المؤمنون : 
لابات : ۵۱ ۳ه , 


(۲) ي س «یفید» . 


— ۹۹ 


الحامسة : الأمر بالأكل من الطييات » ففيه رد" عل الغلاةالذين عتنعون 
عنها » وفیه ردا على اجلغاة(۱) الذين لا يقتصرون عليها . 

السادسة : الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطببات » فيه رد عل 
ثلاث طرائف : 7 

أوهم : الآکلون الطیات بلا شكر » والشكر هو العمل المرضي | 

وثانيهم : : هن يعمل العمل غير انخالص مثل الرالي وقاصد الننا . 

والتهم : الذي يعمل مخلصآ لكنه على غير الأمر . 

السابعة : السالة المظيمة الي سيق الكلام لأجلها ۽ وهي فرضس الاجتماع 
في المذهب» وترم الافتراق : فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة فكيف بأمة واحدة » ونبيها واحد » وكتاا واحد؟ ٠‏ 

الثامنة : ذكره(٠)‏ سبحانه فعلهم الذى صدر عنهم بعد ما عرفوا 
الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق » وأنبم تقطعوا آمرهم بينهم 
زبرا كل حزب عا لدم فرحون »فذ كر أنبم قابلوا الوصية بعد ماسمعوها 
عا يضادها غاية الأضادة » وهو أنم تركوا الاجتماع وتفرقوا › ثم بعد 
بعد ذلك كل فرقة صنفت ها كتبها غبر كنب الآحرين » ثم كل فرقة فرحت 
مسا ركت من افدى » وفرحت با ابتدحته من الضلال كا قال الشاعر : 

حلفت لنا .أن لأ تون عهودها فكانبا حلفت لا أن الا تفي 

( في ۹ - ۸ د الحفاة ۲ > و الحفاة أظهر . 

»( ي س « ذکر ٤‏ : 


نے ۷۰ س 


AS ا‎ 


| 
سو اپو 


ومن كلامه رحمه الله على سورة النور() : 


(۱) قوله تعالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آبات بينات 
لعلکم تذ كرون . الزانية والزاني فاجلدوا کل واحدر منهما مائة جلدة 
ولا تاخ کم بنا راق ف دین الله إن كنم تؤمنون بالته والیوم الآلحر وليشهد 
عذابما طائفة" من المۇمنىن . اارافي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون 
المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا وأولثلك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله اغفور دحم . یرمون آزواجهم ولم یکن لمم شهداء 
إل انهم فشهادة أحدهم أ ربع شهادات بالله إنه لن الصادقن . واللحامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبن . ويد رأ عنها العذاب أن تشهد أريع 
شهادات بالل إنه لن الكاذبن . والحامسة أن عضب الله عليها إن كان 

من الصادقن . ولولا فضلل الله عليكم ورحمته” وآنٴ الله تراب“ 
إن الذين جاءوا بالإفك ر علصبة" منكم لا تحسبوه ٥‏ شرا لکم بل هو خر لکم 
لکل" امري منهم ما اکتسب من من الإتم والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظم . لولا إذ سملعتموه ظنَ الؤمنون والمۇمنات بأنفسهم خراً وقالوا : 
هذا إفك مبن . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء اذ ل بأنرا بالشهداء فأولنك 
عند الله هم الكاذبون . ولولا فضْل الله عليكم ورحمته أي الدنيا والآحرة = 


إ۷ — 


فيه مسائل الأول :: حد الزانية() . 

الانية : النهي عن الرأفة(٠)‏ .. 

الاللة : قوله : (وليشهد عذابمما طائفة من المؤمنين ). 
الرابعة : حرم نكاح الزانية . 

الحامسة : ما ذكر الله ي رمي المحصنات ما م يأتوا بالبينة . 


= لمتكم فما أفضتم فيه عذابً عظم . إذ' تلقّوه بألستتكم وتقولون 
بافوا هکم ما لیس لکم :به علم وتحسبونه هي وهو عند الم عظم . 
ولولا إذ سمعتموه قام : مايكون لتا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان 
عظم . بعظکُم اله أن ٹعودوا لثله آبداً إن كنم مؤمنن . وبين الته لكم 
الآبات والله علم“ حكم:. إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
هم عذاب ألم في الدنيا والآلحرة واه بعلم وأتم لا تعلمون . ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته وأن الله زعو رحم . بأما الذین آمنوا لا تتبعوا حطوات 
الشيطان ومن ينبم حطوات الشبطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ولولا قضلً 
اه علیکم ورحیبه ما زکی منکم من أحد أبداً ولکن الله بزکي من بشاء 
والله سميع علم .ولا بأتالٍ أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرني 
والمساكين والمهاجزين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون آن يقر 
ال لكم والله غفورً رحم . إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم . يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيدمبم وأرجُلهم با كانوا يعملون . بومئذٍ بوفيهم اله دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحقٴٌ الب ) سورة النور : الآبات : ۱ - ٠١‏ . 
)١(‏ ني س (الزاني) . وني هذا الموضع من هذه المخطوطة ثيء من 
التحريف ي النسخ . 8 
(۳) ي س« الرأفة به » 


— YY 


السادسة : رد شهادتهم . 

السابعة : كون الله سبحانه استشى التوبة والإصلاح . 

الثامنة : ماذكر اله في رمي الإنسان زوجته » وفيه من الأحكام آنا 
إذا م تلاعن تترجم . 

التاسعة : قوله : (لا تحسبوه شرا لكم ) أن ما ببتلى به الإنسان قد 
یکون خرآً له . 

العاشرة : أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حى يبنن له ذلك ؛ 
کما آشکل علی(۱) أي بکر . وقوله ( والدي تول کبره) إلى آخره › لن 
الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له . 

الحادية عشرة : حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام »> 
وأن يقول السامع : هذا إفك مين › ولو من(۲) تورى الإنسان . 

الثانية عشرة : ما ذكر الله من الشرط ؛ وهي من أجل المسائل أن لابد 
من أربعة شهداء . 

الثاللة عشرة : ألم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عنه الله هسم 
الكاذبون . 

الرابعة عشرة : تعظم هذا النوع ولو م يكن فيه إلا التلقي بالألسن . 

الحامسة عشرة : أنه من القول با ليس له به علم . 

(1) راجع حديث الإفك في كتب التفسز والحديث »› وقد كان أبوبكر 
قد حلف أن لا ينفق على مسطع بن أثائة » ثم رجم . 

(۲) هكذا ني المخطوطتن . 


۷ — 
(م 1۸ س تفسر الآيات ) 


السادسة عشرة : أن لنب قد يكرن عد اق فيا وقي عل إکار 
الناس . 

السابعة عشرة : ن راجب عله ن بقار :ایکروت ننکیم 
بذا) . 
الثامنة عشرة د اق عشم له وشركة ها ان وی عل 
أولئك . ۱ 
اناسعة عشرة : أن اله توعد من أحب تيع الفاحفة في اللين آمثوا ٠.‏ 
وإن م يعلموا . : 

العشرون : أنه توعده بعذاب الانيا قبل الآلخرة . 

اادية والعشرون : أنه نبى عن اتباع خطوات الشيطان فيدل علن أن 
المحدور الذي وقعوا فيه من خطوات الشيطان . 

الثانية والمشرون| : انلا اتل ) أن لا عمل ممروفا في الام إا 
کان من آهل هذه الأمضال . 

الثاللة والعشرون| : الأمر بالعفو والصفح . 

الرابعة والعشرون : النهي عن رمي الاف ا6 وا رن ا 
صلى الله عليه وسلم من السيع الموبقات . 
ق لوين «الوصوفات ٠‏ .كن هنا هو غه ٠‏ ارو 


حديث الي صلى الله عليه وسلم بالأبر + باجتناب السبع الموبقات » ومنها 
(وقذف المحصنات إممنات الغافلات )(. إ 


والحدیث رواه االبخاري ( کتاب الوصايا وكتاب الحدود › واب 
الطب ) » ومسلم ( مان ) » وأبو داود (طب) . 


— ۷4 


الحامسة والعشرون : قوله : ( الخحبيثات(١)‏ للخبيشن والبيثون الخبيثات) 
الآبة » إن فسرت الحبيثات بالكلمات(١)‏ كان هذا من أعظم الوف . 

السادسة والعشرون() : النهي عن دخول بيت الغر إلا بهسذا الشرط 
وهو الإذن . 

السابعة والعشرون() إذا كان البيت خالياً لم يدخل . 

الثامنة والعشرون : إذا قبل له ارجع فليرجع »> وهو أزکی ؛ فلاجوز 
له أن يغضب أو يظنه منقصة . 

التاسعة والعشرون(*) : الرخحصة ني دخول البيت إذا كان فيه متاع 
للمسافر . 

)١(‏ قوله تعالى : ( الحبيثات للخبيشن واللحبيثون الخبيثات والطيبات 
للطيبمن والطيّبون الطيبات أولئك مرون ما يقولون هم مغفرة وزق كرم ) 
الآ : ۹ 

(۲) ي س « بالکلام » . | 

(۴) قولہ تعالی : ( باہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غر بیوتکم 
حى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خبر لكم لعلكم تذ كرون ) 
الابة A 2E‏ 

)٤(‏ قوله تعال : ( فان م تجدوا فیها حدافلا تدخلوها حى بوذن لکم 
ون قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله با تعملون علم ) 
الاية : ۲۸ . 

(ه) قوله تعالی : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة 
فیها متاع لکم والته عم ما تبدون وما تكتمون ) الآية :4 


— ۷ 


الثلالون 5 الأمر بغض" البصر . 
اخادية واللالون : دفن 
الثاني والالالون آمر النساء بغض" البصر . 
الاللة واللالون : أمرهن بحفظ الفرج . 
الرابعة والثلاون : النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المد كورة . 
الحامسة واللالون : النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت٠‏ 
الخال . 2 
السادسة واللالون : الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي أي هذا 
الموضع خاصة . 
السابعة والثلائو ن الأمر بإنكاح الأيامى . 


0 قوله تعاف : (قل المؤمنين يَضوا من أبصارهم وعفظوا E‏ 
ذلك آزکی هم إن اله یر عا يصنعون ) الآبة.: 0 

(۲) قوله تعال : ( زقل المؤمنات يفضضبن. من أبصارهن وحفظن 
فرو جهن ولا یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن ٠‏ على 
جیومهن ولا دين" زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائہن أر آباء بعولتهن أو آبنامن . 
أو آبناء بعولتهن أو إخوامين ن آو بي إخوانہن ن او بي أخوانہن أو نسامین 
أو ما ملكت ايلمانهن أو التابععن غر أولي الإربة من الرجالأو الطفل 
الذين م يظهروا على عورات الساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما اعفن 
من زينتهن وتوبوا الله جميعا آ.ما المؤمنون لعلكم تفلحون ) الآية : ۲۳١‏ 

(۴) قوله تعالی E‏ لأيامى منكم والصالين من غباد 
E‏ يخنهم الله من. فضله والته واسع علم ) الابة ۳ د 


۷۹ 


الثامنة والثلاڻون : الأمر بإنکاح الصالين من العبيد والإماء . 


التاسعة والثلائون : الأمر بموافقة العبيد ني المكاتبة(٠)‏ إذا علمت فيه 
سر0 ټ 


FE BEE 


الأربعون : الأمر إمعاونتهم ببعض الال . 
الخادية والأربعون : النهي عن [كراه الفتبات على البغاء . 


n Û YE 


الثانية والأربعون : إخباره سبحانه أنه غفور رحم من بعد |کراههن . 
الثاللة والأربعون )١(‏ مثل النور الذي أنزله(؛) الله في اقلوب العبيد بهذا 


المثل العظم . 


(۱) ني س «من طلب الكتاب » . 

(۲) قوله تعالی : ( ولیستعفف الذین لا مجدون نکاحا حى بيهم 
ات من فضا والنین تون الکتاب ما ملكت أيْماثكم فکاتبوهم إن علمم 
فيم حبرا وآئرهم' من مال الله الذي آناکم ولا تکرهوا فتباتکم على البغاء 
إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض ˆ الخحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد 
1 کراههن غفور رحم ) الآية : ٠۳‏ , . 

(۴) قوله تعالى : ( ولقد أترلنا إليكم يات مبيتنات ومثلا من الذين ٤‏ 
خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين . الله نور السموات والأرض مل نوره ٠‏ 
كشكاة فيها مصباح المصباح ي زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري بوقد 
من شجرة مباركة زيثولة لا شرفية ولا غربية بكاد زيتها يضيء ولو م 
تمس نار نور عل نور مدي الله لنوره من يشام ويضرب اله الأمثال 
للناس_ والله بکل شي ء علم ) الایتان : ۴١-۴۳۲‏ . 7 

٠ . ني س « الذي أنزل»‎ )٤( 


— YY 


الرابعة والأربعون : قولة(٠)‏ : (في بيوت أذن الله أن ترفع ) تعظبماً . 
الحامسة والأربعون : (ویذ کر فیها اسمه ) . 


السادسة والأربعون قوله : رجا ل تیم ار رل ی عر دکر 
اله ) پببعون ویشترون ۽ لكن إذا جاء أمر الله قدموه . 


السابعة واربمون :0 تمثيل أعمال الكافر بالسراب 2 محسبه 
الظمان ماء . 


الثامنة والأربعون : ذكر ا مل الثاني ( أو كظلمات ) الآبة . 
التاسعة والأربعون : قوشم : ( آمنا بالله وبالرسول وأطعنا (( وم 
يأتوا بشروطه . 


M‏ قوله تعالی : (في بيوت أذن الله أن ترفع ا 

يسح له فيها بالغدأ والآصال . رجال لا تلهبهم تجارة ولا بع عن ذکر 
الله اله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة افون بوا تنقلّب فيه القلوب والأبصار) 
الآبتان ۴۳۹ ٣۷‏ 


شل 


(۲) قوله تعالی (والذین کفروا اعماھم کسراب بقیعز بحسبه الظمآن 
ما حنی إذا جاءه م داه شيت ووجد ال عنده فَوقنّاه حسابه والله سریع 
الحساب . أو كظلمات ني بحرباتي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
SUC T‏ 
الله له نورا فما له من نور) الآیتان fA:‏ 

(۳) ومن هتا ل آخر ماافسره من سورة النور : قوله تعالى : 
(ویقولون : آمتا بالله وبالرسول وأطعنا م بتو فريق منهم من بعد ذاك 
وما أولثك بالمؤمنن.وإذا د عّوا إلى الله ورسوله ليحك م بينهم إذا فرق س 


— YA — 


الحسون : ذكره ألم إذا دأعوا إلى الله ورسوله أعرضوا › وإن 
يكن فم الحق يأتوا إليه() مذعنن . 

الحادية والحمسون : ذكر الشرط ني قوله : (إنغما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ) الآية . 

اثانية والحمسون : ذكره(١)‏ النهي عن القسم لقوله : ( قل لا تقسموا 

الثالثة والليمسون : الأمر(٣)‏ بطاعته وطاعة رسوله » ومن تولى فإنما 
على رسوله ما حمل وعلیکم ما حملع . 

الرابعة واللحمسون : قوله : (وإن تطيعوه تهتدوا) وذكر أن اهدى 
ني طاعته إلى قوله : ( وما على الرسول إلا البلاغ البيين ) . 


= منهم معرضون. ون یکن مم احق يأتوا إلیه مذ عنن. آي قلوبہم مرض 
أم ارتابوا أم افون أن عي اله عليهم ورسولّه بل أولئك هم الظالمون . 
إنما كان قول المؤمنن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن بقولوا : 
سمعنا وأطعنا وأولثك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ومخشى الله ويتلقه 
فأو لثلك هم الفائزون . وأقسموا بالله هلد آمانهم لن آمر تمم لیخرجن" 
قل : لا نقسموا طاعة معروفة إن الله خب عا تعملون . قل : أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولو فما عله ما حمل وعليكم ما حسم وإن 
تطيعوه نهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ امن ) الآبات : ٤۷‏ - ٤ه‏ . 

(۱) ي س «آتوه» . 

(۲) ي س «ذکره أيضا» . 


(۳) ي س « آنه أمر» . 


— ۷۹ 


وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله تعسالى : 
(طسم . تلك آيات الكتاب البن . نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحتی لقوم يۇم‌نون )(۱) فيه مسائل : 
الأولى : التنبيه على جلالة القرآن وعظمته . 
الثانية : التنببه على وضوحه › وقوله : ( بالحق ) فيه علامة النبوة . 
الثالقة : أن العلم بين" بعرفه أهل الإمان وإن جهله غبرهم(١)‏ . وقوله 
( إن فرعون علا في الأرض ) () إلى آخره فيه ذم العلو ي الأرض . 
الثانية : ذم جعل الرعية شيعا . 
الثالفة : التنبيه على كبر هذا الظلم . 
الرابعة : التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة > فمن أراد من الرؤساء 
آن يكون مثله فهذا فعله » ومن أراد اتباع الخحلفاء الراشدين فقد بان فعلهم . 
)١(‏ سورة القصص الابة : ٣-١‏ . 
(۲) زیادة من ۸٦ - ۱٩‏ . 
)١(‏ قوله تعالى. : ( إن فرعن علا في الأرض وجعل أهلها شيعا 
بستضعف طائفة متهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المغسدين) 
الأب ٤:‏ . 


— ٢۸ 


وقوله : ( ونرید أن نمن" على الذين استضعفوا ني الأرض )() إلى 
آخره هذه الإرادة القدرية لاف قوله .: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
ارجس )0 وأمافا فهي إرادة شرعة . 

الثانية : أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب للمنة عليهم » وكونيم أئمة 
وکونېم الوارڈن ن ۰ والتمکین هم آي الأرضس ض » وتعريف عدوهم با محلره , 
فهذه حمس فوائد لتيجة تلك البلوى . 

اثالة : تيين قدرنه المظيمة لعباده . 

الرابعة : أن الحذر لا يفك من القدر . 

وقوله : ( وآوحینا إل آم موسی أن أرضعیه) إل آخره (۲) هذا وجي 
إفام » ففيه إلبات 'كرامات الاأولياء . 


)١(‏ قوله تعلالى : (ونريد” أن تمن" على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثن . ونمكن مم ني الأرض وثري 
فرعون" وهامان وجنودهما منهم ما کانوا محذرون ) الآیتان : ٩ ٠‏ : 

(۲) سورة الأحزاب : الآية : ٣٣‏ وهي قوله تعالی : ( لما یرید الله 
ليذهب عنكم الرجسَ أهل"َ البيت ويطهركم تطهرا) . 

(۲) قوله تعالی ( وآوحینا إلى آم موسی آن أرضعيه فإذا حفت عليه 
فالقيه في الم ولا اني ولا تحزني إا راد وه إليك وجاعلوه من المرسلن . 
فالتقطه آل فرعون لیکون معدو وحزتا إن فرعون وهامان وجنودهما . 
کانوا خاطثن . وقالت امرأةً فرعون : قرة عَيْن لي ولك لا تقتلوه: عسی 
آن پنفعنا أو ننخذه ولداً وهم لا پشعرون : وأصبح فاد م موسی فارغاً 
a‏ 
ا می ور شي 


— AY 


الثانية : آنا أمرت بإلقائه ي اليم » وبشرت بأریع . 

وقوله : ( فالتقطهآل فرعون ) فيه حكمة هذا الالتقاط() . 

الثانية : أن اللام لام العاقبة . 

الثاللة : آن الإنسان قد ختار ما بكون هادكه فيه . 

الرابعة : أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة . 

وقوله : (وقالت امرأة فرعون) إلى آخره فيه أن المرأة الصالة قد 
بتزوجها رجل سوء . 

الثانية : قو ها : ( قرة عبن لي ولك ) فيه حبة الفال . 

اللاللة : ذكر الترجي . 

الرابعة : عدم الشعور . 

وقوله : ( وأصبح فاد أم موسى فارغاً) الآبة فيه ما ابتلیت به . 

الثانية : لولا منة الله عليها بالربط . 

الفاللة : لتكون من المؤمنن . 

الرابعة : أن الإعان يزيد وينقص . 

وقوله : (وقالت لأخته قصيه )٩()‏ الآية » فيه أن التوكل والبقن 
لا ينافي السبب . 

الثانية : تسبب الأحت أبضا . 

الثاللة : عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات . 

(۱) في س «حكمة الالتقاطه . 

(۲) قوله تعالى (وقالت لأختبه قلصيه فبصرت به عن جب وهم 
لا بشعرون ) الاآبة : ١١‏ . 


— AF — 


وقوله : (وحرمنا عليه )١(‏ المراضع ) الآبة هذا التحرم قري 

وأما قوله : ( حرا طبهم طیات اعت غم( وافا حرم 
ا ۰ 

الثانية : هذه اة رة ف اانا وم بقهموا عع فطتهم . 

وقوله : ( فرددناه إلى آمه ) إلى آحره(۴) فيه الرد لغلاث فوائد . ' 

الثانية : تفاوت مراب العلم اقوله : ( ولتعلم) . 

الثالثة : أن بعض المغرفة لا يسمى علماً فيصح نفيه من وجه وإئباته 
من وجه .ا ۰ ا 
الرابعة : المسألة العظيمة الكبرة تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكار 

نہم لا یعلمون أن وعده حق.. ) 

وقوله e‏ 
الأشد والاستواء . 

الثانية : الفر ق بین العلم والحكم . 

(۱) قوله تما : ( وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت : هل أدلكم 
على آهل بیت یکفٌونه لكم وهم له ناصحون ؟) الآبة :1 1 

(۲) سورة النساء : الآبة ٠٠١‏ وتامها قوله تعالى : ( فبظلم من الثين 
هاد وا حرّمنا عليهم طيبات حلت مم وبصتد هم عن سبيل الله كشرآً) . 

(۴) قوله تعالى : ( فرددناه إلى أة كي تقر عيتهاً ولا تعزن واتعلم 
أن وعد الله حق ولكن" أكترهم لا يعلمون ) الآية : ٠۳‏ . : 

)4( قوله تعالی : ( ولا بلغ شاه واستوی آنيناة حكماً اوعلماً 
وكذلك نجزي المحننين ) الآية : ٤‏ 


— 6 


الثالثة : ذكره أنه يفعل ذلك با لمحسنين » ها فعل ضده مع الذين كانوا 
خاطن . 


ارابعة : ترغيب عباده في الإحسان . 
الحامسة : أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها . 
السادسة : فيه(١)‏ سر من أسرار القدر . 
وقوله : ( ودخل المدينة )()إلى آخره فيه أن الرجل الصالح قد يسخر 
للفاجر )٣(‏ وينشأ في حجره . 
الثانية : أنه قد بيسر الله الكمال العظم بسبب أعظم المكروهات . 
الالتة : أن قتل الرجل صار ذنباً . 
الرابعة : نسبة ذلك إلى عمل الشيطان . 
الحامسة قوله : (إنه عدو مضل" مين ) . 
السادسة )١(‏ : ذكر توبته عليه السلام . 


(۱) في س «فیه من آسرار» . 

(۲) قوله تعالى : (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد 
فيها رجلن يقنتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه قال : هذا من عمل الشيطان 
إنه عدو مضل مبن ) الاية : ٠١‏ . 

۳( في ۵۱۹ ۸٩‏ د قد یسر له الفاجر » . 

)٤(‏ قوله تعالى : ( قال : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 
إنه هو الففور الرحم .قال : رب با أنعمت علي فلن أكون ظهر ا المجرمن) 


. ١۷ ١١ : الآيان‎ 


— ۸0 


السابعة : ذكر مغفرة الله له . 
الامنة : ذكر سيب الففرة . 
الاسعة : شكر نعمة الخاق ٠٠.‏ 
العاشرة : كرن شكرها عدم مظاهرة اللجرمین . 
وقوله : ( فأصبح في الدبيبة )(۱) إلى آخحره فيه أن هذا افون غر 
المدموم قي قوله : ولا 9) شون أحدا إلا اله ) . 
ية : أن ذاك ارقبلا يذم . 
الثالثة : ما جبل عليه صل الله عليه وسلم من الشدة . 
ارابعة : قوله ذلك الرجل : (إنك لفوي مبين) ان س ذلك 
لایدم. 
الحاممبة : العمل باقران . 
السادسة : الفرق بين إإرادة الصلاح بالقوة وبن إرادة اساد لازي 
بالتجبر . 
() قوله تمنالی : (فأصبح ني ,المدينة خائفاً برقب فإذا الي 


استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسی : إنلك لغوي مبين . فلما أن راد ,ٍ 
أن ببطش بالذي هو عدو ما قال : يا موسى أتريد أن تفتلي كا قتلت نفا 


بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارآ .في الأرض وما ترید آن تکوؤن م 
المصلحين ) الايتان , :1 . 

(۲) سورة ة الأحزاب : الآية ۳۹ » وتامها ( الذين يبلغون رالات 
E‏ 


— ٩ 


وقوله : ( وجاء رجل ) (۱) إلى آخره فيه قوة ملکهم . 
الثانية : ها عليه الرجل من عحبة الحتى وأهله . 
الثالة : تأكيده عليه بالامر باروج » وذکره له آنه له من الناصحین 


وقوله : (فخرج منها(") خائفاً يرقب ) فيه أن ذاك الحوف والآرقب 


الثانية : استغائته باه مع فعله السبب . 
الثاللة : أن كراهة المرت لا تلم . 
الرابعة : أن الظالم يوصف بالظلم » وإن كان في تلك القضية غر 
ظالسم . 
وقوله : ( ولا توجه ) (۲) إلى آخره فیه آنه توجه من غر مبب . 
الثانية : سؤاله الله(؛) أن يدله الطريق . 
الثالة : آن رعسى ) ني هذا الموضع سال . 


(۱) قوله : ( وجاء رجل من أقصى المدينة بسعى قال : يا موسى 
إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) الآية : ۳ 

(۲) قوله تعالی : (فخرج منها حاتف برقب قال : رب نجي من 
القوم الظالين ) الآية ۲١‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( ولا توجه تلقاء مدین قال : عى ري أن ہديي 
سواء السبيل ) الآية : ۲۲ . 

(4) ي س « سؤاله أن يدله الطريق » . 


— AY — 


وقوله : (ولا ورد اء مدین) () لى آخره في ا أعطى علب السام 
من القوة . ۰ : 

الثانية : إحسانه ا 

الثالنة : مخاطبة النساء لله . 

الرابعة : ظهرر النساء في خدمة أموافن للحاجة . 

اللاسة : تايماي عدم فزاحمة الرجال . 

السادسة : فكرهما البب() . 

السابعة : أن الانع له عدم القوة لا الريب . 

اللامنة : سؤاله ربه القوت . 

التاسعة : تأديه في السؤال بذ كر حاله للاستعطاف . 

العاشرة : أن الشكوى إلى الله لا ذم . 

وقوله : ( فجاءته إحداهما) )١(‏ إلى آخره فيه انيه عل اليا . 

الثانية : لاء غل للرآة ‏ 


(۱) قوله تعالی U E‏ 
یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال : ما حطبكما ؟ قالتا : لائسقي 
حى بتصدر الرعاءُ وأبونا شيخ كبر فسقى ما ثم تولى إلى الظل" فال 
رب إني لما أترلت إل من حير فقير) الآيتان YEY:‏ 

() فی ۵۱۹ = ۸٩‏ د ذكر إهماله السبب » وهو خطا من الاس ٠.‏ 

)۳( قوله تعالى :. ( فجاءته إحداهما تشي على استحیاء قالت + إن آي 
يدعوك ليجزيك أجرَ ما سقيت لنا فلما جاءه وقصً عليه القصص قال : 
لا تخف جوت من القوم الظالين ) الآية : e‏ 


— AA — 


الثاللة : إرساها إلى الرجل المجهول للحاجة . 

الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . 

الحامسة : قوله : ( لا خف )() لأنه ليس فم سلطان عليهم . 

السادسة : كولم معروفن بالظلم عندهم. وقوله:( قالت إحداهما )١()‏ 
إلى آحره فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي . 

الثانية : ما أعطيت من الذكاء . 

الثالثة : أن طاعتها في مدل هذا لا ذم . 

الرابعة : الولاية ها ركنان القوة والأمانة » فالأمانة ترجع إلى خشية الله » 
والقوة نرجع إلى تنفي الحنى . 

الحامسة : أن الاحتياط للمال لا يذم . 

وقوله : ( قال(٣)‏ إني أريد ) إلى آخره فبه أن هذه الإجارة صحبحة 
بخلاف قول كدر من الفقهاء : من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة 
للجهالة . 

الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة خلافاً لمن منع ذلك 

(۱) ي س « لیس له » 

(۲) قوله تعالى : ( قالت إحداهما : يا أبت استئجره إن حر من 
استأجرت القوي الأمن ) الآية : ۲٢‏ . 

(۴) قوله تعالى : ر قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابي هاتن 
على أن تأجُرَني ماني حجج فإن آنممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحن . قال : ذلك بيي وبينك أيّما 
الأجلین قضيلْت فلا عدوان علي“ وال على ما نقول وکیل ) الآیتان :۲۸-۲۷ 


۹ — 
( م ۱۹ تفسنير الآيات ) 


الاللة : أن هذه اللهنة لا نقص فبها » كيف وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما بعث الله نيبا إلا رع )١(‏ القع » . 

ارابعة : آنما صفة کیال لا یکمل الإنسان إلا بسا . 

الحامسة e‏ 2 أجلن 
قضيت ) لا بطل“ الإجارة . ١‏ 
السادسة : الال الكبزة. الدقيقة وهي قوله صلى لله عليه وسلم : 
«قضی أطیب() الأجلن » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أ 
قال فعسل . 

السابعة : تأكيد العقد بقوله : ( والله على ما نقول وکیل ) . | 

وقوله : ( فلما قضی مومی(۲) الأجل وسار E‏ 
المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه . 


۰ (۱) رواه البخاري : ( في کثب : الإجارة ‏ الأطعمة - الأنبياء) 
ومسلم (إمان) و(أشربة ) والموطاً (استتذان) » وأحند في مسنده , 
+ ۳ص ٠ ٍ . ۳۲٣‏ 
(۲) المروي ني صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال : سألي , 
-ېودي من أهل الحرة : أي الأجلن قضى موسى ؟ قلت : لا أدري » ا 
حنى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال : : قفى إ 
أكثر هما وأطيبهما » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل . ٠‏ , 
صحيح البخاري ر الشهادات ) . 
(۳) قوله تعالی : ( فلا قفى موسى الأجل وسار بأهله آتَس من , 
جانب الطور و ! 


“= 


الثانية : تسمية ذلك النور(١)‏ نارآ . 

الثالثة : هذا الفرّج بعد الشدة الذي أفر د بالتصنيف» وم بذ كروا هذه 
نظرا ولا ما بقاربہا . 

الرابعة : أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم . 

الحاسة : نيم ضلوا الطريق . 

السادسة : جواز مثل هذا السفر للحاجة . 

السابعة : ذكر الموضع الذي ناداه الله منه . 

الثامنة : إلبات الصفات . 

التاسعة : الرد الواضح على الحهمية ني قوم : هذا عبارة . 

لعاشرة : تقريبه لجباً فذ كر النداء والمناجاة . 


= أو جَذوة من النار لعلكم تصطلون.فلمًا أتاها نودي من شاطيه الواد 
الأعن ي البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين . 
وان لی عصاك فلما رآھا نہتر کانہا جان ول مدبرآ ولم یعقب یا موسی 
أقبل ولا تخف إتك من الآمنن . اسك يدك في جتيلبك تخرج بيضاء 
من غير سو واضمم إليك جناحك من لهب فذانك برهانان من ربك 
إلى فرعون وملئه م کانوا قوما فاسقىن . قال : رب إني قتلت منهم 
نفا فأخحاف أن بقتلون . وأخحي هارون هو أفصح مي لساناً فأرسله معي 
ردا يصدي إني أحاف أن يكذأبون . قال : سند عتضدك بأخيك 
ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ) 
الآبات : ۲۹ - ٠١‏ . 
(۱) في س بدون « نارآً» . 


— ۹۱ 


الحادية عشرة aT E‏ 
عليه السلام إذا طلبت )١(‏ منه الشفاعة . 

الثانية عشرة : كونه أمرَ بالقاء العصا فصارت آية . 

الثاللة عشرة : كونه أمر بادخال اليد فتكون آية أخرى . 

الرابعة عشرة : کونه ( ولى مدبرآ ولم عقب ) . 

الحامسة عشرة : قوله (أقبل ولا تخف ) . : 

المادسة عشرة : تبشيره أنه هن الآمنن . e‏ 

السابعة عشرة : کونه امير بضم جناحه من ارهب . ۰ ۰ 

الامنة عشرة : لسميتهما برهانان . 

التاسعة عشرة : كونه من ربك . 

المشرون : کونہما إلى فزعون وملاله . 

الحادية والعشرون : التعليل بأنبم قوم ظالمون . 

الثائية والعشرون : هذه العطية العظيمة في تلك() الشدة المظيمة . 

الثاللة والعشرون : اعتذاره بقتل بقتل النفس والحوف منهم . 

الرابعة والعشرون | : اعتذاره برثاثة لسانه . 

الحامسة والمشرون : طلبه الاعتضاد بأخيه . 

الشادسة والعشرون : طابه الرسالة . 
)١(‏ ورد هذا أي جديث الشفاعة » وقد رواه الببخاري ( كتاب التفسر 
و(کتاب التوحید ) ومسلم ( معان ) وابن ماجه (زهد) » وأحمد ي مسنده 
EEE E‏ 
یا 

(۲) زيادة في المخطوطة س : 


— ۲ 


السابعة والعشرون : تعليله بخوف تكذيبهم . 

الثامنة والعشرون : إجابة الله إياه . 

التاسعة والعشرون : تبشره أنه جعل هما سلطانً فلا بصون إلبهما . 

اللالون : نبشره بغلبته وغلبة أتباعة . 

وقوله : ( فلما جاءهم موسی بآیاتنا(ا) ) لی آخره فيه نه أتاهم بآباتٍ 
منسوبة إلى الله وآا يتات . 

الثانية : نهم قابلوها با ذكر . 

الثاللة : أنبم احتجوا لقوهم فيها : بعدم سماعهم هذا ي آباتّيم . 

الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 

وقوله : ( قال فرعون بأہا(٥)‏ الملا ) إلى آحره فيه هذا الإنكار الذي 
هو غاية الكفر . 

الثانبة : قوله : (ياهامان أوقد' لي ) كيف تصرف الله في عقول 
العاصين . 

الثالثة : استدل بها الأئمة على الحهمية . 


(۱) قوله تعالی : ( فلا جاءهم موسی بایاتنابینات قالوا : ما هذا 
إلا سحل مفترى وما سمعنا بهذافي آبائنا الأولن . وقال موسى : ري أعلم 
بمن جاء باهدی من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يلح الظالمون) 
الآیتان : ۳٦‏ - ۳۷ . 

(۲) قاله تعالی : (قال فرعون : بأما املا ما علمت لكم من إل غري 


اوقد" لي با هامان” على الطبن فاجعل لي صرحا لملي أطلع إلى إله موس 
واي لأظنه من الكاذبن ) الاية A:‏ 


— 4۳ 


وقوله : (واستکېر(١)‏ ,هو وجنوده في الأرض ) وصفهم بأن فيهم 
المهلك وآنم عدمز! النجي ولذئك أخذهم جا ذكر : 

الثانية : أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم . 

الثائنة : أنه أتى بلفظ الظا من ليبين أن ذلك ليس محتصاً ببم 

وقوله : ( وجعلناهم أئمة بدعون إلى النار) )١(‏ هذا ا لحل اقدري »وان : 
قوله : ( ها جعل الله من بحيرة, ) )١(‏ وأمثاله فهدا ابعل الشرعي . 

الثانية : أن معرفة هذا تما يوجب الحرض على النظر في الأئمة إذا كان ڕ 
منهم من جعله الله يدعو إلى النار > ومنهم من قال فيه : (وجعلناهم أئمة 
دون بأمرنا)(٤)‏ . : 

الثالثة : ذكر ما هم في القبامة 

الرابعة : ما أبقى هم على ألسنة.الناس ني الدنيا . 

الخاسة : ماهم في الآحرة . 


(۱) قوله تعالی : ( واستکېر هو وجنوده في الأرض بغر الحق 
وظنوا أنبم إلينا لا رجتعون . فأحذناه” وجنو ده فنبذناهم و في الم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمن ) الآيتان 2 f‏ 

(۲) قوله تعالی :ا( وجطلناهم أئمة يدأعلون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون وانجنامم فی مله لتا ل ويوم القيامة هم من المقبوحن) 
الآیتان : ٤۲ ٤١‏ 

٠‏ (۴) سورة المائدة : ا N:‏ > ونصها ( ما جعل الل من بحر 
ولا ساثبة ولا وصيلة ولا ولكن الي كفروا يفترون على اله الكذب 
وأکرهم لا يعقلون ٠.)‏ 

)4( سورة الأنباء : Ve!‏ 


۹4 = 


ورون ری 


وأما )١(‏ الزيادة الي ني سورة ( طه ) فالأونى : استفهام التقرير الدال على 
عظمة القصة ؛ والتحريض على فهمها . 

الثانية : ( أو أجد على النار هدى ) دليل على أنه ضل الطريق 

الثالثة : أمره بخلع النعلين . 

الرابعة : إخباره أنه تي ذلك الوادي . 

الخامسة : الإخبار بأنه مطهّر . 

السادسة : تبشره بأن الله اختاره . 

السابعة : أمره بالاستماع 

. اللامنة : أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق وهو تفرده بالإفية . 

التاسمة : أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة . 

العاشرة : أمره بإقامة الصلاة . 

)١(‏ بعد أن ذكر المفسر رحمه الله قصة موسى عليه السلام كما وردت 
في سورة القصص » أتبع ذلك بذكر الزيادات ني هذه القصة الي وردت 

ي السور الأحرى » وبدأ ني ذلك با ورد ني سورة طه ؛ وهر قوله تعالی 
(وهل أتاك حدیث موس إذ رى ناراً فقال لأهله ٠‏ امكثوا إني آتَسْت 
نارآ لعل آئیکم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدّى 
يا موسى إني آنا ربك 2 نعليلك إنك بالوادي المقدس طوى . 
اخحترتك فاستمع لا بوحى إني أنا اه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذکر ي . إن الساعة آنية أكاد أحفيها لتجثري كل نفس مما تسى . 
فلا بصدّتك عنھا من لا بؤمن بها واتبعم هواه فتردّی) سورة طه : 
الابات : ۱١-۹‏ . 


— 4 — 


الحادية عضرة : تعليل ذلك . 
الثانبة عشرة : وقت الإقامة . 
الثاللة عشرة قوله : ( إن الساعة آنية ) إلى آخره ANE‏ 
ذكر الإبمسان باليوم الآخر . 
الرابعة عشرة ؛ أنه علة الإعان باله . 
الحامسة عشرة : مبالفته سبحانه في إخفاما . 
السادسة عشرة : ذكر الحكمة ي إقامتها . 
السابعة عشرة : تحذيره من صاحب السوء . 
وقوله : (وما تلك بیمینك با موسی )() إلى آخره قیه سؤاله عنها ‏ 
وهو أعام . ا 
0 قوله تعالی : وما تاك ييىپنك با مومى ؟ قال : هي عصاي ارا ن 
عليها واش بها على انمي ولي فیها مارب آخری . قال : ألقها با موس . 
فالقاها فاذا هي ية“ شسعى . قال: خذها ولاتخف سنعيدها سر تما الأول . 
واضمم بدك إل جتتاحك تخرج بيضاء من غبر سوه آبة أخرى . لرك : 
من آباتنا الکبری . اذهب إلى فرعون إنه طغى . قال : رب اشر لي صدري 
ويسر لي ري واحلل عقدة“ من لساني يفقهواقولي . واجعل لي وزرآ من 
هلي . هارون خي . اشدد به آڙري . وآش رکه ني أمري . کي نسبحك | 
کشر آ . ونذكرك کشراً . إنك كنت بنا بصبرا . قال : قد أوتيت سولف 
با موسی ولقد منت علاك مرة أخری إذا أوحينا إلى آمك ما يوحتى e‏ 
نه ي برت فد وا فليلقه الم بالساحل بأخذ'ءٌ عدو لي وعدوا له : 
وألقيت عليك عة مي ولتصتع على عيبي إذ مشي أخدك فقول :هل آدلگم | 
على من بكفله ؟ فرجعناك إلى آمك كي تقر عينها ولا تحزن:وقتلت فنا إ 
ا ات ودد را ا ن ف آم ا ب ل ج 


— 


الثانية : جوابة عليه السلام . 

الثالثة : أمره بأحذها ولا عاف فإنه سيعيدها . 
الرابعة : أن ذلك من الآيات الكبرى . 

الحامسة : تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 
السادسة : سؤاله عليه السلام . 

السابعة : أنه م يسال حل لسانه بل عقدة هنه . 
الثامنة : أن مراده ليفقهوا كلامه . 

التاسعة : أنه علل ما سأله لجل بسښحانه کشراً أو یذ کرانه کثرآ . 
العاشرة : تعليله بقوله : ( إنك كنت بنا بصرآً) . 
الحادية عشرة : إجابة سؤاله . 

الانية عشرة + ذكره مننه عليه من قبل بشمانية أمور . 
الثالثة عشرة : نهيهما أن بيا في ذكره . 

الرابعة عشرة : رفقه سبحانه ومحبته للرفق . 

الحامسة عشرة : تعليل الرفق . 

السادسة عشرة : الفرق بن التذ كر والحشية . 
السابعة عشرة : شكواهما إلى الله . 

الثامنة عشرة : جواب الله لشكواهما . 


قد يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أئت وأحوك باآياي ولا تنَا في 
ذکري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قول لبا لعله بنذكر أو 


شی . قالا : ربنا ننا اف أن يفرط علینا أو آن يطفى . قال :: لا افا 


إني معكما أسمع وأرى ) سورة طه : الآيات : 1۷ ٤١‏ . 


— ۹۷ 


وقوله : فيه فقولا إنا رسولا ربك )(۱) إلى آخره ف من اراق 
والتلطف آمور : 

أحدها : ا ی 

الثاني : (فارسل معنا بني إسرائیل ولا تعذآبهم ) فالطلوب آن رمل 
جرانه ورعيته ولا يعلبہم . 

اثالث : ( قد جئناك بآية من ربك ) فربك قد قطع عذرك . 

الرابع : إضافته إلى الله . 

الحامس : ( والسلام على من اتيع ادى ) أي هذا هو الذي فيه السلامة 
الي هي مطلوية لكل أحد خصوصا الوك . 

السادس : ل قبأرسى إليا) آى كا دلدك على املجنةء يبا ك 
طريقق اللاك . 

السابع : يقرلا إن الاب أك إذا وليت بل كلام عام . 

الثامن : ذكر سب العلاب . 

الناسع : الفرق بن:التكذيب والتولي . 


وقوله : ( قال فمن ربکما یا موسی )۲) إلى آنحره هذا جواب الین 
غا الكلام اللين ; 


(۱) قوله تعا : (فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل "معنا بي 
إسرائيل ولا تعذبم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع اهدی . 
إن قد أوحيى إلينا أن العذاب على من كفب وتولى ) الآبتان AV:‏ 

(۲) قوله تعالی : :ا فمن رنگما یا موی ؟ فال + زا اني 
أعطی کل شيء لته ثم هدی قال : فما بال القرون الأول ؟ قال : = 


— A — 


الثانية : جواب موسى .عليه السلام الحواب الباهر . 

الفالثة : التفكر ي الحلق واهداية . 

الرابعة : جواب اللععن عن هذا . 

الحامسة : جواب موسى عليه السلام عن شبهته » وهي من أجل الفوائد 


السادسة : ذكر العلم والکتاب . 

السابعة : أن ذلك الكتاب ليس لحوف نسيان أو خطا . 

اللامنة : الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية . 

التاسعة : ذكر إسباغ نعمته . 

العاشرة : ذكر أن ني ذلك لآيات هذه الطائفة . 

الخادية عشرة : لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنسا وما محري 


لنافها. 
وقوله : ( ولقد اریناہ آیاتنا کلها فکذب وآبی )(۱) فبه الفرق بن 
التكذيب والإباء . 


علمها عند ری ني کتاب لا بضل ري ولا ینسی .الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وسَلك لكم فيها سبلا“ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
من بات شی . كلوا وارعوا نعامكم إن ني ذلك لآيات لأولي التهي . منها 
خلقناکم وفیھا نعید کم ومنها خرجکم تاره آخری ) الآبات ٥٥-4٩:‏ . 
(۱) قوله تعالی : ( ولقد أریتاہ آیاتنا کلتها فکذاب وآ . قال : 
أجثننا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل 
یتنا وبینك وعدا لا تخلفه عن ولا آنت مکانا سوئ .قال : موعد کم = 


— ۹۹ 


الاية : ما أكثر اه له ولقومه من الآبات . 
الال : مكأبرته في اسميته ذلك سحرا . 
ارابعة : رميه موسى بنية طلب للك . 
الامسة : معارضته آيات اله بالسحر . 
الام اند بك اد 

السابعة : ادعاء الانصاف بقوله : (سلوى) . 


يوم الزينة وأن حشر الاس ضح . فتولى فرعون' فجمع كيده ثم آتى 

قال همموسی :ويلكم لاتفتروا عل‌الله کذبا فسلحت کم" ا 
من اقترى . فتنازعوا أمرهم بينهم وأسَروا النجوّى . قالوا : إن" هذان 
لساحرانٍ فریذان ان شرجاک من أرضكم بسحرهما ویذهبا : بطریقتكم 
لمل . فأجمعوا يكم ثم اوا صفاً وقد أفلح اليوممن استعلى: قالوا : 

یا موس لما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا فإذا 
باهم وعصیهم حل إلبه من سحرهم آلا می . فأوجس في 
نفسه خيفة موسى . قلنا. : لا خف إنك أنت الأعل . ولق ماإني مينك 
تلقف ما صَتعوا إنما ضنعوا كيد“ انحر ولا يفلح الناحرٌ حيث أنى . فالقى 
السحرة سجدآ فالوا : آمنا برب هازون وموس . قال : آمتم له قبل 
أن آذ لکم انه لک ر کمالذي علمكم السحر فلأقطعنَ أیدیکموأرجلكم 
A‏ التخل ولتعلمن ينا أشد عذاباً وأبقى . 
اقالوا : لن نؤثرآك على ما جاءنا من البيبنات والذي فطرنا فافض ما نت 
قاض اغا تفي جه ااي الدنيا . إنا آمنا برينا ليغفر لنا حطاياناو مأ كرهتنا 
عليه من السخر والله حبر وأبقی . إنه من بأت به مجرماً فزن له جهنم 
لا عوت فيها ولا عي ا ق 
لدرجات امل سورة له : الآيات : ۷٠ ٥٩‏ . 
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اللامنة : إجابة موسى لياه . 

الناسعة : ذكر جمع كيده قبل إتيانه . 

العاشرة : وعظ موسى إياهم . 

الحادية عشرة : كونه يقول : ( لا تفتروا على الله كذباً) . 

الثانية عشرة : قوله : ( وقد حاب من افترى ) كلمة جامعة . 

اثاللة عشرة : سرهم بينهم با ظنوه ني موسى وأخيه . 

الرابعة عشرة : اغارارهم بطريقتهم . 

الحامسة عشرة : ذكرهم الاجتماع والإبان صفًا . 

السادسة عشرة : قوم : ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) . 

السابعة عشرة : ادعاؤهم الإنصاف ني اللحصومة . 

اللامنة عشرة : كونه اختار لقاءهم آولا . 

التاسعة عشرة : هذا السحر العظم . 

المشرون : إمجاس الليفة في مثل هذا غر مذموم . 

الحادية والعشرون : بشارة الله إياه . 

الثانية والمشرون : أمره له )١(‏ بإلقاء العصا . 

الثالثة والعشرون : ما فعلت العصا . 

الرابعة والعشرون : الفاعدة الكلية (إنما فعلوا كيد ساحر ولا يغلح 
الساحر حيث آقى ) . 

(۱) في س « أمره بإلقاء» . 


کے ٥ے“‏ 


اخاسة وامشرون a E‏ 
وفعلهم وقوهم .| 

اسافمة واشرون : كون الإعان برب هارون ومون . 

السابعة والعشرون TT‏ يفعل بهم . 

اللامنة والعشرون : بهم هذا الطاغي القادر وهي سيع جمل کل 

ر ا رة عليه اتلام :ا حن عل 
أن لا أقول على الله إلا الحق ) . 

الانية : استعظام الله سحرهم() . 

الثالثة : قوله : ( فوقع احق ) الآيتین(٣)‏ . 

الرابعة : قوله هم : ( أن هذا لکر مکرتوه () ف البق هلا .. 


(۱) قوله تعاى : ( وقال موسی : يا فرعون إني E‏ 
العالمن . حقيتق إلى أن لا أقول على الله إلا احق" قد جشتكم ية من ربكم 
فأرسل' معي بي إسرائيل ) الأعراف الآيتان : e۰ ٠4‏ 

43 قوله تعالی es a‏ 
بسحر عظم ) سورة الأعراف : الآية : ٠١١‏ . 

(۳) قوله تعالی : (فوقع المت وبطل ما کانوا یعملون .فغلبوا الك 
وانقلبوا صاغرين ) سورة الأعراف. : الآیتان : ۱۱۸ - ١١۹‏ . 

9( قوله تعالی : ( قال فرعون : آمنم به به قبل أن آذن لکم إن هذا 
لكر مكرتموه في الدينة' لتخرجوا منها أهلها فسوف :تعلمون : الأقطتعن" 
آیدیکم وأرجلکم من خلاف ثم لأصابتكُم أجمعين . قالوا : إا إلى 


ربنا منقلبون 2 متا الان آمتا بآبات ربنا لماجاءتنا ربن أفرغ علينا = 
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الحامسة : قوم : ( إنا إلى ربنامنقلبون) . 
السادسة : قوم : ( وما تنقم منا) إلى آخره . 
السابعة : سؤاهم الله هذه المسألة . 

الثامنة : كلام الملا له . 

التاسعة : جوابه فم . 


= صبراً وتوفنا مسلمن.وقال اللا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومة 
ليفسدوا ي الأرض ويذرك وآلمتك؟ قال : سنقتّل آبناءهمونستحي نساءهم 
وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه : استعينو! باه واصبروا إن الأرض 
لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقعن . قالوا : أوذينا من قبل آن 
تأتینا ومن بعد ما جتنا قال : عسی رکم آن ہلك عدو کم ویستخلفکم 
ني الأرض‌فينظر كيف تعملون . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنن ونقصر من 
الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءء نهم الحسنة قالوا : نا هذه وإن تصبهم 
سي يبرو | بموسى ومن معه ألا“ فا طالرم عند اقول“ أکرهم 
لا يعلمون . وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ما فما حن للك عۇمنن . 
فأرسلنا عليهم الطوفان و بارا“ والقمل والضتفارعٍ والدم آیات مفصلات 
فاستكيروا وكانوا قوماً جرمين . ولا وقع عليهم الجر قالوا : ياموم 
ادح لتا ربك با عتهد عندك لأن كشفلت عتا لرجز لتؤمان اك ولان“ 
معلك بي إسرائيل . فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوة إذا هم 
ينكثون . فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنہم كبوا بایاتنا E‏ 
غافلن . وأورثتا القوم الذين كانوا بُستضعفون مشارق" الأرض ومغارما 
الي باركنا فيها وتّت كلمة ربك الحنسنى على بي إسرائيل با صبروا 
ودمرنا ما کان يصع فرعون وقومه وما کانوا بعْرٍشُون ) سورةالأعر اف 
الآیات : ۱۲۴۳ ۱۳۷ . 
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الماشرة : نصبحة موسى لقومه فبها أمران » وللالة أخبار . 

الحادية عشرة : ردهم على موسى 

اثانية عشرة : جوابه فم. 

الاللة عشرة : إخبار اق أنه أخذهم بالسان ونقص ارات . , 

الرابعة عشرة | : ذكر الحكمة ني ذلك . ۰ 

الحامسة عشرة إلبم ام يفهموا مراد اله بالسنة والسيتة الي أيهم > | 
بل عكسوا الأمر ‏ 

السمادسة عشرة : قوله : ( إلا إنما طائرهم عند الله ) . 

السابعة عشرة : كؤن الأكثر لا يعلمون هذه المسألة . 

الثامنة عشرة : شدة عنادهم . 

التاسعة عشرة : ذكرة إرسال الآبات عليهم . 

العشرون : کونہم فع ذلك استکبروا . 

الحادية والعشرون : قوله : ( وکانوا قوماً جرمن ) . 

الثانية والمشرون : كلامهم لموسى لا وقع علبهم الرجز . 

الثالثة والعشرون : نكثهم ما قالوا . 

الرابعة والعشرون : قوله : ( فانتقمنا منهم ) بالفاء . 

الحامسة والعشرون : ذكره السب . 

السادسة والعشرون : ذكر فضله على الضعفاء . 

السابة والعشرون : أن ذلك سبب صبرهم . ۰ 

الثامنة والمشرون : تدمير ما صنعوا وما كانوا يعرشون . 


Pi 


وأما ما أي سورة الشعراء من الزيادة قوله() : ( ألم نربّك فينا ولبداً) . 
الثانية : جواب موسى عايه السلام . 

الثاللة : قوله : (ومارب العالمن ) . 

الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 

الحامسة : قوله : ( لمن حوله ) . 

السادسة : جواب موسى عليه السلام . 

السابعة » قوله : ( إن رسولكم ) إلى آخره . 

الثامنة : جواب موسى عليه السلام . 

التاسعة : كونه فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة . 


(۱) قوله تعالى : ( قال : ألم" فريك فينا وليداً . ولبشت فينا من 
علمرك سنن . وفعت فتعلتك" الي فعلت وآنتآمن الكافرين . قال : فعاتها 
إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتكم فوهب لي رني حكماً 
وجعلي من المرسلين . وتلك لعمة متها علي“ آن عبّدت بي إسرائيل . 
قال فرعون” : ومارب العالمن ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كنم موقن . قال لمن حوله : آلا تستمعون ؟ قال : رکم ورب 
آبائكم الأوّلين . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال: رب 
المشرق وا مغرب وما بينهما إن كتم تعقلون . قال : لن اتخذت إهاً ضري 
لأجعلنك من المسجونن . قال : أولو جثتك بشي* مين ؟ قال : فأت به 
إن كنت من الصادقن . فألقى عصاه فإذا هي عبان مبن . ونزع يده فإذا 
هي بيضاء للناظرين . قال للملا حوله: إن هذا لساحر علم . بريد أن مخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ) سورة الشعراء » الآیات : ۱۸ ۴١‏ . 
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العاشرة : جواب مومی عليه السلام . 
الخحادية عشرة : جوابه لموس . 
الثانية عشرة : أعناده لا أتته الآبات 
الثاللة عشرة :)١(‏ قوله : ( هل أتم جتمعون )) . 
الثاللة عشرة : توسلهم بعزة )١(‏ فرعون . 
الرابعة عشرة قوشم : ( لا ضر )0) . 


(1) تكررت (الثالثة عشرة ) في المخطوطتن . 

(۲) قوله تعال!: (. قالوا : آرْجه وآخاه وابعث ي المدائن حاشرين : 
بانوك بکلٴ سحا علم . فجمع السحرة ليقات بوم, معلوم . وقيل لاس ز 
هل آم مجتمعون ) سورة الشعراء : الآیات : ۳۹ ۳۹. 

(۳) قوله تعالی : ( فالقوا حبالهم وقالوا : 3 
فرعون إت لنحن“ الغالبون ) سورة الشعراء : ال EE‏ 

a e E AS قوله تعالی! : (قالوا‎ )٤( 
أن يغفر لنا بنا حطايانا أن كنا أولالمؤمنن . وأوحينا إل موس أن أسر‎ 
بعبادي إنكم متبعول. . فارسل فرعن في المدائن حاشرين . إن لاء‎ 
لشرذمة قليلون . وآنہملنا لغائظون . وإنا بحميع حاذرون . فأخرجناهم‎ 
. من جنات وعيون . وکنوز ومقامر کرم . كذلك وأورئناها بي إسرائيل‎ 
فابعوهم مشرقین لما ترام امعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون‎ 
قال. : کلا إن معبی ري سیهدین . فأوحيتا إلى موسى أن اضرب بغصاك‎ 
البحر فانفلق فکان کل فرق كالطود العظم . وأزلفا م الآحرین .وأنجينا‎ 
موسی ومن معه أجمعن ا . إن ي ذلك لاية وما کان‎ 
الشعراء .:.الآيات.‎ e أكرهم مۇمنن . وان ربك هو العزيز‎ 
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الحامسة عشرة : قوضم : (إنا نطمع ) الآية . 

السادسة عشرة : كونه أمره أن يسري بهم . 

السابعة عشرة : كونه ذكر هم لهم مسون . 

الثامنة عشرة : إرساله في المدائن حاشرين . 

التاسعة عشرة : ذكره لرعبته لا حشرهم . 

المشرون : ذكره المقام والنعم والكنوز والحنات الي سلوا . 

الحادية والعشرون : كونه أورث الحميع بي إسرائيل . 

الثانية والعشرون : اتباعهم إياهم مشرقن . 

الثالثة والعشرون : قوضم : ( لا تراع! الحمعان) . 

الرابعة والعشرون : جواب موسى عليه السلام ذم . 

الخامسة والعشرون : ذکره أنه أمره أن يضربه بعصاه فکان ما كان . 

السابعة والعشرون : ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء . 

الثامنة والعشرون : تنبيه العباد على فائدة القصة . 

التاسعة والعشرون : هذا العجب العجاب عدم إمان الأكثر مع ذلك . 

الثلالون : ذكره : (إنه هو العزيز الرحم) . 

وأما ما في سورة النمل(١)‏ من الزيادة فقوله : ( أن بورك من ي النار 
ومن حوفا) . 

الثانية : تسبيحه نفسه في هذا القام . 

الثاللة : قوله : ( إني لا خاف لدي المرسلون) . 
)١(‏ قوله تعالى : (فلما جاءها نودئ أن بورك من ني النار ومن حوها 
وسبحان الله رب العالمین . یا موسی إنه آنا الله العزيز الحكم . وألق عصاك 
فلما رآھا نہتز کأنہا ان ول“ دبرا ولم یعقّب یاموسی لاخف نيلعاف 
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الرابعة : الاستشناء . 
الحامسة : ذکره آن اليد ني جملة تسع آبات '. 
السادسة : جحدهم الآيات(١)‏ مع اليقن . 


السابعة : أن سببه الظلم والعلو . 
وأما ما في سورة بونس(۲) من الزيادة قول موسى : ( أتقولون للحق 
لما جاءکم ) إلى آخره . 


= لدئ المرسلون الامن ظلم ثم بدأل سنا بعد سوء فإني غفور رحم . 
وأدخل يدك في جيك تخرج ببضاء من غبر سوه ني تسح آبات إ فر عونا 
وقومه لم کانوا قوماً فاسقعن . فلا جانہم آباتنا مبصرة قالوا :هذا ا 
محر مبان . وجحدوا با واستيقنتها أنفسهمظلا وعوًا فانظر کیف کان 
عاقبة المفسدين ) سورة النمل » الآبات ٠١ ۸٠:‏ . ۰ 

(۱) زيادة من س 

(۲) قوله تعالی : (قال موسى : أتقولون للحق لا جامكم اميحر 
هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا : آجثتنا لتلفتتا عماوجدنا عليه آباءناوتكون 
لكما الكبرياء ني الأرضٍ ومانحن لكما بمؤمنن . وقال فؤعون : إثتوني بكل. 
ساحر علم . فلا جاء السحرة قال م موسی : آلقوا ما تم ملقون فلما. 
آلقوا قال موی : ما جم به السحرٌ إن“ الله سیبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . ويسحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون . فما آمن لمومى أ ۰ 
إلا ذرية من قومه على خوفر من فرعون وملأهم آن يفتنهم ون قرزعون. 
م الأرض وإنه لن المسزفن . وقال موسى : ياقوم إن كثم آمتم بالل 

فعلیه توکلوا إن کتم مسلمین . فقالوا : على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة 
القوم الظالمن وتجنا برحمتك من القوم الكافرين ارخا إلى موس س 
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الثانية قوهم : ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) . 
الثالثة : ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) . 
الرابعة : قوله : ( ما جثم به السحر ) . 

الحامسة : القاعدة الكلية : ( إن الله لا يصلح عمل المغسدين ) . 
السادسة : كونه (محق الحتى بكلماته ) . 

السابعة : ( ولو كره المجرمون ) . 

الثامنة : ما آمن لموسى إلامن ذكر . 

التاسعة : أنه على خوف من فرعون وملاّيم . 

العاشرة : وصف فرعون بالعلو والإسراف . 

الحادية عشرة : نصيحة موسى لقومه . 

الثانية عشرة : كون التوكل من لوازم الإسلام والإعمان . 
الثاللة عشرة : جوابهم وقبوفم النصح . 


= وآخيهأنتبوءالقومكما بمصربيوتاً واجعلوابيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر 
امؤمنبن . وقال موسى : ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالمم واشدد" على قلوببم 
فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الألم . قال : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 


ولا تتبعا ن سبيل الذين لايعلمون . وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم 
فرعون وجنوده بغباً عدوا حى إذا أدرکه الغرق قال : آمنت آنه لا إله 


إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمن . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من حلفك ية وإن کشر 
من الناس عن آياتنا لغافلون ) سورة يونس : الآیات ۷۷ - ٩۲‏ . 
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الرابعة غشرة : دعاؤهم وما فيه هن الفوائد . 

الحامسة عشرة : قوله : ( أن تبوءا لقومکما) إلى آخره . 

السادسة عشرة : دعاء(١)‏ موسى وماقيه من الفوائد : 

السابعة عشرة :,كون الؤمن داعي . 

الثامنة عشرة : قوله في هذا امقام ( فاستقيما ) إلى آخره . 

التاسعة عشرة : كلام فرغون عند الغرق . 

العشرون : ما جيب به . 

الحادية والعشرون : ذكر غفلة الكثر عن آیاته . 

وي سورة هود )١(‏ قوله : ( وما أمر فرعون برشيد) . 

الثانية : كونه يوم القيامة مقدمهم وموردهم . 

وني سورة الإسراء(") ذكر أن السع كلها بينات . 

)( ف س د دعامم» 8 

(۲) قوله تعالى.: ( ولقد ارسلنا موسی بایاتنا وساطان مبین . الى 
فرعن وملئه' فاتبعوا مر فرعون ونا مز فرعون برشيد.. يدم قومه أ 
يوم القيامة فأوردمم ا وبس لورد المورود ) سورة هود : الآيات: ' 
۹4۹7 . 

(۳) قول تما : ر( ولقد آنینا موم سے ات ببنات فاسأل بی أ 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون : إني-لأظتك ياموسى مشحورا . قأل : 
لقد غلمت ما أنزل ھۇلاءِ إ إلا رب‌السموات والأرض بصائر ولي لأظنك' 
يا فرعون مورا Np‏ 


وقلنا من بعده لبي أسراثيل : اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم لفيفاً ) سوره الإسراء:: الآيات : ١‏ 5 


ا 


الثانية : أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل . 

اللالة : قول فرعون له . 

الرابعة : جوابه له . 

الحامسة : أنه عوقب بنقيض قصده . 

السادسة : قوله : (وقلنا من بعده لبي إسرائيل ) › إلى آخره . 

وني سورة الحج . ( وکذاب مومی فأملیت الکافرین ) إلى آخره () . 

وني سورة الصافات کون فعل فرعون معهم کرب عظم() . وفي 
سورة المؤمن قوله(١)‏ : ( بآياتنا وسلطان مبين ) . 

الثانية : إلى الثلالة . 


(۱) قوله تعالى تسلية اللي صل الته عليه وسلم روان بكذ بوك فقد 
کذابت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود. وقوم إبراهم وقوم لوط .وأصحاب 
مدین وکُذّب موی فأملیت للکافرین م أخذتّہم فکیف کان نكر) سورة 
الحج : الآبات : ٤٤ ٤۲‏ . 

(۲) قوله تعالی ( ولقد منتا على موسی وهارون . ونجیناهما وقو مهما 
من الكرب العظم ) سورة الصافات : الآیتان : ٠٠١ ١١١‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( ولقد أرسنا موسی بایاتنا وسلطان مبين . إلى 
فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر کاب . فلما جاءهم بالق من 
عندنا قال : اقتلوا آنناء الذين آمنوا معه واستحيلوا نساءهم وما كيد الكافرين 
إلا في ضلال . وقال فرعون : ذروني أقتل' موسى وليدع ره إني أحاف 
أن يبدل دينكم أو أن بظهرَ ني الأرض الفسادَ . وقال موسى : إني عذات 
بري وربكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ) سورة غافر الآبات : 
۷-۳ 


۳۱ 


جوابېم له . 

الرابعة : ما قالوه : ( لما جاءهم الحتق من عند الله ) . 
الحامسة : أن ذلك الكيد ي ضلال ميين . 

السادسة : قوله : له : ( ذروني أقتل موسى ) الآبة . 
السابعة : قول موسى . 

ا من الفوائد . 


الثالفة : 


(۱) في س شيء ء من السقط ثي هذا الموضوع . 
والمقصود قوله اتعالى : (وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم" 
نه : أتقتلون رجااأن" ايقول ري الله وقد جا ءكم بالپینات من ربكم 
4 ا الذي بعد کم 
ٳن الله لا مدي من هو مسرف کاب . باقوم لكم الك البوم‌ظاهرين 
ني الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما ریم إلا 
ماأری وماأهديكم إلا سبيل‌الر شاد . وقال الذي آمَن: ياقوم إيأخحافغليكم 
مثل يوم الأحزاب. بثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما اله 
بريد ظلما للعباد . وياقوم إني حاف عليكم يوم التنادر . بوم تولون مدبرین , 
ما لکم من اق من عاصم ومن پضلل ا فما له من هادم . ولقد جاءکم پوس 
من قبل بالبینات فما زلم ني شلك ما جاء کم به حى ذا هلك قام : لن ببعٹث 
الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين مجادلون 
في آيات الله بغر سلطان راهم كبر مقت عند الل وعند اللين انرا كاب 
يطبع الله على کل قلب متکبر جیار . وقال فرعون : ا هاما ابن لي 
a E‏ . أسبابة السموات فأطلع إل إله موسى واي 
لأظنه كاذباً وكذاك زين لفرعون سوء عمله وص "عن السسييل ازماكيا 
ررد لا ب . وقال الذي آمن :ياقوم اتبعون أهدکم‌سبیل الرشا د. < 


— ۲ = 


التاسعة : جواب فرعون . 

العاشرة : قول المؤمن الثاني وما فيه من الأصول ؛ ووصف القيامة 
ونذ كرهم برسالة يوسف وما فعلوا . 

الخادية عشرة : قوله : ( لعلي أبلغ الأسباب ) إلى آخره , 

الثانية عشرة : کون کیده ي تباب . 

الفاللة عشرة : قول المؤمن الثالث وما فيه من المغارف . 

الرابعة عشرة : وقاية الله له مكرهم . 

الحامسة عشرة : كوم يلعلرضون على النار . 

السادسة عشرة : استدلال العلماء بها على عذاب القبر . 


= باقوم إنما هذه الحياة” الدنيامتاع وإن" الآحرة هي دار القرار . من عمل 
سيئة فلا مجزى إلا مثلها ومن عمل صالخا من ذ كر أو أنى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون ابعتة يترزقون فيها بغر حساب . وباقوم مالى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوني إلى النار . تدعوني لأكفر بالل وأشرك به ما لیس لي به علم وأا 
أدعوكم إلى العريز الغفار . لاجَرّم آنا تدعوني اليه ليس له دعوة ي 
الدنيا ولا ني الآلحرة وأن مدنا إلى الله ون المسرفن هم أصحاب النار. 
فستدكرون ما أقول لكم وأفوّض” أمري إلى اله إن الله بصب بالعباد . 
فوقاه الله سيثات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب . التار يعرضون 
عليها غدوا وعشيسًا ويوم تقوم" الساعة” أدخلوا آل فرعون أشد العداب) 
سورة غافر : الآيات : ۲۸ ٤1‏ . 


۳ 


وي سورة الز خرف () مقاباتهم آبات ا بالشنحك متها : 
الثانية قوله : :) وما نریم من آية ) إلى آخره . 

الثالثة قوله : (لعلهم يرجعون) . 

الرابعة : حطبة فرعون وما فيه من استدلاله عل الفي والإات . 
الحامسة : : قوله ( فاستخض قومه فأطاعوه ) الخ . 

السادسة قوله > (فجغلناهم سلفاً) الخ . 


وني سورة )١(‏ الدخان (آن أدأوا إلى عباد اله ) . 


»0 قوله تعالی :.( ولقد آرساتتا مومنی. بآباتا إلى فرعون وملته ققال + 
ني رسول رب العالین فلما جاعهم بآياتنا إذا هم منها بضحكون ن. ومانر م 
من آية ا . وقالوا: ‏ 
, أا السار ادع لنا ربك با عهد عندك إننا مهتدون . فلما كشفنا عنهم ‏ 
العذاب إذا هم پنکئون . ونادی فرعون" ي قومه قال : يا قوم أليس لي. 
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني فلا تبصرون ؟ آم آنا خر من هذا ! 
الذي هو مهن ولا بکاد بين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه. الملائكة" مقر نن . فاستخف قوم فأطاعوه إنهم كانوا فوا فا : 
فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغر ناهم أجمعین. E‏ 
جور اورت + ابات ٠ E:‏ 

(۲) قوله تعالی : لولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول کرم: 
أن أدوا إلى عباد“ ته إن لم رسول أمین . وأن لا تعلوا على الله إن آنیکم 
بسلطان من ولي عات بر وركم أن ترجمون .9 إن م تزمتوا لي 
فاعتز لون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون . فأسر بعبادي للا إتكم 
متبعون . واترك البحر روآ إنہم جند مغرقون. کم ترکوا من‌جتات س 
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الثائية : وصفه نفسه بالأمانة لله . 

الثالثة : نيه إياهم عن العلو على الله . 

الرابعة قوله : ( إني عذت برني وربكم ) إلى آخره . 
الحامسة : قوله : ( واترك البحر رهواً) . 
السادسة : ذكر العلة في تركه رهوا . 

السابعة : (ما بكت عايهم السماء والأرض ) . 
الثامنة : عدم الإنظار . 

التاسعة : ذ كر أن فعله بهم عذاب مهن . 

وني سورة(١)‏ المؤمنن كونهم كلهم قوماً عالن . 
اثانية : حجتهم على عدم الإمان فما . 

الثاللة : التنبيه على آم من جملة من أهلك ليس مختصاً بم . 
وني سورة الذاریات() ( فتولی بركتنه ) . 


= وعيون . وزروع ومقام كرم . ونعمة كانوا فيها فاكهن . كذلك 
وأورثناها قوماً آحرين . فما بكت عليهم‌السماء والأرض” وما كانوا منظرين. 
ولقد نجيلتا. بي إسرائيل من العذاب المهمن) سورة الدخان » الآيات: 
۷ ۳۹ 1 

(۱) قوله تصالى : ( ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باباتنا وسلطان 
مین . لل فرعون وملشه فاستکبر وا وکانوا قوماً عالن . فقالوا : ئۇم 
رين مثلنا وقومًهما لنا عابدون ؟ فكذًبوهما فكانوا من المُهللكن ) 
سورة المۇمنىن › الايات : ه٤‏ 6۸ . 

(۲) قوله تعالى : ( وني موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبن . 
فتولى بركئنه وقال : ساحر أو مجنون ) سورة الذاريات : الآبان 44 


کے 


الانية قوله : (اساحر أو مجنون) . 

وني سورة(۱) القمر تکذییهم بالآبات کلها . 

الثانية : تكذيبهم بالثذرر . 

اثاللة : ذكر العبرة نه الأمة فيهم . 

وني سورة المزمل(۲) المسألة الكرة هذه الأمة . 

وني النازعات(۲) قوله : ( هل لك إل آن تزکی ) إلى آخره . 
اشانبة قوله : ( ثم آدبر یسمی » فحشر فنادی) . 

الثاللة : الكلمة العظيمة . 

الرابعة : ابجع بين نكال الآنحرة والأولى . 

الحامسة : ( إن ني ذلك لعبرة لمن مخشى ) . 


(۱) قوله تعالل : ( ولقد جاء آل فرعون الثذار . كذآبوا باباتنا ' 
ا ا 

في لبر ؟ ) سورة القمر » الآيات : ٤۳ ٤١‏ . 

( قوله تعالی ا رسولا شاهداً علیکم کا آرسلن 
إلى فرعو رسولا . فعضي فرعونالرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً . فكيت 
تون إن كفرم يوماً مجعل الوالدان شيباً ) سورة المزمل : الآيات : ٠۷-١١‏ 

(۳) قوله تعالى : ('هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ريه بالوادي 
المقدس طوئ . اذهب إل فرعون إنه طى : فقل : هل لك إلى أن" ترك ؟ 
وآهديتك إلى ربك فتختشى ؟فأراه الآبة الكبرى . فكذأب وغصى . ثم 
أدبر يسم . فحشر| فَنادّى . فقال : أنا ربكم الأعلن . فاه الله نكال 
الآنحرة والأولى ا لعبرة" لمن مخشى ) سورة النازعات » الآيات : 
10 ~1 


— ۳۹ = 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : هذه مسائل مستنبطة من 
سورة الزمر . 

الآبة الأولى :() فيها مته بالكتاب . 

الثانية : إنزاله من السماء . 

الال : منه سبحانه . 

الرابعة : ذكر عزته في هذا الموضع . 

العامة : ذ كر حكمته فيه . 

الثانبة )١(:‏ فيها الأول والثانية . 

اثاللة : إنزاله بالق » فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كذرة . 

الرابعة : نخصيصه الرسول بإنزاله فالنعمة عليه أكبر ؛ وعليه من الشكر 
أكر(") » وكذلك من حلص با يشابه ذلك . 


(۱) قوله تعصالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) سورة 
الزمر : الآية الأول . 

(۲) قوله تعالی : ( إا آنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله حلصا له 
الدين ) الآية : ۲ , 

(۳) زيادة من المخطوطة ۸١ ١١١‏ . 


PV 


الحامسة : نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام وهو عبادة الله بالإخلاص » 
وهذه الحامسة هي الدين كله » وجعلها بين الرابعة والسادسة : 
وهي أن الدين الحالض له »> وغير الحالص ليس له » وهما قاعدتان 
عظیمتان  ,‏ ' 
الثالثة )١(:‏ فیها إبطال() الخاذ الأولياء من دونه . 
الانية : إبطال ما غرّهم به الشبطان أن قصدهم وجه الله لا غير ؛ 
وما أجلها من مسألة . 
الثاللة : الوعيد الشديد على ذلك . ' 
الرابعة : ذكره تكفر من فعل ذاك . 
الحامسة : تكذيبه . 
السادسة : ذكره أنه لا بدي هذا¿ وهي من مسائل الصفات . 
الرابعة فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الأاصطفاء . 
الثانية : ذكر حطنهم في القياس لأنه لو یفعله نم یکن تما قالوا , ' 
الدائنة : أنه مسبة لله بقوله : ( سبحانه ) . 
TIT E‏ آلا لله الدين اللحالض والذين اتخذوا من دونه 
آولياء ما نبد هم إلا لبقرًبونا إلى الله فى إن الله بعكم بينهم فيما هم 
فيه ڪختلفون ٳن الله لا بدي من هو كاذب کار ) الاي :۳ 
)( زيادة من المخطوطة : 80 — AN‏ 
(۳) قوله تعالی : ر( لو أراد الله أن يتخذ ولد لأصطفی ابا علق 
ما يشاء سبحانه هو أله الواحد القهتار ) الاية : ٤‏ 


-_ 4 —- 


الرابعة : ذكره() الوحدانية في هذا . 

الحامسة : ذكره القهر فيه . 

السادسة : الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإلبات » وهي 

مسألة كبرة عظيمة . 

الحامسة :() ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده : 
الأولى : خلق السموات والأرض . 

الثانية : أنه باحق . 

الثاللة : تكوبر المكورين" . 

الرابعة : تسخر(") ارين . 

ا وو رى 
السادسة : ذكر مغفرته . 
السادسة : في البراهن أيضاً() . 


() ي س «ذکر» . 

(۲) خحلق السموات والأرض باحق یکو الیل على النهار ویكور النهار 
علی الیل وسختر الشمس' والقمر کل مجری لجل مسمیآ لا ہو العزی 
الغفار) الاية : ه. 

(۳) ي س «النرین » بدون تسخر . 

)٤(‏ قوله تعاى : ( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجتها 
وأنزل لكم من الأنعام, نانية أزواج غلقكم في بطون آمهاتكم خلا من 
بعد خَْق ني ظلمات ثلاث فلکم الله ربُکم له انك لا إله إلا هو فاتی 
تلصرفون) الآية. : ٦‏ . 


— ۴۹ 


الأولى : خلتنا من نمس واحدة مع هذه الكثرة . 
الثائية : خلقه منها زوجها . 

الاللة : إتزاله لنا من الأنعام هذه العم العظيمة . 
الرابعة : خلقنا في البطون . 

الحامسة : : أنه خئلق” من بعد خلق . 

السادسة : أنه في الظلمات الثلاث . 

السابعة : كلمة الإخلاص . 


الامنة : التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هله البراهن ووضوحها . 


السابعة )١(:‏ فبها سبع جمل كل واحدة مستقلة . 
الفامنة :) فبها ذكر حال الإنسان مع ره . 
الثانبة : هذه االمسألة العجيبة من حاله . 
الثاللة : برهان التوحيد . 
الرابعة : حلمه مبحانه . 

الخامسة :أن الكافز مقر بتوحيد الربويية . 


(۱) قوله تعالى : ( إن تكفروا فان اله غي عنکم ولا یرف لعباده 
الکفر وإن تشکروا يرغت لكم ولا تزرٌ وازرة ور أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعکم فینیئکم با کنم تعماون إن غام بلات الصدرو ) الاي :۷ 

(۲) قوله تعالى :' ( وإذا مس الإنسان ضر دعا ره منیا الله م 
اا و ا 
عن سبيله قل : تسَتم بكفرك ليلا إنك من أصحاب النار ) الآبة : ۸ . 


— 


السادسة : أنه خلص لله وينيب في الضر . 

السابعة : أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة . 

الثامنة : تدل على أن التق عليه أكبر . 

التاسعة : أن الذنب بعده أكبر . 

العاشرة : ومعرفة قدر الدنيا . 

الحادية عشرة : شدة الوعيد على هذا . 

الثانبة عشرة : أن الحجة عليه() أكبر . 

الثاللة عشرة : ما ابحدع قوم بدعة إلا تزع عنهم من الستة مغلها . 

الرابعة عشرة : ما كفاه النسيان حى جَمتل الشكر جعل الأنداد . 

الحامسة عشرة : أمر المومن يعظ الفاعل ٠,‏ 

التاسة (): الأولى : الفرق الظاهر بن النائم راليقظان . 

الثانية : الفرق بن العام والجاهل » والسؤال عن المسألدن سوال لقرير . 

الثاللة : أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب . 

الرابعة : أن القنوت هو الطاعة ليس مخصوصاً بالدعاء قائماً . 

اللحامسة : أن آناء الليل ساعاته(٣)‏ . 

(1) في س «عليك ٩‏ . 

(۲) قوله تعالی: ( امن" هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً محل الآلحرة 
ويرجو رحمةً ربه قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
إنما يتذكر أولوا الألباب ) الآية : ٩‏ . 

(۳) ي س «ساعات )۲ . 


۱ — 
( م ۲١‏ س تفس الآيات ) 


اسادمسة : أحب العمل إلى اله أدومه . 

السابعة : الرد على من قال ما عبدتك(١)‏ خوفاً وطمعاً . 
الامنة : لن يدخل أحد(١)‏ منكم ابنة بعمله . 
a Gi)‏ 

الماشرة : النظر في العواقب . 

الحادية عشرة : الرجاء لقوله : (رحمة ربه) . 

الانية عشرة : أمر الؤمن أن يقول هذه اللعصومة الواضحة . 
االله عشرة : مدح التذكر كالفكر . 

ارابعة عشرة : ليس هو التذكر في لفتا . 

الحامسة عشرة : أنه مقام الحاصة . 

العاشرة(۴) الأولى : وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا . 
الانية : يبان سهولة() ما بن صعوبته . 

الثاللة : ما أي إضافة الأرض إلى الله من الفالدة . 


)( راوه ابخاری (رقاق) » وسم مشن ) موان اجه (زهد) 
والدارمي (رقاق) ب ومست آأحمد +۲ ص ۲٣۹‏ : 


(۳) قوله تعالی : ( قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أجسنوا 
E O‏ الله واسعة إا يوفى الصابرون جرهم بغر 
صاب ) الأية : ٠‏ 


)£( في س دمن ۲ . 


— ۲ 


الرابعة : ما في ذكر سعتها . 

الحامسة (1): لا عذر العاصي ني التعلل بالوطن . 

السادسة : هذا الثواب ازيل الصبر . 

السابعة : أن هذا من التقوى . 

الثامنة : أن إضافة العباد إليه الإضافة اللحاصة لا العامة . 

التاسعة : أن هذا من مقتضيات تلك العبودية . 

الماشرة : أنه من مقتضى الإمان . 

الخادية عشرة : الأمر بوعظهم بهذا . 

الحادية عشرة :)١(‏ الأولى قوله للخصم أو اللالم إني أمرت بهذا . 

الثانبة : قوله هما وأمرت بهذا . 

الثالة : قوله فما : إني أحاف هذا . 

الرابعة : قوله هما : ( الله أعبد ) هكذا فافعلوا ما شم من دونه . 

الحامسة : قوله ما : ( إن اللحاسرين ) الخ . 

(۱) في سس « أنه لاعلر» . 

(۲) قوله تعالى (قل : إني أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين . وأمرت 
لأن أكون أول المسلمين . قل : إني أحاف إن عصيّت ري عذاب يوم 
عظم . قل : الله أعبد لصا له ديي . فاعبدوا ما شم من دونه قل : إن 
الحاسرين الين خسروا أنفسهم وأهلبهم بوم القيامة ألا ذلك هر اللسران 
المين . مم من فوقهم ظتل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك موف الله به 
عباده یاعباد فاتقون ) الاآبات ۱١-۱١‏ . 


— MY — 


الانية عشرة() : الأولى تبشر الذين جمعوا بن الك والفعل.. . 
الثانية : التنبیه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده . 
الثاللة : الأمر بيشر هؤلاء ففيه قوله : « بشروا ولا تنفروا )0) : 
الرابعة : الاستماع ثم الاتباع . 

الحاسة : صفة الاتباع ففيه قوله : « يسرو ولا تسر وا() .. 
السادسة : أن فيه حَسَن وأحسن خلافاً من منعه . 

السابعة : الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ . 

الثامنة : احير من فتنة جدال منافق بالقرآن . 

التاسعة : التحذير من طريقة المعرضين . 

العاشرة : تخصبص هؤلاء باداية . 

الحادية عشرة : التحذير من العمجب لإضافة اهداية إليه . 


)١(‏ قوله تعالى : ( والذدين اجتنيوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلي 
الله هم البشرى فبشنر عباد : الذين .يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولثك 


الذين هداهم الله وأولئك هم ولوا الألباب ) الآبتان : 1۷ 1۸ . 


(۲) 'الحديث راه البخاري (كتاب العلم ) و (كتاب 'ابحهاد) › 
ومسام (کتاب الحهاد ) وأبو داود (کتاب الأدب) »> ورواه أحمد ي 


مسنده + ٤‏ ص ٤١۲‏ برواية أنه لما بعث الي صلی الله :عليه وسلم معاذاً 
وأبا موسى إلى اليمن قال 


وتطاوعا ولا تختلفا) . 


قن فرع ااي .ومن روانات ا ر وا 
A‏ 1 


NE — 


: :(بشروا ولا تنفروا e‏ 


اللائية عشرة : أن أباع النقل هم أهل العقل لا برهم . 
الثاللة عشرة(١)‏ : الأولى : فيها الإأعان بالقدر . 
الثانية : صفة الكلام . 
الثالة : تعريف الفرق بن الطائفتن بالعقل . 
الرابعة : تقرير التوحيد بقوله : ( أفأنت تنقذ من ني النار) ؟ 
الحامسة : تعزية المؤمن . 
السادسة : الوعد الذي لا نظر له في القرآن . 
السابعة : إضافة الوعد إلى الله . 
اللامنة : وصف نفسه بأنه لا مخلف اليعاد . 
الرابعة عشرة(١)‏ : الدلالة الواضحة على التوحيد . 
الثانية : الدلالة على سعة الحود . 
الثاللة : إحاطة العلم . 
الرابعة : القدرة التامة . 
الحاسة : استفهام التقرير . 
AERO‏ أفمن حى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من 
ي اار ؟ لكن' الذين انفَّا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجرى 
من تحتها الأنار وعد الله لا مخلف الله المیعاد ) الآیتان : ٠٠-۱۹‏ 
(۲) قوله تعالى : (آلم تَر ن" الله أنزل من السماء ما۴ فسلكه ابيع ي 
الأرض م خر به زرعا ملفا لوان ثم سيج فتاه مصفرًا ثم مجعله سحطلاماً 
إن ني ذلك لذ كرى لأولي الألباب) الآية : ٠١‏ . 


— Fo — 


السادسة : مع هذا الوضوح الييّن فمججوب إلا عن أولي الألباب . 

اة عشرة() : استفهام التفرير . ' 

اة : أنه سبحانه هو الذي يشرحه لاإسلام . 

الثاللة : النیه عل الأدلة العقلية بالفرق بن العام والحاهل »> والب 
والبغض . ۱ 

الرابعة : أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه . 

الغامسة : ذكر الضد وهم القاسية قلوبيم عن ذكر اله )١(‏ . 

السادسة : ا اتان اجهل الواضح . 

السادسة عشرة(۲) : أنه أحسن الحديث فمن طلب الحديث دل" غليه 

الثانية : أن هذا الحدیث کتاباً . 

الاللة : أن ذلك الكتاب متشابماً . 

ارابعة : أنه مثافيً . 

الامسة : تأدره هذا الألر ني قلوب هؤلاء وجلودهم 

(۱) قوله تعالی (أفنن شرح الله صدرہ لاجسلام فهو على نور من ریه 
فويل للقاسية قلوبُهم من ذكئر الله أولثك في ضلال مبين) الآ : ٢‏ 

(۲) في س «عن ذکره» . 

قوله تعالى : ( الله رل أحسن الحديث كتاباً سسدا مثاي 


تقشعر منه جود الذين شون رتهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إل ذکلر الله 
ذلك هدی الته سهدي به من بشاء ومن بضلل اله فما له من هاد ) الاية r:‏ 


— ۳۹ = 


السادسة : الحمع بين الحوف والرجاء . 

السابعة : حصر افدى فيه . 

الثامنة : أن ذلك المدى مضاف إلى الله . 

التاسعة : أن الله سبحانه هو الذي ينفع به بمشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم . 

العاشرة : إلبات القدر . 

الحادية عشرة : فيه إشارة إلى قوله : «ألقى عليهم من وره فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل )١(»‏ ولو كان أفهم الاس 
وأحرصهم . 

السابعة عشرة(۲) : والايتان بعدها : اتقاء سوء العلاب بالوجه . 

الثانية : استفهام التقربر مع الحذف . 

الثالثة : أن عقوبة الشيء تسمى باسمه . 

الرابعة : الإخبار بعذابہم من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه من حيث 
لا تسب . 

(۱) رواه الترمذي ( ني کتاب الإعان ) ورواه أحمد ني حديث طويل 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص برواية ( . . وسمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم قول : إن الله عز وجل خلتق خلقه ي ظلبة ثم آلقى عليهم من 
نوره یومئذ » فمن أصابه من نوره يومثذ أهتدى » ومن أخطأه ضل ) 
المسند + ۲ ص ۱۷١‏ . 


(۲) قوله تعالى : (أفمن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 
وقيل للظالمن وتوا ما کت تگیون . كَذب الذين من قبلهم قأتاهم المذاب 
من حیث لا بشعرون . فأذاقهم الله انلیزی" ني اليا الدنيا ولعذاب الحرة 
أکبر لو کانوا یعلمون ) الآیات : ۲٣ ۲٤‏ . 


۷ 


الحامسة : :'التصريح بالعقوبة في الدارين ۰ 
السادسة ال لخرة رايت من وة الم تي ا 
اسابعة : تفي العلم عنهم . ۰ 
المشرون() واي بعدها ٠‏ : الأول ما ذكر اله أنه ضرب فيه امن . 
کل مثل . 

الانية :أن ذاك الناس كلهم لا بستفى أحد . 

االله : أن الحكمة تذكرهم . 

الرابعة : أنه قرآن . 

الحامسة : أنه عرلي . 

السادسة : نفي الموج عنه . 

السابعة : : أن الحكمة حصول التقوى منهم . ا 

اانية والمشرون() :والني بعدها فبها مرب الل ابي" في بيان التوحيد . ٠‏ 

الثانية : : بيان الشرك . 

اثاللة : حمده نفبنه على هذا البيان . 

الرابعة : أن 9 جهال مع وضوح هذا الدليل . 

(1) قوله تعالی : ( ولقد ضرينا للناس ني هذا الفرآنٍ من كل مث ' 


لعلهم پتذکرون . Ty‏ عریاً غر ذی عوجر ess‏ 
YA ¥‏ . ا 


(۲) قوله تعالی :! (ضرب الله مثلاً رجلا فبه شرکاءُ متشاکسون . 
ورجلا ES e‏ 
الآية :۲۹ . ' 


— MA — 


الرابعة والعشرون() والي بعدها : 

الأولى : تسلية المحق . 

الثانية : وعظ المبطل . 

الثاللة : الاختصام فيما وقع من الاخحتلاف . 

الرابعة : أن ذلك عنده تبارك وتعالى . 

السادسة والعشرون (۲) الأولى : أن الظلم يتفاوت . 

الثانية : أن أعظمه الكذدب على الله ؛ والتكذيب بالصدق . 

الاللة : معرفة الفرق بن النوعين وأنهما جتمعان ويفترقان . 

الرابعة : أن ذلك كفر . 

السابعة والعشرون الأولى (۳): تفسر التقوى وهذا أحسن ما فسرت به . 

الثانية : الإتيسان بالصدق إن كان عبرا . 

الثالثة : التصديق به إن كان سامعاً . 

التامنة والعشرون() : بيان أن التقوى هي الإحسان . 

(1) قوله تعالى : ( إنلك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون) الآیتان : i2‏ 

(۲) قوله تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدقٍ 
إذ جاءه أليس في جهنم مشوی للكافرين ) الآية : ۴۲ . 

(۳) قوله تعالى : ( والدي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المحقون ) الاية : ۴٣۳‏ . 

) قوله تعالی : رهم ما بشاءون عند رمم ذلك جراء المحسنين‎ )٤( 
. ٠٤ : الأية‎ 


— ۹ = 


الانية : أن الربوية عامة وخاصة . 

االة : الرد على ابليرية . 

الرابمة : ارد عل منكري الأسباب . 

التاسعة والمشترون(١)‏ الأول : بيان() مذهب أهل السنة . 

اثانية : الرد على الرافضة . 

الثالة : ذظ سام 

الرابعة : ارد على الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة . 

اللالون(۲) : استفهام التقرير . 

الثانية : العبوذية اللحاصة هي الي معها الكفاية . 

الاللة : التخويف لن دونه من صفات هؤلاء . 

الرابعة : التفرد باهداية والإضلال . 

الحامسة : ذكر العزة في هذا امقام . 

السادسة : الوصف بالانتقام فيه . 
ES‏ عنهم ا سوا اللي عملوا ويرم آجر َا 
بأحسن الذي كانوا يغملون ) الآية ٠٠‏ . 

»™ زيادة من المخظوطة SED‏ 


0( قوله تعإلی : ( الس الله بکاف عبد ه وغرقونك بالذین من 


دونه ومن بضلل الله فما له من هادر ومن هدر الله فما له من .مضل ا 
الله بعزیز E‏ الآیتان ۳۹ - ۴۷ . 


— fF — 


الحادية والفلالون() الأول : بيان أن عندهم من العلم ما تقوم 
به الحجة . 

الثانية : أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه . 

الثالثة : مجادلة المبطل بالحق() الذي يسلمه . 

الرابعة : أنه تسل لا جحدونه بل يقرون به للخصم . 

الحامسة : التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار . 

السادسة : الإلزام الذي لا حيد عنه . 

السابعة : أنه كاشف لشبهتهم . 

الثامنة : قوله فم ( حسي الله ) . 

التاسعة: الإخبار بأنه(") حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل . 

الماشرة : كون التوكل لا يستقم إلا خالصاً . 

الثانية والثلالون(؛) الأولى : كونه مأمورآً بقوله هم : (اعملوا) . 

(۱) قوله تعالى : ( ولتن سألتهم : من خَلَق السموات والأرض 
ليقولن : الله قل : أفرأيم ما تدعون من دون الله إن أراطفي الل بضر 
ل من کات رر ا ر ادِی برحمةر E e‏ 

ى الله عليه يتوكل المتوكلون) الآية : 

E mM 

(۳) فی سس « حقیق أن یتوکل عليه عاقل ه › وني ۵۱٩‏ - ۸ « حقيقة ١‏ 
وهو حطاً من الناسخ . 

چا رل اق ارا ل مایم زی عامل 
فسوف تعلمون . من يأتیه عذاب زيه وجل علبه عذابا مقيم ) الآبتان : 
۹ 


۳ 


الثاية : طبهم يفوم . 
الناللة : إخبارهم باه عامل با کرهوا: 
الرابعة : آية النبوة وهي إخبارهم حينئد بهذا م وآع . 
الحامسة :ها فيه من الموعظة . 
السادسة : افرق بن العذاب المخزي والعذاب القع . 
الفالثة والثلالون(١)‏ الأؤلى : ذكر إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : أن ذلك للناس . 
الثاللة : آن ذلك باحق . 
الرابعة : أن من (۲) اهتدى فلنفسه : 
الحامسة : أن ضلاله عليها . 
السادسة : تعزيته أن ادى ليس عليه . 
الرابعة واللالون(٣)‏ الأولى : ذكر الآيات ني النوفي . 
الثانية : أن النوم وفاة . 
االكة : ما في الإمساك والإرسال . 
'الرابعة : أن فية آيات فععددة . 


(ا) قوله تمالى .: ا( إا رانا عليك اكناب الاسر ا 
فلنفسه ومن ضل فإنما يضل علیھا وما أت علیهم بوکیل) الآية : ٤١‏ 

»™( في س إن اهتدی فلنقسه ٩‏ . 

(۲) قوله تصالى : ( اله يتوف الأنفس جين مولا اني تمت في 
منامها فيمساك الي قغى عايها ا موت ا لأخرى إلى آجل, مسمی 
O‏ : 


— PF — 


الحامسة : أن تلك الآبات للمتفكرين . 

الحامسة والثلائون(') : استفهام الإنكار . 

الثانية : الالخاذ. 

الثالة : من دونه . 

الرابعة : شفعاء . 

الحامسة : الأمر له بتبليغهم هذا الحدل . 

السادسة : أن ذلك تفعلون هذا مع كوليم هكذا . 

السادسة والثلائون(۲) : أن الشفاعة كلها له » ومعرفة هله إمعرفة 

الثانية : الأمر بتبليغهم هذه الخجة . 

اللاللة : الاحتجاج على ذلك بلك السموات والأرض . 

الرابعة : مالرجوع إليه . 

السابعة واللالون(٣)‏ : هذه المجيبة وهي الاشمثزاز من هذا والاستبشار 
الثانية : أن الشرك وعدم الإعان بالآحرة متلازمان . 
الثالثة : أن الثاني أصل الأول . 


(۱) قوله تعالی : ر( آم اخذوا من دون الله شفعاء قل : أولو 
کانوا لا علكون شيئاً ولا بعقلون) الآية : ٤۳‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( قل : لله الشفاعة جميع له ملك السموات والأرض 
م اليه ترجعون) الآبة 6)٤٠:‏ . 

(۳) قوله تعسالی : ( وإذا ذأ كر الله وحده اشلمأآزت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) الآبة: ٠‏ 


— 


الثامنة والثلالون(ا) : الأمر بهذا الدعاء . 
الثانية : ما فيه من التسلية للمحق . 
: الوعظة المبطل . 
الرابعة : أن كال الك وكال لملم بقتفي ذاك . 
اتاسعة والتلالون() : والي بعدها ذكر هذا الحبر المزعج . 


الثانية : الإخبار عا بدا هم » وهذه الي أبکت ابن النکیر۵) 
عند الموت . 


الثاللة : أنهم لا يعزفون قبح أعمافم الآن بل لعلهم يستحسنو تا . | 
الرابعة : الإغبار بأن ما احتقروه واستهزءوا به صار هكذا . 
اللحامسبة : تسمية العذاب باسم سببه . 

a La a 


»0 قوله تال : (قل : اليم اطر السوات دالارض عام لابب 
والشهادة آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه لفون ) الآية E:‏ 

(۲) قوله تعالى : (أولو أن الذين ظلموا ما ني الأرض جميعاً ومثله. 
معه لافتدوا به من سوء. العذاب يوم القيامة وبدا هم من الله ما م یکونوا 
محتسبون وا اک اکا راق ی و وا 
الآيان : ٤۷‏ 4۸ . 

ا ی ا 
أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم نحو ماثي حديث . وقال 
عنه ابن عيينة : ابن المنكدر من معادن الصدق.ولد عام ٤ه‏ وتوف عام 1۳١‏ 
راجع مثلا e‏ 
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الحادية والأربعون(ا) : وصف الإنسان بهذه العجيبة . 
الثانية : أن هذا من أبطل الباطل . 
الثاللة : أن احق أن ذلك فتنة . 
الرابعة : التسجيل على السواد الأعظم باحهل . 
الحامسة : أن الدعاء في الضرورة لا مددح فيه . 
السادسة : أن الإجابة فيه لا تدل على الإكرام . 
السابعة : أن عطاء نعمة الدنيا كذلك . 
الثانية والأربعون(١):وآيتان‏ بعدها كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال 
كذلك . 
الثانية : الاعتبار بعن تقدم . 
الثالتة : أن كسب غر الطاعات لا بغي من الله شيئاً . 
الرابعة : أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار . 
الحامسة : النصربح بالقياس الحلي أن هولاء كن قبلهم . 
السادسة : التذ كر بضعفك وقوة الطالب(") . 
السابعة. : الاستدلال بالعموم . 


(۱) قوله تعالی : (فإذا مَس الإنسان ضر دعانا م إذا خحوالناه نعمة“ 
متا قال :اما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر هم لايعلمون) الآية :۹ 

(۲) قوله تعالی : ( قا قافا اللين من اليم نما أف ته ا انوا 
یکسبون . فأصابہم سیثات ما کسبوا والدین ظلموا من هؤلاء سیصیهم 
سيثات ما كسبوا وما هم بمعجزين . . أو لم يعلموا أن الله يبط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إن ني فاك لآبات لفوم بمنون) الآبات ٠۲-۰۰‏ . 

۳) ي س « الطلب » . 


— o — 


الثامنة : ذكر جهل من أ يفعل هذا الاستدلال . 

التاسعة : تد كبرك الحصم بالقاعدة المسلمة إذا 4 

العاشرة : ذكر تناقض الحصم . 

الخحادية عشرة : في قبضة وبسطه آيات متعددة . 

الثانية عشرة : أن تلك الآيات لهل العلم . 

الحامسة والأربعون(۲) : قيل آنپا أرجى ما ني القرآن . 

الانبة : فبها الرد عل من استئى بعض الكبالر . 

الاللة : تعليل ذلك بالأسماء والصفات . 

الرابعة : اهي عن القنوط . 

الخامسة : أن إسراف العبد وباله على نفسه . 

السادسة : الفرق بين الغفرة والرحمة . 
السادسة والاربعون() : وخمس آيات بعدها الأمر بالإناية .. '. “. 


)0( ياض ئي هذا لوضع ني المخطوطتين 

(۲) قوله تعال : ( قل : با يادي الين أسرفرا عل اسهم :لقتو 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعإنه هو الغفور الرحم ) الآية or:‏ 

ر( قوله تعای + ( وأنیبوا إلى ربکم وأسلموا له من قبل آن بانیکم 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما آنزل إلیكم من ربکم من قبل 
أن يكم العلاب بغدة وأتم لا تشعرون . ان تقول“ نفس" : با حسرتی 
A SE‏ ف ا e‏ و 
ارد مق الان ا ت الت ای فکتبت یا راسکرت وکت 
من الكافرين ) الآبات 4-4 


۳ 


الثانية : الأمر بالإسلام . 

الثالثة : الفرق بينهما . 

الرابعة : كون الأول بإلي والثانية باللام . 

الحامسة : تفسر الآيات قبلها . 

السادسة : التنبيه على انتهاز الفرصة . 

السابعة : الوعيد الشديد . 

الثامنة : الأمر باتباع المنرّل خاصة . 

التاسعة : الأامر باتباع الأحسن . 

العاشرة : فيه الرد على من أنكر تفاضل كلام الله ٠ )١(‏ 
الحادية عشرة : إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل إليه . 
الثانبة عشرة : كونه من ربه() . 

الفاللة عشرة : فيه الإنذار عن البغتة . 

الرابعة عشرة : فيه بيان نم لا يشعرون بدك . 
الحاسبة عشرة : ذكر تحسر النفس على ما كرهت الآن . 
السادسة عشرة : معرفتها أنه تفريط في جنب الله . 
السابعة عشرة : معرفتها بأبا سخرت ما لا يبسخر منه . 
الثامنة عشرة (۲): عرفت ألبا من هذه الطائفة . 


(۱) ي س « تفاضل کلام ٩‏ . 
™ في هذا الموضع سقط أي المخطوطة س . 
(mm‏ ي س «معرفة ) . 


NV —‏ — 
( م ۲۲ تفسر الإيات ) 


التاسعة عشرة : تحسرها أن لا نكون من هله الطائفة اي کرھتها 
وسخرت منهسا . 1 

العشرون : ذكر تمي الكَرّة . 

الثانية والعشرون )١(‏ رؤية العذاب حينئ . 

الثاللة والمشرون : نمي الكَرّة لكونها من أولئك . 

الرابعة والعشرون : أن الإحسان هو التقوى . 

اللحامسة والمشرون : التكذيب بالآيات . 

السادسة والمشرون : الاستكبار : 

السابعة والعشرون : الكفران وكونه من هذه الطالفة . 

الثامنة والمشرون : أن العاصي بريد الكفر والتكذبب والاستكبار . 

الثانية واللمسون(١)‏ : كبر القكذب على الله . 

الثانبة : أن أصل ذلك الكبر :. 

اثالة : الوعيد بهذا الاستفهام . 

الثاللة واللحمسون(٣)‏ : وآبتان بعدها سبب النجاة . 

الثانية : الفرق بن الحزن ومس() السوء . 

. سقطت ( الجادية والمشرون ) من المخطوطين‎ )١( 

(۲) قوله تعالی ر ويو م القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوههم ا 
مسود ة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين ؟) الآية : ٠٠‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( وينجي الله الذين اتقوا بمفاز نهم لا سهم السوء ! 
ولا هم محزنون . اله خالق کل“ شي وهو على کل شی ء وکیل" . له مقالید | 
السموات والأرض والذین کفروا بايات الله آولئك هم اللحاسرون) الآیات : 
۳-۱ : 

. » في س « وسوء الظن‎ )٤( 
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اللالفة : الاستدلال بالقاعدة الكلية وهي خاق كل شيء على المسائل 
الحزئية . 

الرابعة : كذلك استدل بوكالته على كل شي ء . 

اللحامسة : كذلك بأن مقاليدهما له . 

السادسة : العصار الحسارة ني هؤلاء . 

السادسة واللحمسون() : وأريع بعدها فيها آنواع من بطلان الشرك 
وتقبیحه : 

الأول : استفهام الإنكار . 

الثاني : كيف يؤمر ببذا لغر الله . 

الالث : التسجيل عليهم بابحهل . 

الرابع : ما جاء من السمعيات أنه أوحى() ايك بهذا الأمر العظم . 

الحامس : أنه أوحاه إلى من قبلك . 

السادس : أن أقرب الفلاتق منزلة لو يفعله م يسامح . 

السابع : أن اسنات وإن کرت إذا وجد ل يبق منها شي . 

الثامن : كون ذلك المرب لو يفعله م كلف بطلان عمله بل صار من 
أولئك . 


(۱) قوله تعالی : ( قل : أفغرَ الله تأمروتی أعبدٌ ا الحاهلون . 
ولقد آوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عمك 
ولقكونن من اللحاسرين . بل الله فاعبد .وکن من الشاکرین . وما قدروا 
الله حق قدره والأرضٴ جميعاً قبلضته يوم القيامة والسموات مطويات 
پیمینه سبحانه وتعالی عما بشرکون ) الایات : ٩۷ = ٩٤‏ . 


(۲) ني س «الیه» . 


التاسع : لمر باغلا هذا وع ان لا بسحف لاهو . 

العاشر : أن كوت اميد من الشاكرين مستحسن عفلا وشرعا () 
ولا يصل إلبه إلا بذاك . 

الحادي عشر : کون ذاك جری لکونچم ا بعرفوا اق اله 

اللاي عشر : ريف عباده بعظمته جا ذكر ني الأارضبين الع . 

الالٹ عشر : تعريفهم ذاك با ذكر في السموات : 

ارابع عشر : تسبیحه نفسه عما تقربوا به إلبه . 

الحامس عشر :+ تعاليه عن ذلك.. 

السادس عثر : فسبته إلبهم . 

الستون(۲) : وما بعدها إلى مرها فيه الفخة الول . 


(1) في س (وعرفا) . 

(1) قوله تعالى ( ونثفخ في الصور فصق من 2 
الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه أحرى فإذا هم قیام ينظرون . وأشرقت 
الأرض" بنور رها ووت , الكتاب جيه باليين والشهداء وقضى بينهم 
باحق وهم لا ینظلمون .وو فت کل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون: 
وسيق الذين کفروا إلى جھم زرا حى ذا جاءوها فتحت أبواپنها وقال 
هم زتها :آم بتكم رل منکم یتلون علیکم آبات ربکم ویندرونکم 
لقاء يومکم هذا ؟ قالوا : بى ولكن جقّت كلمة” المذاب على الكافرين 
قیل : ادلو آبوابة جهنم لحالدین فیها فیس مثوی المتكبرين و 
الذين اقرا ربمم إلى ابلحتة ا زمراً حى إذا جاموها وفتحت آبوابها وقال 
هم رتنا :سلام TT‏ . وقالوا : المد لله < 
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الثانية : صعق أهل السموات والأرض . 

الغالثة : المستنون . 

الرابعة : النفخة الثانية . 

الحامسة : إذا الفجائية . 

السادسة : إتبان الرب سبحانه . 

السابعة : إشراق الأأرض بنوره . 

الثامنة : (ضافتها إليه . 

التاسعة : وضع() الكتاب . 

العاشرة : الإتيان بالبين . 

الحادية عشرة : الإتيان بالشهداء . 

الثانية عشرة : قضى بينهم باحق . 

الاللة عشرة : توفيتة” كل نفس عملها . 

الرابعة عشرة : بيان أنه لا يقع ني الحصومات شيء نما بقع تي الدنيا 
لکونه أعلم 

اللحامسة عشرة : سياقه الكفار . 

السادسة عشرة : كولهم زمرآً . 

العاملین . وترى اللائكة حافن من حول العرش بسبحون بحم ربمم 
وقلضى بينهم بالق وقيل : الحمد لله رب العالمين ) الآبات : ۷١ - ٩۸‏ . 
(۱) في س «وضوح الكتاب » وهو خط من الناسخ ؛ لأن المقصود 
قوله تعالی (ووضع الكتاب) . 


إ* 


السابعة عشرة : فح آبراها رقت يهم :: 
الثامنة عشرة : تقریع الحزنة هم .. 

التاسعة عشرة : أكوت ل رول ينطو الات . 
العشرون : كوف ينر بلك اليوم . 

الخادية والمشرون : كون الرسالة عت . 


الثانية والعشرون : اعارافهم بقرب الفهم › وأن الذي منعهم كون' 


كلمة المذاب حقلت على من كفر . 

االله والعشرون : قول الغرنة أدخلوها خالدين . 
الرابعة والمشرون : بيان أن التكبر سبب الكفر . 
اللامسة والمشرون : سوق أهل ابلنة . 

السادسة والمشرون : کولہم زمَاً . 

السابعة والعشرون : حذف الحواب . 

الامنة والمشرون : فتح الأبواب . 

الناسعة والعشرون : تسلى اللالكة . 

لاون : : قرفم (طبم فادخلوها) . 

الحادية واللالون : الحلود . 

اللانية والثلالون قرفم ( المد ) الع حمدوا على صدق اوعد .. 
اثاللة والالالون : حمدوه على أنه وريم الأرض . 


~۲ 


الرابعة والثلاثون : التبوء منها حيث شاعوا . 

الحامسة والتلاثون : إلبات دخوفا بالعمل . 

السادسة والثلالون : آنبا أجر العاملن . 

السابعة والثلالون : رؤية الملائكة حافين من حول العرش . 
الثامنة والثلالون : القضاء باحق . 

التاسعة والثلاثون : قول الحلاتق كلهم : ( الحمد لله رب العالين ) . 


۳ 


وقال الشيخ محمد بن عبذ الوهاب رحمه الله تعالى قولة تعالى : ( قل أفغر ' 
الله تأمروني أعبد أا الحاهلون : ولقسد أوحى إليلك وإلى الذين من قبلك ¦ 
لن أشركت ليحبطن عملك, ولتكونن من اللحاسرين ) إلى قوله تعالى: 
( سبحانه وتعالی عما پشرکون )(۱) فبه مسائل : 
الأول : لواب عن قول امشركن : هذا في الأصنام وأما المالون 
فلا. : 

قوله : ( قل أفغر الله ) غام فيما سوى الله . 
الثانية : آن المسلم إذا أطاع من أشاز عليه ي الظاهر كر » ولو كان! , 
باطنه يعتقد الإعان > فإنهم م يريدوا من النبي صلى الله عليه وسام تغيير ‏ 
عقيدته» ففيه بيان للا يكثر وقوعه تمن ينتسب() إلى الإسلام في إظهار. 
الوافقة لمش ركن خوفً منهم » وبتظن آنه لا یکفر إذا کان قلبه کار هاً له 
الثالثة : أن الحهل وسخافة العقل هو موافقتهم ني الظاهر ؛ أن العقل 
والفهم والذ كاء هو التصربح بمخالفتهم ولو ذهب مالك حلاف لا عليه اهل 
وذلك في آخر الاي و 
راما الحاهلون) . 

(۱) هي الآباٹ : 4 ۷ من سورة الزمر > اوقد ؤرد انصها 

() في س « يتسب 
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أما الآية الثانية(۱) ففيها مسائل أيضاً : 

الأولى : شدة الحاجة إلى تعلّم التوحيد > فإذا كان(") الأنبياء حتاجون 
إلى ذاك وعرصون عليه فكيف بغرهم ؟ ففيها رد على الحهال الذين بعتقدون 
نهم عرفوه فلا محتاجون إلى تعتمه . ٠‏ 

الثانية : المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء(۲) المشركين الذين يقولون: 

هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان اللحمسة » فإذا 
کان الانییاء لو يفعلونه كفروا فكيف بغرهم ؟ ! 

الثالفة : أن" الذي بكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خحاصة » فإن 
هسذا الذي ذكرهم الله م يريدوا منه صل الله عليه وسلم تغير العقيدة ها 
تقدم » بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه إموافقتهم لأجل ماله أو بلده 
أو أهله مع کونه يعرف کفرهم وبیغضهم فهذا کافر إلامن أکره . 

وأما الآية الثالثة(؛) ففي الصحبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها 
على انبر وقال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضن وتكون السموات بيمينه » 


)١(‏ قوله تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من اللحاسرين . بل الله فاعْبّد" وكن من الشاكرين ) 
الايتان : ٠٦ ٦١‏ . 

(۲) ي س ١‏ فزذا الأنبياء a‏ 

(۳) ني س «كشف شبهة على المشركن » › وما ني المخطوطة الأخرى 
هو الصحبح › وهو الذي أثبتناه في التفسر . 

)٤(‏ قوله تعالى : ( وما قدروا الله حى قدره والأرض جیما 
قبضته يوم" الفيامة والسموات مطوبًات بیمینه سبحانه وتعالی عما بش رکون ) 
الأية : ۷ . 


۳ 


: ثم ذکر تمجید الرب تبارك وتعالی تفسه وأنه يقول : « أنا ابا ار آنا المتکبر 
نا الك آنا العزيز آنا الكرم () قال ابن عمر فرجف بزسول اقه صلی الله 

عليه وسلم حنی قلنا لیخرن به » وفیها ثلاث مسائل : 

الأول اتبيه على سيب الشرك ؛ وهو أن الشرك بان له شيء من 
جلالة الأنبباء والصالحين > ولم یعرف الله سبحانه وتعالی ؛ وإلا لو عرفه 
لكفاه وشفاه عن المخلوق » وها معنى قوله : ( وما قدروا الله حق قدره) 
الآبة. ۰ ۰ : 
المسألة الثانية : ما ذكر الله تبارك وتعصالى من عظمته وجلاله أنه 
يوم القيامة يفعل هذا › وهذا قر ما تحتمله العقول » وإلا فعظمة الله وجلاله 
أجل من أن حيط با اعقل كا قال(« ما السموات السيع والأرضصون 
السيع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم» فمن" هذا بعض عظمته 


وجلاله کف بُجمل في رابت تخلوق لا ملك لنفسه فعا ولا ضرا ؟ ملا هو 


)0( رواه ملم (منافقن ) وآبو داود (سنة ) وابن ماجه (مقدمة 
و (زهد) » کا رواه أحمد بسنده عن ابن عمر آن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قرأ هذه الآية بوماً عل امنہر ( وما قدروا الله حتق قدره ... ) ورسول 
اللہ بقول ھکذا بیدہ وحرکھا ویقبل بها ویدبر بمجد الرب نفسه ( آنا ابحيار › 
آنا ا لمعكبر » آنا الماك » ء نا العزيز ٠‏ آنا الكرم ) . .. المسند + ۲ص ۷۲ . ` 
) فی ۵۱۹ ۸۲ د کا قال تمل » وهنا ريف من الاس » 
فليست باية . | 


وي س « کا قال ابن عباس » وهڏا هو فقن المروي ٠‏ رواه 


الطيري وخیره بسنداعن اين عباس من قوله في شير قوله تعالٰی :( وماقدروا 


الله حق قدره I‏ )داج : E‏ 


— ۳۹ 


أظلم الظلم وأقبح الحهل > كما قال العبد الصالح لابنه ( با بي لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظم ) )١(‏ . 

الثاللة : أن آخر الآية وهو قوله : ( سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ينبهاك على اليكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك » وتزرع 
بغض الشرك وأهله ومعادانيم في قلبلك . وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحاية 
مثل آي بكر وعمر لو بجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سلیمان(۲) 
أو غبره مع كون الكل منهم آدمي » والكل ينتسب إلى دين محمد ؛ والكل 
باتي بالشهادتن » والكل يصلي ويصوم رمضان . 


فإذا كان من أقبح المسبة لأني بكر أن يسوّى ببنه وبن بعض اللوك في 
زماننا فكيف عل المخلوق من الاء المهين ولو كان نبياً بعض حقوق من 

)١(‏ من وصبة لقمان لابنه کا وردت ني قوله تعالی : ( ولذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه : يا بي لا تشرك' بالله إن الشركة لظلم عظىم) 
سورة لقمان : الابة : ٠١‏ . 

(۲) لعله بقصد الك (سليمان العادل ) بن غازي الأبوي صاحب 
( حصن كيفا ) وكان من طول اللوك مدة حيث حكم حمسن عاماً »> وهو 
آبو املك الأشرف أحمد »وتوفي سليمان سنة ۸۲۷ ه أو لعله يقصد ( المستكفي 
الثاني ) سليمان بن الخوكل من ملوك الدولة العباسية بمصر ت ۸٠١‏ ه » أو 
لعله بقصد سليمان بن مظفر بن سلطان النبهاني من ملوك الدولة النبهانية في 
عمان ت ٠٠۱۹‏ ه ٠‏ أو لعله يقصد المولى سليمان بن محمد الشريف العلوي 
الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويین في مرا کش (۵۱۲۳۸-۱۱۸۰) 
زاجع تراجمهم جميعاً ني الأعلام + ١‏ . أو لعسله السلطان المشماني سليمان 
الثاني الذى تولى الحلافة عام ٠٠۹۹‏ م . 
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دلا ب تنه وجاال » من کون بدت کا باعي » ویشخان کا 
بُخاف + ويعتمد عليه كما يتمد عليه » هذا أعظم(ا) الظلم. > وآقبح 
المسبة لرب العالمن » وذلك معى قوله في آخحر الآية : ( سبحانه وتعالع 
عما بش رکون ) ولکن رحم الله تعالى من تنه لسر الكلام > وهو الى الدي 
نزلت فيه هله الآبات من كون المسلم بوافقهم في شيء من دينهم الظاهر 
مع كون الغلب بلا ذلك » فإن هذا هو الذي أرادوا من ابي صلى الله عليه 
وسلم فافهمه فھماً حستاً Op‏ 
بادر آباه وقومه بالمدار ة عنده(۲) وانله أعلم . 


& 


E 


(۲) زيادة من المخطوطة : ۸١ 0١١‏ .. 


E 


۹ 
رزو ل ا 
مرل سے )ےج د 

هذه مسال من سورة الحجرات ألشبخ رحمه الله : 

( یما الدین آمنوا لا تقدموا بن يدي الله ورسوله وانقوا الله إن الله 
سميع علم. يأ الذين آمنوا لا ترفعو أصواتكم فوق صوت الني) الآية )١(‏ 
لا قدم وفد بني تم قال آہو بکر : یا رسول اللہ مر فلاناً وقال عمر بل فلات 
قال ما ردت الا حلائي » قال ما ار دته فتجادلا حى ارتفعت أصواتہها (۲) 
ففیه مسائل : 

الأولى : الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظم حرمته . 

اثانية : إذا كان هذا التغليظ ني الشيخن فكيف بغرهم . 

الثالة : احتلاف كلام الهمسرين والمعى واحد ء لكن كل رجل بصف 
نوعاً من التقدم . 

(۱) قوله تعالی ( اما الدین آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوتِ 
الني ولا تجهروا له بالقتول كجهر بعضكم لبعض أن" تبط أعمالكم وآنم 
لا تشعرون) الاية : ۲ . 

(۲) رواه البخاري بسنده › وقد شار أحدهما بالأقرع بن ابس › 
وأشار الآلحر بالقعقاع بن معبد › فتجادلا حى ارتفعت أصواتيما . . . 
فنزلت : صحيح البخاري ( كتاب التفسر ) باب تفر سورة الىجرات > 
وانظر : فتح الباري ج ۸ ص ٤٠۳‏ . 


— ۳۹ 


الرابعة : الأمر بالتقوى في هذا الموضع . 

اتلجامسة : الاستدلال بالأسماء الحسى على المسألة . 

السادسة : مسألة الإحباط رة 

السابعة : : وجؤب طب العلم ببب أن هذا مع کرنه سیا لاط 
و ۰ 

الثامنة : قوله : ( وأنم لا تشعرون ) أي لا تدرون فإذا کان هذا ین 
لا يدري دک على وجوب التعلم والتحرز عوإن الاسان لا لر بإخهل 
في کشر من الأهور . 

اتاسعة : ما ترجم عليه البخاري(٠)‏ بفوله باب حوف الؤمن الخ ' 

قوله : ( إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
قلوبهم للتقوى ) الآبة١)‏ فيه مسائل : ١‏ 

الأولى : ناء الله على أهل العمل . 

الانية : أن معنى امتحانبا هّأها : فقد تبتلى با قكره ويكون نعمة من 
الله یرید امتحان قلبك اتقوی . ۰ 

الثاللة : امل با على أن من يكف عن العصية ع ازعة فس اففال 
من لا يشتهيها .__ ) 

0 صحبح البخاري - کتاب الرقاق - باب اللعوف من الله عر وجل. 

٠‏ () قوله تعالى : ( إن الذين يغضُون أصوانهم عند رسول الله ولك 
الذين امتحن الله قلوهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم ) الاب : ٣‏ 


— o — 


الرابعة : وعد الله لهل هذه الحصلة بالغفرة والأجر العظم فيزبل 
ما یکرهون وبعطیهم ما بون . 

قوله : ( إن الدين ينادونك من وراء الحجرات ) إلى قوله : ( غفور 
رحم )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : ذمه لن أساء الأدب . 

الانية : ذكره أن أكثرهم لا يعقلون مع كونيم من أعقل الناس ني 
ظنهم(۲) . 

اثاللة : ذم العجلة ومدح التاني . 

الرابعة : رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه للتمه الدب بهذين 
الاسمين . 

( باجا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتيينوا )(۴) الآبة نولت في 


(۱) قوله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم 
لا يعقلون . ولو آم صبّروا حى تخرج إليهم لكان حبرا هم والله غفور 
رحم ) الاتیان : ٤ه‏ . 

»( روی ابن اسحق في قدوم وفد تمم على الي صلی الله عليه وسلم 
ونزول سورة الحجرات أنهم لا دلوا المسجد ادوا : أن احرج إلينا ياحمد › 
فآذی ذالك رسول الله صلی الله عليه وسلم من صياحهم » قال ابن اسحق : 
« وفيهم نزلت الآية » . راجع : سبرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۲۳۳ . 

(۴) قول تعسالی ( یأہہا الذین آمنوا إن“ جاءکم فاسق" بتباً فتبینوا آن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) الآبة : ١‏ . 


۳ 


طا انر ھی سلووی بس اچ ام سرا م الزکاة 
فهم" بغزوهم » وکان کاذباً » فبه. مسائل : ١‏ 

الأول : كبر بهتان المسلم عند الله كيف فضح الله0) هذا مله اة 
اباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة : 

الانية : معى التبين وهو التلبت . ۱ 

الثالغة : الأمر الذي نزلت فيه الآية وهو أمر الىلين بعدم العجاة . 

الرابعة : ذكر عله الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوم بجهالة . 

الحامسة : أن الله م يأمر بتكذيب الفاسق ولكن مر بالتابت . ٠‏ 

السادسة : استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة . 

السابعة : اتدل بہا على أن الجر إذا أنى به أكار من واحد لیس في 
الاية الأمر بالتبيین فيه . 

الثامنة : أن المؤمن يندم إذا تبن له خطؤه . 

التاسعة : قتال ما نمي الزكاة كما في آبة السيف . 


العاشرة : جباية لني صلى الله عليه وسلم الزكاة » ولم سی مر 
الأموال . | 


)0( روى الطبري عن أم سلمة أن رسول الله بعث رجلا ئي ضصدقات 
بي المصطلق › »> فتلقوه يعظون أمر رسول' الله صلى الله عليه وسلم » فحدثه 
e‏ تمم يريدون قطه + فراجع إلى رول الله فأحبزه أن بي المصطلق 
قد منعوا صدقاتمم' » تم بين عدم صدقة » وفيه نزلت الآية » وهؤ الوليد 
ابن عقبة بن أي معيط .. راجع : تفسير الطبري + ۲۹ض 1۲۳ ت ٠۲١‏ 
A ges‏ 
)في س وله بپله» . وفيها في هذا الموضع سقط . 


~~ o — 


(واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كدر من الأمر لعتتم ) إلى 
قوله : «علم حکم ۱(۲) فيه مسائل : 

الأولى : كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة فما أجلها 
من مسألة وأدها على مسائل كثرة . 

الثانية : أنه لو بطيعهم في كذر من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة › 
ففبها التسلم لأمر الله »ومعرفة أنه(")هو المصلحة ونقدم الرأي عليه هو المضرة . 

الثاللة : معى العنت الضيق » أي رأيكم جر إلى الضيق عليكم . 

الرابعة : أن ما بكم من انير والصواب فليس ذلك من أنفسكم ؛ 
ولو وكلتم إليها جرى ما جرى فهو الذي حبب إليكم الإعان وكرّه 
إليكم ow‏ 

الحامسة : فيه أن الأعمال من الإعان فيه الرد على الأشعرية . 

السادسة : أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة . 

السابعة : أن الكفر نوع والفسوق نوع » والعصيان عام ي جميع المعاصى » 
فمن الكفر شيء لا بُخرج عن اللة كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر )٠(»‏ ومنه الفسوق بالكبالر » فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر 
من الكبائر ولو م مخرج من الملة . 


(۱) قوله تعالى : ( واعلموا آن فيكم رسول الله لو بطیعكم في 
كشر من الأمر عتم ولكن" اله حبَّب إليكم الإمان وزيّنه في قلوبكم 
وكرّه إليكُم الكفْرَ والفسوق والعصيان أولثك هم الراشدون . فضا 
من الم ونع والله عليم حكم ) الآیتان AV:‏ 

(۲) أي س «أنه المصلحة » . 

(۴) رواه البخاري (إعان) و(أدب) و(فن) وسلم ([عان) 
والرمذي (بر) و([عان) › والنساتي (حرم) وابن ماجه ( فتن )= 


For —‏ — 
( م ۲۲ س تفس الآيات ) 


الثامنة : قوله رتت شرن رن : أحدهما آن | 
الرشد فعل ما ذكر وترك ها ذكر . ' ۰ 

الثانية : أن الرشد من غبر حول منهم ولا قوة . 

التاسعة : ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة › فكرر الأهر لجل ' 
كبر المسألة . : 

العاشرة : الفرق بين الفضل والنعمة . 

الحادية عشرة : :حم م الآبة بالإسمين الشريفن . 

الثانية عشرة : قرنه سبحانه بين العلم والحكمة » ويوضحه المل : 

( ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم » وما قرن شيء إلى ! 
شيء أقبح من جهل إلى خرق ) . 

الثاللة عشرة : أن نتيجة هذا الدلالة على التمسلك بالرحي راتعلیر 
من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس . 

الرابعة عشرة : التنبيه على لطفه بنا وأنه. أرحم بنا من أنفسنا . 

ز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله و 
ترحمون )(۱) . | أ 
سرو کار اند مسد ی وی دا لوسرلا مل ا 
EE N‏ ۰ 
أخاه فوق ثلاث ) المسند + ١‏ ص ٠۷١‏ . 

(۱) قوله تال : ( ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ا 
ينهما فإن" بت إحداهماا على الأخرى ففاتلوا الي تبني حى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءعت فأضلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطان . 
إنما المؤمنون إخوة” فأصلحوا. بين أخويكم واتقوا الله لعلكم سر 
الابتان : ٤ ۰ ٩‏ وهذا آخر ما وجل من تفسبر سورة الحجرات اللشيخ. 
محمد بن عبد الوهابا رحمه الله . 


— ۳04 


AKEIEKS 
سور‎ 


روی() الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق الني 
صلى الله عليه وسلم ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد 
حيل بن الشياطبن وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب › فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب قالوا : ما حال بينكم وين خبر السماء إلا شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبن 
خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو نامة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بنخلة(۲) عامدین إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء فهناك حبن رجعوا إلى قومهم ( فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً) 
الآبة فأنزل() الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ( قل أوحي إل أنه استمع 

)١(‏ سنستعن في الحزء الباقي من التفسر بالمخطوطة ۸١ ٩۷۴‏ بمكتبة 
الرياض بدخنة ٠‏ لأن المخطوطة ۸٩ - ٠٠١‏ غر كاملة في هذا ابلتزء الباقي » 
حيث سقط منها تفسبر بعض السور مثل ( سورة اب لحن ) و ( سورة المدثر ) . 

أما المخطوطة ۷۳ - ۸١‏ فتبدأ من سورة الحن إلى حر القفسر . 

وأما المخطوطة س فهي كاملة ني التفسبر كله . 1 

(۲) موضع بالحجاز قريب من مكة فيه خل وكروم : معجم البلدان . 

(۳) راجع : صحيح البخاري (كتاب التفسىر) باب ( سورة قلأوحي) 
و ق او ع 
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تفر من ابن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً . مهدي إلى الرشد فاهنا به وان 
نشرك برب أحدا)۱) يعني آنیم لا رجعوا إلى قومهم قالوا م هذا . 

وقوله : (عجباً) أي بليغاً في لفظه ومعناه ( آنه استمع ) بالفتح لانه 
نالب(۲) فاعل آوحی (وإتا سمعنا) بالكسر لأنه محكي بعد القول ؛ 
وقوله : ( بدي إلى الرشد) أي إلى الصواب وقيل : إلى التوحيد . 

(وأنه تعالی جد ربا ما اتخ صاحبة ولا ولدا)١)‏ بقول : تعسالى 
جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد ٤‏ وذلك أنهم ما سمعوا 
القرآن فهموا التوحيد وتنبهوا عل ا اا و 
فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه . 


وقوله : ( وان کک فول فا عل اھ اا 0 ما ت 


قاله مجاهد » وقبل هو أو غبره من مردة الجن > والشطط جاوزة الحد في 
الظلم أو غبره . : 

وقوله : (وأنا ظننا أن لن تقول الإئس ابن على الله كلب )) يعي ' 
آن ي ظننا آن أحداً من التقلان لن يفتري على الله ما لبس بحق فلسنا نصدقهم 
فيما أضافوا إليه من ذلك ( فلما سمعنا ) القرآن تببن لنا افتراؤهم . 

(۱) الآیتان : ( و۲ من سورة ابن : 

(۲) في س «لأنه فاعل » . 

(۳) الآية ۳ من سورة ابن . 

(4) الآية : ٤‏ من سورة ابحن . 

(ه) الاية : ناشور ة ان ٠‏ 


— ۳ 


(وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً)(۱) ومعنى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى ني واد قفر وخاف 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ؛ یرید ابحن وکبر هم فلما سمع 
ذلك الحن استكبروا وقالوا : دنا الجن والإنس ؛ فذلك الرهق › والرهق 
ني كلام العرب غشيان المحارم . 


ر وآنہم ظتوا ما ظنتم آن لن ببعٹ الله أحداً )(۲) قیل: إنه ما حکی الله 
عن الخن أي أن الإنس ظنوا كما ظنتتم أن لن ببعث الله أحداً » وقبل من 
كلام الله . 

والضمر في ( وأنهم ظنوا) الجن ٠‏ الطاب ي( ظنتم ) لإ نس . 

( وآنا سنا السماء فوجدناھا ملئت حرساً شدیداً وشھباً . وأنا کنا نقعد 
منها مقاعد لاسمع فمن یستمع الآن جد له شهابا رصداً)(۲) يؤخذ من قوله: 
(ملئت حرساً شديداً وشهباً ) أن الخحادث اللا والكارة وكذلاك (مقاعد  )‏ 
أي كنا جد بعض المقاعد خالية من الحرس » والآن ملت المقاعد كلها › 
ومعی هذا أنہم یذ کرون مبب ضربېم في البلاد حى عاروا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعلموا أن الله راد بہم رشدا )٤(‏ . 


. ٦: الاية‎ )( 

(۳) الاية :۷ . 

. ٩ - ۸ 2 الاآیتان‎ )۳( 

)٤(‏ قوله تعالى : ( وآنا لا ندري أشرٌ أريد بن ني الأرض أم أراد 
بهم رهم رشداً) الآية :ا 


— FoY — 


(وأنا متا الصالون ومتا دون ذلك كتا طرائق قدداً)() بقولون: ! 
متا الصاطون ء ومن قوم دزن ذلك الآبة > والفدة من قد كالفطعة من قطع ٠‏ 
رصفت الطراتن بذالي لدلالتها عل القع والغرق + قال السن : أمثالكم 
فمنهم قدربة ومرجئة ورافضة . 

قال ابن کیسان(۲) : لکل فرقة هوی کأهواء اناس 

( وأنا ظننا أن لن نعجز اله في الأرض ولن نعجزه هربا )(۲) الظن هنا ' 
عى ايقن » وهذه صفة أحوال ابن وعقائدهم منهم أخيار وأشرار ٠‏ 
رأ يسنوت أ0 ا ريز غالب لا یفوته مطلب ولا ینجی عسه! 
مهرب . ۱ ۱ 
(وات لا سما افیسدی ٠‏ آیتا به فمن يزعن بربه فلا عاف تاا 


ولا رهاً)(؛) يقولون : لما معنا القرآن آمنا به » وهذا يدل على أن: 


. ١١ : الآية‎ )( 

(۲) ېدو آنه ابن کیسان أہو الحسن محمد بن أحمد عام العربية البغدادي ؛ 
تلميذ "امبر د وثعلب » وهو اصاحب کتاب ( معاني الق رآن ) وکتاب ( غریب 
الحديث) ( والمهذب في النحو) ت ۲۹۹ ه » راجع. : شذرات الذهب أ 
ج ۲ ص ۲۳۲ ٠‏ وإن كان هناك أيضا صالح بن كيسان الماني مؤدب أبناء, 
عمر بن عبد العزيز الذي كان من فقهاء المدينة احامعين بين الخديث والفقه ٠‏ ; 
وهو أحد الثقات ني راواية الحدیث ت ٠٤١‏ ه ٠‏ راجع : تمذيب التهذيب ؛ 
ج ٤‏ ص ۲۹۹ » لكن الأول هو الأظهر أنه هو المقصود ؛ لأنه لغوي' 
مفسر “ للقرآن صاحب كتاب فيه » والتفسير المنقول عنه هنا أقرب إلى ! 
التفسر اللغوي , 

الآ : ۲ 

(4)الاية : ۳ 


— eA— 


الإمان بالله هو والاعان بالقرآن متلازمان » والبخس أن يخس من حسناته › 
والرهق أن حمل عليه ذب غبره . 

(وأنا منا المسلمون ومتًا القاسطون فمن أسلم فأولئك روا رشداً. 
وأما القاسطون فكانوا لمهم حلطلا )() . القاسطون : الكافرون يقال : 
قسط فهو قاسط إذا ظلم وأقسط فهو مقسط إذا عدل ؛ وروى أن الحجاج 
قال لسعيد(") بن جبر : ما تقول ني ؟ قال : قاسط عادل . فقال القوم : 
ما أحسن ما قال » قال الحجاج : با جهلة إنه سماني ظالاً مشركاً ؛ وتلا هذه 
الآبة : وقوله : ( ثم الذين كفروا بربهم بعدلون)(١)‏ . 

(وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءَ غَدقاً. لنفتنهم فيه ومن 
بعرض عن ذکر ربه یسلکه عذاباً صْعَداً )٩()‏ قول لو استقاموا على طريقة 
الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا » وذكر الماء الغدق .وهو إلكشر لانه سبب 
لسعة الرزق ( لنفتنهم فيه ) أي لنختبرهم كيف شكرهم . 

قال الحسن : والله إن كان أصحاب محمد لكذاك کانوا سامعين لله 
مطيعین له فلما فتحت کنوز كسرى وقيصر وبوا على إمامهم وقتلوه » 
وأخرج ابن جرير عن عمر ( حيث كان الماء كان امال » وحيٹ ما كان الال 
كانت الفتنة ) . 

وقوله : ( یسلکه عذاباً صعداً ) قال ابن عباس : شاقاً » وآصله 
أن الصعود فيه مشقة على الإنسان . 

. ٠٩-۱٤ الایتان‎ ( 


(۲) أعلم التابعن » أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر » قتله الحجاج 
بواسط عام ٩٩ھ‏ . 


(۳) الاية الأولىمن سورة الأنعام. )٤(‏ الآيتان 1۷-٠١:‏ من سورة ابحن. 


— ۳۹ 


روأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )١()‏ قال قتادة : كان اليهود , 
والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا باه فأمرنا أن حلص له الدعوة . 
إذا دخلنا المساجد » وقيل(١)‏ : الماجد أعضاء السجود السبعة . 

(وأنه لا قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لدا )(۲) معنا : : 
قام عبد الله یعبده کادوا بزدخمون عليه مترا کین تعجاً ما رأوا من عبادته . 
وإعجاباً عا تلا من القرآن لاهم رأوا منه ما م يروا مثله » وعبادة عبد الله 
لیس بأمر مستبعد عن العقل » ولا مستنکر حنی بکونوا عليه لبداً » وقیل : 
تا قام عبد الله وحده تخالا المشرکن کادوا انظاهرهم على عدوانه خرن 
عليه ماران ٠.‏ 

وعن قتادة قال : ناقام عبد اه للدعوة تلبدت الإنس وابن وتظاهروا 
عليه اليبطلوا الحق الذي جاء‌هم به ويطفئوا نور الله إلا أن يم هذا ا 
وینصره على من ناوأه . : 

e‏ ولا أشرك به أحدا )) أي قال المتظاهرين أ 

: ( إا أدعو ري ) أي ما أتيتكم بأمر منكر » ولا مايوجب ! 
e‏ ممن يدعو غر الله ۽ وجعل له شریکاً . 

(قل إني لا أملك لكم ضرا ولا ردا )١()‏ المعى : لا سطع أن 

أضركم أو أن أنفعكم إنما الضار النافع الله عز وجل . 


MA: الاي‎ 0( 

(۲) هنا نقص في س . 
الآبة : |٠١‏ 

٠: ٠٠ الآبة‎ )( 

(ه) الاية.: ۳ 


کے بت 


ر قل إني لن بجبرني من الله أحد" ولن أجد من دونه متلحدا () و 
الاستنناء قبل إنه من لا أملك ر أي لا آملك إلا بلاغ )١(‏ من الله ) وقل إني لن 
ري : جملة معارضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معنى أن الله 
إن ن أراد به سوءاً من مرض أو موت آو غبرهما م يصح آن جره منه أحد 
أو جد من دونه ملاذاً بأوي إليه » واللتحد الاتجاً وقيل : ( بلاغاً) بدلا 
من ( ملتحدا) أي لن أجد من دونه جى إلا أن أبلغ ما أرساي به . 

( حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلٴ عدداً . 
قل إن أدري أقريب ما توعدون آم مجعل له ري أمداً )(۳) کان الکفار 
بستضەفونه ويستقلون أاعه ؛ وتغرهم قولہم وكارلہم حى إذا رأوا 
ما يوعدون علموا كيف الحال فقال المشركون : می )٤(‏ یکون هذا 
الموعود ؟ إنكاراً له فقال : قل إنه كائن لا ريب فيه . وأما وقته فلا أدري 
می یکون لان الله لم یبینه لا له فیه(٥)‏ من الحكمة . 


(لبعتم أن قد أبلغوا رسالات ربھم وأحاط عا لدم وأحصی كل 


(0 الاآية : ۲ 

(۲) قوله تعالی : ( إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله 
فزن له نار جهنم خالدین فيها أبداً ) الآبة : ۲۳ . 

. ۲۵ - ۲٢ : الآیتان‎ )( 

(4) تي س «می هذا» . 

(ه) قوله تعالى : ( عام الفيب فلا بنظهر على غيبه أحداً . إلا من 
ارتضی من رسول, فإنه بسك من بن يده ومن خلفه رصداً ) الآیتان : 
Rha‏ 


— ۱ 


شيء عدوا( آي یلم لھ ان انید بلغو الرسالات كقوله چ 
نعلم المجاهدين منكم )۲) ( وأحاط عا لدبم ) با عند الرسل من الحكم 
والشرائم (وأحصی کل شيء عدداً). من القطر والزمل وورق چ 
وغبر ذلك فکیف لا عبط با عند الرسل من وحيه ؟ والله أعلم . 1 
وقال أيضا الشيخ محمد رحمه اله تعاى على قوله نماي : (وأن المساجد 
ھ فلا تدعترا تع افر اعدا )() ویم فهلم عر درجات : 
الأول : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة » وقد حالف فیا 
من خالف . أ 
الثانية : آنا نكر جب فيه اض ؛ Ê A e‏ 
الثالغة : امن لكر امقام اة لفت وافارقة» وقد الف _ 


فيها من خالف . 
الرابعة : : ن هذا هو شرا باق التي لا ره » وقد عالت فا 

من خالف . : 
الحامسة : أن السام إذا اعتقده ا دان به کفر . وقد خالف فبها 

من خالف . 


. وهي الابة الأخحبرة في سورة ابلين‎ ٨ الاية‎ )١( 

( سورة محمد : الاية E E‏ 
منکم والصابرین ونيللو آخبارکم) . 4 
() الاية : من سوراة ان ٤‏ وقد سبق کلام في تفسر ها » وهذاا 
إضافة إليه . 


A — 


السادسة : أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا آو خائفاً أو طامعاً كفر 
بذلك » وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها . 

السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والإبن 
وغبر ذلك . 

الثامنة : أن هذا معى لا إله إلا الله ء والإله الألوه والإهية عمل من 
الأعمال » وكونه منفياً عن غر الله ترك من التروك . 

التاسعة : القتال على ذلك حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

العاشرة : أن الفاعل للدعوة لغبر الله لا تقبل منه الحزية كما تقبل من 
البهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء البهود لأنه أغلظ من البهود كفراً . 
وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها نخلمف عنك بعض من كان معك 


والله أعلم . 


— AT — 


9 سے ی ١‏ 
2 ر 


وأما قوله : ر يأما )١(‏ المدلر ) الآبات ففيه مسائل : 
الأولى : الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه . 
الثانية : خحطابه بالمدثر . 

الال : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبما . 
الرابعة : تعظم الله سبحانه علماً وعملاً . 
الحامسة : هجران الرجز . 
السادسة : قوله : ( ولا تان تستكار ) . 


السابعة : قوله : ( ولربلك فاصبر ) فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم 
فهو الصبر خالصاً . 


ففبها آداب الداعي لن الل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها : ففيها احرص على الدنيا فنهى عنه بقوله : (ولا تمان 
تستکار ) . 

ومنها عدم ابد فنبه علیه بقوله : ( يا أا المدلر) . 

)0 قوله تعالى : ( ياأما الماثر . قم فأنذر . وربّك فكبر . وثيابك 
فطهر . والر جر فاهجره . ولا مئان تستکار . ولربلك فاصبر )الآيات ۱ ۷ . 


— 9 


ومتها رؤية الناس فيه الميوب التفرة غم عن الدين كا هو الواقع ‏ 

ومتها التقصبر أي تعظم العلم الذي هو من التقصبر في تعظم الله .. 

ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة . 

ومنها عدم الإخلاص . 

ومنها عدم هجران الجر والتقصر في ذلك وهو من افرها غل 
الناس » وهو من تطهر الثياب لكن أفردت بالذ كر كنظائره . , . 

فأول : (اقرأً) فيه الأمر بطلب العلم > وأول (الماشر ) فيه الأمر 
TT‏ 

الائية : أول إقرأ فيه معرفة لله وأول الدثر فيه الأدب ممه . 

الال : أرل (اقرا) فيه .الاسععاتة ء وأول ( المدال) فيه المببر : , 

الرابعة : (اقرأً) فيه إخلاص الاستعانة > وأول ( الماثر ) 
فيه العبادة . ا 

الحامسة : اول : اقرأ فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العبادة . 

السادسة : اول إقرأ فيه فضله عليك وأول الدلر فيه حقه عليك : 

السابعة : أول اقر أ فيه أدب المتعلم وأول المدثر فيه أدب العالم . 

الثامنة : : اول إقرأ فيه معرفة الله ومعرفة التفس وأول الماثر فيه 
الأمر والنهي()  .‏ 

التاسعة :ول را فو رفك قك وریك »واو ادر همیل 
الختص والتعدي + 

ر تي اخطزطلة بن قي هلا للوشع قط . 


۳۹۹ 


العاشرة : أول إقرأً فيه أصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة » 
وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك . 

الحادية عشرة : في أول اقرا ذكر القلم الذي لا يسستقى العلم إلا به » 
وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقع العمل إلا به . 

اثانية عشرة : في أول إقرأ ذكر التوكل وأنسه يفتح المغلق » وأول 
المدثر فيه الصبر الذي يفتحه . 

الثاللة عشرة : ني أول إقرأً العمل المختص » وأول المدثر فيه العمل 


المتعسدي . 

الرابعة عشرة : في [قرأً ست مسالل من احبر » وأول المدلر ست مسائل 
من الإنشاء . 

الحامسة عشرة : في أول إقرأ ذكر بدء اللحلق » وأول المدلر ذكر 
الحكمة فيه . 

السادسة عشرة : ني أول اقرأ ذكر أصل الإنسان » وأول الماثر 
فيه کماله . 

السابعة عشرة : في أول إقرأ الربوبية الممامة » وأول المدثر الربوبية 
الحاصة . 


اللامنة عشرة : في أول اقرأ شاهد لقوله : « اعقلها واتكل )(٠‏ وني 
أول المدلر الصبر الذي هو من الإبمان بمنزلة الرأس من الحسد . 

التاسعة عشرة : في أول اقرا ابتداء النبوة وأول المدثر ابعداء الرسالة . 

المشرون : في السورتن شاهد لقوله : « العلم قبل القول والعمل )٠(۲‏ 

(۱) رواه الرمذي (قیامه) . 


(۲) صحيح البخاري ر كتاب العلم ) باب العلم قبل القول والعمل 
لقول الله تعالى (فاعلم آته لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) سورة محمد 
الاية ۰4 فبداً بالعلم ٤‏ وأن العلماء هم ورثة الأنيباء . 


— NY — 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة 
من سورة اقرآ(ا) . 

الأولى : الأمر بالقراءة . 

الثانية : المع بين التوكل والسبب ٬خلاف]‏ لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 

الثالثة : السر الذي في الإضافة ني قوله : ( بسم ربك ) المقنضي 
لتوکل . 

الرابعة : وصفه سبحانه بالالق الذي هو أظهر آياته . 

الحامسة : ذكر خلقه للإنسان خاصة . 

السادسة : كونه من علق . 

السابعة : تكرير الأمر بالقراءة . 

الثامنة : الوصف بأنه الأكرم . 

التاسعة : ذكر التعلم بالقلم الذي هو ي المرتبة الرابعة . 
() قوله تعالی ( اقرا باسم ربك الذي خلت . حا الإنسان من على . 
اقرا ورياك الأكرم . الذي علم بالقلم . عَم الإنسان ما لم بعلم ) الآبات : 
١ه‏ 


۳۹۹ — 
(م ۲٤‏ س تفسرر الآيات ) 


العاشرة : تعلم الإنسان خاصة ما لم بعلم . 
الخادية عشرة: أن الذ كر بالقلب() واللسان أفضل من الذ كر بالقلب 
وحلده . ۰ 
اانية عشرة : الحث على التواضع لقوله + (من علق) . 
اثاللة عشرة : فيه معنى : اعرف نفسك تعرف ربك . 
الرابعة عشرة عى أن العلم والإعان مكانهما من ابتغاهما وجدهما 
إلى يوم القيامة . ۰ 
الحامسة عشرة : رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله . 
السادسة عشرة : لصفاته لكونه الأكرم . 
السابعة عشرة : الحمع بين الحلق والتعلم . 
الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد . 
الناسعة عشرة : الدلالة على النبوة . 
العشرون : ارد على ابلهمية . 
الحادية و المشرو ن : أن الاستحالة تطهر . 
اثانبة والمشرون : الرد على القدرية . 
الالثة والعشرون : الرد على ابلحبرية . 
ارابعة والمشرون : أن العبرة بكال النهاية لا بنقص البداية . 
الحامسة والعشرون : ذكر شرف العلم , 


»( في س « بالقلم » . 
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وما آخرها (۱) ففیه مسائل : 

الأولى : أن الغى من أسباب الطغيان . 

الفانية : أنه ينشأً عن رؤبة الغى لا عن الغى . 

الثالنة : التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب الال . 

الرابعة : أن هذا وصف للإنسان » فإن خرج عن طبعه فبفضل الله 
وبرحمته . 

الحامسة : الإعان باليوم الآخر . 

السادسة : الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان . 

. السابعة : تسلية المطفي عليه بذلك . 

الثامنة : كونه إلى رب محمد ففيه الحزاء على الأعمال . 

التاسعة : تقرير الشرع بالعقل لقوله : (أرأيت) . 

العاشرة : كون ذلك النهي من آثار الطغيان . 

الحادية عشرة : تقرير ذلك بتصوير الحادثة أا بي عبد صلى لربه . 

الثانية عشرة : التوقف عما لا بعلم العبد وإلا فلا ياوم إلا نفسه . 

اللاللة عشرة .: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فيما يفعله وفيما يأمر 
به غبره . 

(۱) قوله تعالی (کلا إن الإنسان لیطغی . أن رآه استغى . إن إل 
رباك الأجعى . أرأيت الذي ينهى . عبداً إذا صلى . أرأيت إنٴ كان على 
ادى . أو اَم بالتقوی . آرآیت إن کذاب وتولّى ام بعلم بان اله بر , 
کلا ام ینت انسفنا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليلع نادية . سیدع 
الزبائية . کلا لا تطعهٌ اجك واقترب) الآبات :4 


س“ 


الرابعة عشرة : الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : ( آم یعلم 
بأن الله یری ) . ۰ 


الحامسة عشر شرة ! الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الخزئية . 

السادسة عشرة : أن العلم بذاك ليس هو الإقرار . 

السابعة عشرة : أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم . 

الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد . 

التاسعة عشرة : الدلالة على النبوة . 

المشرون : أن السورة فيها ذكر الإعان بالأصول الحمسة . 

الخادية والعشروؤن : كون العقوبة قد تعجّل ني الدتيا . 

اثانية والعشرون : ما برجو المحق من نصر اله الضعفاء على الأقوياء .' 
الثاللة والعشروف : أن الال والقوة قد يكون سبباً لشر ألدنيا والآخرة .: 
الرابعة والعشرون : إن بعض آعداء الله قد ینکشتف له فری بعینه من ' 


الآبات مالا يراه المؤمن کالسامري() . 
٠‏ اللحامسة والعشرون : الحمع بين قوله : ( كانه حاط ) فوعهه داد 
القول والعمل . أ 


! إشارة إلى قوله تعالى: ( قال .: فما خحتطلبك ياسامري ؟ قال‎ )١( 
صرت با م بلص وا به فلت قبضة من أثر الرسول. فنبذ "ها وكذلك‎ 
سوت لي تفسي ) بعد قوله.تعالی : (قال : فإتا قد فتتا قومك من بعدك‎ 
وأضلهم السامري ) وقوله (. .. فكذاك:ألقى السامري . فأخرج مم عجلا‎ 

جسدا له وار فقالوا : هذا لمكم وإله موسى . . ) الآیات :٥۸ا۹‏ . 
ا 8 

واشاد نيکا المنف قول ادامر ( بعرت جال سردا ) د 
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السادسة والعشرون : أنه لو دعا اديه أو دنا من النبي صلى الله عليه 

وسلم لعوجل » ولكن دأفع عنه ذلك لكونه ترك ما تي نفسه . 

السابعة والعشرون : النهي عن طاعة مثل هذا . 

الثامنة والعشر ون : أنه ختمها بالسجود الذي هو شرف أفعال الصلاةء 
وافتتحها بالقراءة الي هي أشرف أقوامها . 

التاسعة والعشرون : الأمر بالاقتراب من الله ففيه معنى «آقرب ما يكون 
العبد من ربه(ا) وهو ساجد» . 

الثلائون : تسلية المحق إذا سط عايه مثل هذا ٠‏ وأمره بالصلاة . 


ب وراجع تضفر هذه الآبات في كتب النفسار الموسعة . فقد روى أن 
السامري قبض قبضة من تراب أثر حافر فرس جبريل عليه السلام » فألقاها 
ني صورة العجل المصاغ . 

)١(‏ رواه مسلم (كتاب الصلاة ) »> والنسائي (مواقيت) › والرمذي 
(دعوات) » كا رواه أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( أرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأکروا 
الدعاء ) المسند + ۲ ص ٤۴١‏ . 
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ومن اقرا إلى آلحره : 
الأولى أن قریفاً (۱) صربح آل إبراهم » وأيضاً ولاة البيت الرام 
وأيضاً ختصوا بنعم مثل الرحلتن ودفع الفيل . 
وأما أهل الكتاب فأهل العلم وذرية الأنبياء وجرى من الكل على رسالة 
الله ما جرى . 
الثانية : أن هذين(") الرئيسن أي هب وي جهل ذکر عنهما ما ذ کر . 


(۱) قوله تعالی : ( لإبلاف قریش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . 
فليعبذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) 
سورة قريش . 

(۲) قوله تعالی : ( لم یکن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركن 
منفكن حى تأتيهم البينة . رسول من الله تلو صحفاً مطهرة . فیھا کتب 
قيمة .. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة . وما مروا 
إلا ليعبدوا الله خلصبن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وينوا الزكاة وذلك 
دين القيمة . إن" الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركن في نار جهم 
خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولثك هم خر الرية . جزاؤهم عند رمم جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورْضوا عنه ذاك لمن خشى ربه ) . 
سورة البينة . 
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الثالتة : أن آهل الكتاب م يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فيا 

الرابعة : آنهم لم يمروا إلا با تعرفه العقول » وعا ينبغي العاقل أن 
پلتزمه ولا ينبغي به بدلا سنه وسهواته . 

الحامسة : آن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذاباً ۽ وينيغي' 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 

السادسة : أن : مهولة .الذي تركوا وحسنه وقبح الذي انتقلوا إلبه 
ومشقته شربوه في قاوبپم فلم پنتقلوا عنه إلا بعد کذا وکذا . 

السابعة : أنه مبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب وم 
العامة وقدم أهل لكاب في الد کر . 

٠‏ اللامنة : أن العامة أشريوا حبة ديتهم وصبروا عل القة فيد يع مع آم 
لا يعرفون جنة ولا فارا وهذا من العجائب . 
التاسعة : : اتبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذ كر() اللسياة الي 
أنزل فيها . ٠‏ 

العاشرة : أن له سبحانه خصائص هن الأزمنة كما له من الأمكنة . 


)0 قوله تعالى ( إنا أنرلناه ني ليلة القد "ر . وما آدراك ما ليلة" القدر ., 
لبلة القدأر حر من ألف شهر . رل الاک ارو فیا فت رم من 
کل آم . سلام* هي حى مطلع الفجر ) سورة القدر . ١‏ 

وينبغي أن نلاحظ أن امؤلف رحمه لله بعد أن يستنبط بعض المسائل أ 
من بعض السور فإنه قد يعود بعد ذلك مرة أخرى إلى استنباط فوائد أخرى أ 
منها في موضع آنخر . 


۳۷۹ س 


الحادية عشرة : أن الأعمال تتضاعف وإن تساوت ف الظاهر بها 
يتج عن الوصف . 

الفانية عشرة : عطف الروح على الملائكة . 

الثالفة عشرة : أن خحشية الله جامعة للدين كله . 

الرابعة عشرة : النص عل العبادة بالإخلاص . 

الحامسة عشرة : ذكر النفاء . 

السادسة عشرة : عطف العبادتن على ذلك . 

السابعة عشرة : نصه أنه دين القمة . 

الثامنة عشرة : يان أن من ساء عمله شر من المعئلان() ولو علم . 

التاسعة عشرة : كون الضد خر البرية . 

العشرون : الآبة الحامعة الفاذة . 

الخحادية والعشرون : ذكر شيء من تفاصيل القيمة من شهادة الأرض 
وغبر ذلك . 

الثانية والعشرون() : معاملة الإنسان ربه لقوله : ( لكنود) . 

الثاللة والعشرون : كونه شاهداً بذدلك . 

(0 الحعل : «دابة سوداء من دواب الأرض » وجمعه جعلان » 
لسان العرب . 

(۲) قوله تعالى : (والعاديات ضيحاً . فالموريات قدأحاً . فا مغرات 
صبلحاً . فأثرن به نقعاً . فوسطن به جمعاً . إن الإنسان لربه لكنود . 
ونه على ذلك لشهيد . وإنه لحب انر الشديد . أفلا يعلم إذا بعتر ما ي 
القبور وحصل ما في الصدور إن ربمم بهم يومئذ حبر ) سورة العاديات . 
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الرابعة والعشرون : نعته بشدة حب الال . 


الحامسة والعشرزون : ما فيها من ذكر الحساب ا واليزان 
ورؤية النار في الوقف : 
السادسة والمشرون : إخلاص(١‏ الصلاة . 
السابعة والعشرون : إخلاص النحر : 
الثامنة والعشرون : الأمر بحب م العمل بالتسبيح والاستغفار . 
التاسعة والعشرون : الأمر بالتصريخ للكفار بالرراءة () من معبودي م |٠‏ 
الثلاثون : اصرح هم ببراء هم من عبادة الله . 
ادي والثلاون : التصريح فم بالبراءة من معبود جم . 
اانية واللائون : التصربح هم بالرضا بالته وبالإسلام دين ومحمد يا . 
الثاللة والللائون : بيان العقيدة السلفية . 
الرابعة واللائون : البراءة من عقيدة المتكلمن . 
الحامسة وا اللاثون : الأمر بالاستعاذة ما ذكر ني سورة الفلق(١)‏ , 
السادسة والثلائؤن : الأمر بالاستعاذة من الشيطان . 
() قوله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر . فصل الريك وانحر . إن 
شانئك هو الأبتر ) سورة الكوثر . 


(۲) قوله تعالی : ( قل : با أا الكافرون . لا أعبدٌ ما تعیذون ! 
ولا ثم عابدون ما عبد . ولا نا عاب دما عبدتم . ولا أت عابدون ما أعبد . 


لکم دینکم ب رن سورة الكافروك:. 


WR 


السابعة والثلائون : التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك لمكونه أفرد له 

سورة وخم بها المصحف . 

التاسعة والللائون : النهي عن امز (1) واللمز . 

الأربعون : النهي عن الاغترار بالمال . 

الحادية والأربعون : النهي(۲) عن دع اليتم 

لثانية والأربعون : النهي عن عدم الحض” على طعام السكن . 

الالتة والأربعون : النهي عن السهو عن الصلاة . 

الرابعة والأربعون : النهي عن الرياء . 

الحامسة والأربعون : النهي عن البخل . 

السادسة والأربعون : النهي عن شتآئه صلى الله عليه وسلم . 

السابعة والأربعون : الاعتبار بأي هب ني كون الال والولد وشرف 
البيت والسيادة يلعطاه من هو من أكفر الناس . 

الثامنة والأربعون : النهي عن حمل الحطب . 

التاسعة والأربعون : النهي عن النميمة . 

الحمسون : النهي عن(") الحسد . 

)0( قوله تعالى : (ويلل" لكل هُمَرّة لَمَرة . الذي جمع مالا 
وعتدده . سسب أن ماله أخلده . كلا لينبدان ي اة .وما أدراك 
ما الحطمة , نار الله الموقدة . الي تطلع على الأفثدة . إنها عليهم مؤصدة . 


في عمد مد دة ) سورة الممزة . 

»( قول اق : ( أرأيت الذي يكذ ب بالدين . فذلك الذي يداع 
البتم . ولامحض على طعام المسكين . فويل" للمصلين . الذين هم عن صلايم 
ساهون . الذين هم يراءون . وعنعون الماعون) سورة الماعون . 

(۳) سبأتي تفسر سورني ( الفلق ) و( الناس ) . 


— N — 


الادية واللحمسون : النهي عن النفث في العقد . 

الثانية والحمسون : النهي عن الوسوسة في صدور الناس . 

الال والحمسون : الإخبار(') برؤية المحم ثم رۋيتھا . 

ارابعة والحمسون : السؤال عن النعم . 

الحامسة واللحمسؤن : خسران() الإنسسان إلا المستفى » وفيها ذكر 
النار ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفثدة وكو ها مؤصدة . 

وفيها من الأعمال الممدوحة : الإعان والعمل الصالح والتواصي باحق 
والتواصي با لصبر » والحث على الشكر بذ كر الرحلتن . 

وفيها أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص واحث عل الاعبار 
بأيام الله بقصة الفيل . 

وفيها من القصص قصة الفيل والرحلتن . 

وقصة آي مب وقصة سحر() اليهود . 

وفيها من الوعظ العجب العجاب ؛ وأما أدلة التوحيد ففي مراع 
وأما أدلة انبوة ففي مواضع . 


(۱) قوله تعالی : (آھھاکم التكاثز , حى زرم المقابر . کلا سو 
تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون . كلا لو تعلمون علم" اليقين . ترون ابححم. 
ثم لتروتها عبن ليقن . م التسألن“ بومئذ عن النعم ) سورة التكاثر . , 

(۲) قوله تعالى : (والعصر . إن الإنسان في خُر . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوًا بالصبر ) سورة العصر . 

(۴) ني صحیج البخازی( بده انلق ) و( طب ) و ( أدب ) و (دعوات) 
وصحيح مسلم ( سلام ) وابن ماجة ( طب ) وأحمد ي مسنده + اض ٥۷‏ 
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یی تبت ر 
ہپ ےا یس ر 
وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى : قصة سبب نزول ( تبت) إلى آخرها 
فیها مسائل(۱) : 
الأؤلى : ما فيها من دلائل الإمية . 
الثانية : ما فيها من دلائل النبوة . 
الثاللة : ما فيها من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله الحق 
الذي لا بقدر غبره يقوله . 
الرابعة : أن هذا هو العقل والصواب أعي صعود ابل والصياح ي 
هذه المسألة ولو عدّه أكبر الناس سفهاً بل جنوناً . 
الخامسة : شدة الحطر العظم فيمن عذل من فعل ذلك . 
السادسة : لعسل الكلمة الي لا يلقي ها بالا يكتب الله له بها سخطه 
إلى يوم يلغا » ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم . 
(1) زوی في سبب نزوها أنه لما جهر الني صلى الله عليه وسلم بالدعوة 


ودعا قومه فقال : ني نذير لكم بن يدي عذاب شدید › فقال عمه بو مب : 
با لك ! أهذا دعوتنا ؟ ! فتزلت . 


صحيح البخاري (كتاب التفسر ) » باب تفسر سورة تبت يدا أيهب. 
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السابعة : مراقبة العواقب ف إعطاء الله نعم الدنيا من المنال والولد 
والبيت الرفيع والرياسة . 

النامنة : تعظم أمر النميمة . 

التاسعة : أن الإلد من الكسب ٤‏ ف دیل عل آن تیب ما اكام من 
کسبکم وأن آولادکم من کسبکم(') . 


العاشرة : أن الله سبحانه م يرل هذا ا یوم القيامة 


والله أعلم . 


)١(‏ الحملة الأخبرة زيادة من ص 


— FAY — 


یکین 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى تفسبر سورة الإخلاص عن عبد الله بن() 
حبيب قال : خرجنا في ليلة مطرة وظلمة فطلبت النبي صل الله عليه وسلم 
ليصلي لنا فأدركناه فقال :قل فلم آقل شيناً قال : قلت يا رسول الله ما أقول؟ 
قال : (قل هو الله أحد) المعوذتين حن تمسي وحن تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من کل شيء » › قال الرمذي(۲) حديث حسن صحيح . 

والأحد الذي لا نظر له » والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه ني 
جميع الحاجات » وهو الكامل تي صفات السؤدد ؛ فقوله : (أحد) 
نفي النظر والأمثال وقوله :(الصمد) إثبات صفات الكمال وقوله :( م يلد 
ولم يولد) نفى الصاحبة والعيال (ولم يكن له كفواً أحد) نفى الشركاء 
لذي املال . 


)0 راجع أسد الغابة + ۳ ص ٠١١‏ 
(۲) راجع : سنن الرمذي ( كتاب واب القرآن وفضائله ) . 


— PAT — 


وقال أبضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هسار سورة 

الفلق : 
بسم الله الرحمن الرحم 

(قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلتق . ومن شر غاسق إذا وقب . 
ومن شرالنفالات في العقد . ومن شر حاسد إذا جسد ) فمعنى أعوذ أعتصم 
والتجيء ونحرز ؛ وتضمنت هذه الكلمة مستعاذاً به ومستعاذاً مله ومستعيذاً . 

فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفاق الذي لا بستعاذ إلا به »> وقد 
آخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاً » وهو الطغيان فقال : 
ر( وأنه کان رجال من الإنس یعوذون برجال من ابن فزادوهم رهقاً)(۱) . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل وهو من أعظم آبات الله 
الدالة على وحدانيته . 

وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من انبعه إلى 
بوم القيامة . 

. من سورة امن »> وقد سبق تفسرها‎ ٠ : الآية‎ )١( 


FAO —‏ — 
( م ١‏ س تفسر الآيات ) 


وأما المستعاذ منه فهر راوع : 


الأول : قوله ن شر ما خلق ) وهذا يعم شرور الأولى والآخرة » 
وشرور الدين والدنبا . ! 
الاي : قوله : (من شر غاسق إذا وقب ) والغاسق' اليل إذا وقب أي ' 
أظلم ودخل في كل شيء ‏ وهو محل تساط الأرواح الليية : إ 
الثالث : ( شر النفائات ي العقد ) وهذا من شر السحر فإن النفاثات 
السواحر الي بعقدن الحيوط؛ وينفتن على كل عقدة حنى ينعد ما بردأن من , 
السحر » والنفانات مؤنث أي الأرواح والأنفس لان تأثر 'السحر إنا هو 
موا ا اا ج 
الرايع E‏ أعظم | 
اد 1 
وقوله (إذا حسد) لان الخاسسد إذا أخفى الحسد ولم عامل أخاه! 
إلا با حبه الله م يضره ولم يضر المحسود . 1 


— ۳ 


کاو الس 
فت رور vL‏ ¢ 
وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله : 
۰ بسم الله الرحمن الرحيم 
وأما قوله : (قل أعرذ برب الناس )() فقد تضمنت أيضاً ذ كر 
ثلالة : 
الأول : الاستعاذة وقد تقدمت . 
الثاني : المستعاذ به . 
٠‏ والثالث : المستعاذ منه . 
فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له رب الناس الذي خلقهم 
ورزقهم ودبرهم » وأوصل إليهم مصالهم ومنع عنهم مضارهم . 
( ملك الناس ) أي المتصرف فيهم وهم عبيده وماليكه ٠‏ المدبر فم 
ما يشاء الذي له القدرة والساطان عليهم » فليس هم ملك" بربون إليه إذا 
دهمهم أمر ؛ مخفض ويرفع وبصل ويقطع ويعطي وعنع . 
(إله الناس) أي معبودهم الذي لا معبود هم غره فلا يداعی 
ولا بجی ولا بتخلق إلا هو »فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم 
(1) قوله تعالى : ( قل: أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس. من شر 
الوسواس استاس . الذي يوسوس في صدور الناس . من ال محتة والناس ) . 


— N — 


ما بضرهم بوبوييته » وقهرهم وأمر هم ولباهم » وصرفهم ما یشاء علکه » 
واستعبدهم باهيبة() الحأمعة لصفات e‏ 

وأما المستعاذ منه فهو ا ؛ وهو اللفي الإلقاء أي النفس '؛ 
إما بصوت خفي لا يسيع إلا من ألقي إليه > وإما بصوت كما يوسوس 
الشيطان إلى العبد . .| 

وأما الحناس فهو الذي نس( ويتأخر وتف : وأصل انوس 
الرجوع إلى وراء » وهذان وصفان لموصوف محذوات وهو الشيطان » وذالك 
ال ی ق ود ورن e‏ 
فإذا ذ كر العبدٌ ربه و 

قال قتادة : اللناس له اخرطوم كخرطوم الكلب ٠‏ فإذا ذكر العبد 
ربه خنس ءويقال : رأسه كرأس الخية بضعه على مرة(٠)‏ القلب ميه وجداثهء 
فإذا ذ کر الله خنس ؛ وجاء بناژه على الال الذي بتکرر منه فإنه كلما 
ذكر الله انخنس » وإذا غفل عاد . 

وقوله : ( من الحنة والناس ) يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن › 
فإن الوسوسة الإلقاء اللفي لكن إلقاء الإنس بواسطة :الأذن والني لا عاج 
لا حتاج إليها » ونظر ا ا الشيطاني 

%( ي س« بالإية » . 

)( في س « بخن وبختفی ب فقط . 

(۲) هنا بیاض ني س . 

)©( في س « ثخرة» . 


— AA —_ 


ئي قوله : ( وكذلك جعانا لكل ني عدوا شسياطن الإنس والحن يوحي 
بعضهمإلى بعض زخر ف القول غرورآً ولو شاء ربك ما فعلوه فلرهم وما 
بفغرون )(1) والله أعلم . 

والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ءوصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعاى 


ورضي عنه وکرمه آمن . 


. ١١١ : سورة الأنعام : الاب‎ )١( 


— AA 


ماع 


تخريج الأحاديث واموامش والنعليقات 


أولا : كتب السنة : 

1 - صحبح البخاري : ( عمد بن إسماعیل ت۹٥۲‏ ه) . 

۲ - صحیح مسلم : (مسلم بن الحجاج ت ۲۹۱ ۵) . 

۳ - سنن اي داود : ( سلیمان بن الأشعث ت ۲۷١‏ د) . 

. سنن الرمذي : ( محمد بن عیسی ت ۲۷۹ ھ)‎ - >٤ 

. د)‎ ۳٠۳ سان السائي: (أحمد بن شعیب ت‎ - ٠ 

. ھ)‎ ۲۷١ سان ابن ماجه : ( محمد بن یرید ت‎ - ٩ 

۷ - موطاً مالك : ( مالك بن انس ت ۱۷۹ د) . 

۸ - مسند أحمد ( آحمد بن حنبل ت ۲٤١‏ ھ) . 

. د)‎ ۲٠١ سان الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن ت‎ - ٩ 

. ھ)‎ ٤0۸ سان اليهقي : (أحمد بن الحسن ت‎ - ١ 

انيا : ما بتصل بأحاديث السنة ورجافها : 

1 - الأحاديث الضعيفة والموضوعة » محمد ناصر الدين الالبباي › 
الكتب الإسلامي . 1 


— Q1 


١‏ - لديب التهذيب لابن حجر العسقلاني : (شهاب الدين أحمد 
بن علي ت ۸۵۲ ھ) دار صاد . دروت . : 

۴ - فمح الباري e‏ لابن حجر العسقلاني ٤‏ 
امعرفة - باروت . ا 

1٤4‏ - رالد الجمرعة في الأحاديث الوضيرعة > لاشو اني :. (احمدا 
ابن علي ت ۱۲۵۰ ۸) - طبع زوت . : 

٠‏ - كشف اللفاء ومزيل الإلباس » لإسماعيل بن محمد العجلوني 
ت 4۱۱۹۲ » دار إحياء التراث العرني ببروت . 

١‏ - كنز العمال أي سنن الأقوال والأفعال › لعلاء الدين علي المتقي, 
اندي ت ٩۷١‏ ھ »> مكتبة الأراث الإسلامي. بحلب . 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال »لبي عبد الله محمد بن أحمك الذهى ۰ 
ت ۷٤۸‏ ه » دار إحياء الكتب العربية . 0 


الا : كتب التفسيرا : 


۸ — بر ري »الاي جلو محمد بن جریر ت ۳۱۰ ۵ » نطب 
مصطفى الاي الى بمصر . 


4 - تفسر القرطى » لأ عبد لله خمد بن أحمد الأنصاري.(ت 
١‏ ه) مطبعة دار الكتب المصرية . : 

۴ - تفسیر ابن کٹر ؛ » لاسماعیل بن کشر القرشی ت ۷۷٤‏ د » الكتبة 
التجارية الکبری بمصر . 

رابعاً : كب السيرة والتاريخ والتراجم : 

١‏ الإصابة i GC E‏ » مكتبة ال 
بغداد .! ١‏ 


— AT 


ا ۲ — 


۳ 


~4 


— 8 


- 


— ۸ 


. 


تاريخ ابن غنام ( روضة الأفكار والأفهام ) الشيخ حسن بن غنام 
(من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ) › نحقيق 
الد كتور ناصر الدين الأسد » مطبعة المدأي عصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › لأب نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني رت ٤٠١‏ ه) » مطبعة السعادة بعصر . 

سبرة النبي صلى الله عليه وسلم › لإي محمد عبد اللك بن هشام 
ت ۲۱۸ ه » تحقيق الشيخ محمد حى الدين عبد الحميد » دارالفكر . 


روت . 

المعارف لبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية ت ۲۷١‏ ه › المطبعة 
الشرقية صر . 

وفيات الأعيان » لاحمد بن محمد بن خلكان ت ٠۸١‏ د » مطبعة 
النهضة المصرية . 

: وأيضاً‎ EE ) 


فوات الوفيات والديل عليها » تأليف محمد بن شاكر الكتي 
ت ۷٦4‏ هھ » حقيق الدكتور إحسان عباس ٠ء‏ دار صاد بروت) . 


: كتب اللغة : 


سان العرب لابن منظور ( محمد بن مکرم ت ۷۱١‏ ۸) طبع 


معجم البلدان لباقوت الخحموي ( ت ۲١‏ ه ) طبع بروت . 
وبعض رسائل الشيخ عمد بن عبد الوهاب الأخرى مثل (رسالة 
کشف الشبهات ) . 


— MF — 
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